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فى مقدمته للطبعة الإنكليزية يعبّر المؤلف خليل إينالجيك عن أسفه OY‏ 
صدور هذا الكتاب في 1973 جاء بعد تأخر دام خمس سنوات» وإذا كان 
الأمر كذلك في 1973 فماذا يمكن القول عن تأخر صدور هذا الكتاب المهم 
في اللغة العربية حوالي ربع قرن من الزمن؟ 

حين صدر هذا الكتاب فى لندن فى GU‏ الإنكليزية”*؟ وبترجمة ممتازة 
من مؤرخين ضليعين في التاريخ العثماني» اعتبر وقتئذ مرجعاً ممتازاً بالنسبة 
للدولة العثمانية. وخاصة بالنسبة لمؤسسات هذه الدولة. وقد ساهم هذا 
الكتاب وعمل المؤلف فترة طويلة في الغرب (جامعة شيكاغو) في تخريج 
جيل جديد من الباحثين المتمكنين فى التاريخ العشمانى» الذين ارتقوا 
بالدراسات العثمانية الى مستوى جديد. وقد أثار هذا الكتاب حينئذ الاهتمام 
بشكل خاص فى البلدان التى كانت ضمن الدولة العثمانية خلال عدة Og‏ 
اذ إن التعرف على مؤسسات الدولة العثمانية يسهم في التعرف على التاريخ 
المحلى لهذه البلدان أيضاً. وهكذا فقد صدرت فى السنة اللاحقة (1974) 
الترجمة اليوغسلافية لهذا OP OES‏ ثم تتابعت الترجمات الأخرى. وأود أن 


Halil Inalcik, The Ottoman Empire, The Classical Age 1300 - 1600, translated by (+) 
Norman Izakowits and Colin Imber, London 1973. 


Halil Inaldjik, Osmansko carstvo-klasicna doba 1300 - 1600,:prevela je Milica (+) 
Mihajlovic, Beograd 1974. 


أسجل هنا أن اطلاعى على هذه الترجمة حينئذ كان بمثابة نقطة انعطاف 
بالنسبة لي» إذ أخذت أهتم بالتاريخ العثماني منذ ذلك الحين. 


وبعد مضي حوالي عشرين سنة» حين استقر بي المقام في جامعة 
اليرموك بالأردن وأخذت في تدريس مادة «تاريخ الدولة MSL‏ فوجئت 
بحق أن هذا الكتاب لم يترجم بعد إلى اللغة العربية. وهكذا على الرغم من 
إنشاء عشرات الجامعات العربية خلال هذه العشرين سنة التي تدرس أقسام 
التاريخ فيها مادة «تاريخ الدولة العثمانية» أو ما شابه ذلك باسم آخرء لم 
تصدر خلال هذه الفترة مؤلفات أو ترجمات تغطي حاجة الطلاب على الأقل 
للتاريخ العثماني العام. وفي حين صدرت خلال تلك الفترة في الغرب 
gal tte‏ قات doled)‏ والجدهدة حول الدولة الضمانية + eU,‏ كناب 
«تاريخ الإمبراطورية العثمانية وتركيا الحديثة ‏ إمبراطورية الغزاة» للباحث 
ستانفورد شوء إلا أن الوضع في المنطقة العربية كان يسير في اتجاه آخر 
على الرغم من الاهتمام العام المتزايد بالدولة العثمانية. فإذا استثنينا كتاب 
د. احمد عبد الرحيم مصطفى «في أصول التاريخ العثماني»» الذي استفاد 

فيه من كتاب شو المذكؤرء نجد خلال تلك الفترة ظاهرتين ملفتتين للانتباه. 


فمع إعراض المؤرخين وأساتذة الجامعات» الذين يشتغلون في هذا 
المجال» عن التأليف في هذا الموضوع نجد بروز عدد من هواة التاريخ من 
اختصاصات أخرى (أطباء أسنان ومهندسين زراعيين الخ) يكتبون وينشرون 
بسهولة عبدة مؤلفات تحمل عناوين مرجعية» مع أنها تفتقد إلى المنهجية 
العلمية» وتتحول بدورها إلى مراجع لمؤلفات أخرى. أما الظاهرة الأخرى 
فتتمثل في قيام بعض دور النشر في نفض الغبار عن كتب صدرت قبل 
حوالي مئة عام لتعيد نشرها بورق ناصع وتجليد فاخر. وهكذا في الوقت 
الذي كانت فيه المؤلفات الصادرة في الغرب تضخ باستمرار معطيات جديدة 
ومرجعية عن الدولة العثمانية» بفضل منهجيتها العلمية واعتمادها على الوثائق 
والمصادر غير المنشورة» نجد أن دور النشر فى المنطقة العربية تتجاهل هذه 
الطفرة في الدراسات العثمانية في نهاية E‏ العشرين وتفضّل أن تعيد 


تقديم 7 


القارىء العربي مئة سنة إلى cela sl‏ إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» وبالتحديد إلى مؤلفات محمد فريد بك وإبراهيم بك حلمي 
والميرلاي اسمعيل سرهنك وغيرهم. ومن الواضح هنا أن دور النشر في 
المنطقة كانت تفضّل ذلك لكي لا تتكلف أكثر من ثمن الورق في طباعة هذه 
الكتب لكي تحقق أفضل الأرباح (حتى 1993 صدرت سبع طبعات من كتاب 
محمد فريد بك المذكور) . 


في هذا الوضع فوجئت في نهاية 1995 بصدور ترجمة ألبانية جديدة 
لكتاب إينالجيك المذكور”*؟ وحين عكفت على قراءة هذه الترجمة أخذت 
أسجل بعض الملاحظات على هذه الترجمة» التي هي في الحقيقة ترجمة 
ae cl‏ البو و ا ا ELCHE AMORE flee‏ 
خلال انشغالي بالملاحظات والمقارنات راودتني فكرة ترجمة الكتاب إلى 
العرينة خلال cs‏ فى اة آل ay cba las‏ فخي على ولك 
CANOE deser oiled s‏ الذي كبن" ciel‏ عن eis‏ 
وتابع» باهتمام» العمل في ترجمة هذا الكتاب» مما يستحق معه كل الشكر. 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أنني تشاورت خلال العمل في هذا الكتاب 
مع بعض الزملاء في قسم التاريخ حول ترجمة بعض المصطلحات» ولذلك 
لا بد لي أن أوجه الشكر بشكل خاص إلى د. فاضل بيات على ملاحظاته 
بعد أن قرأ المخطوطة كاملة. وفى هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن 
إينالجيك يستخدم غالباً مصطلح «الإمبراطورية العثمانية»» الذي لا تألفه الأذن 
العربية» JRA,‏ عام بالإضافة إلى مصطلحي «السلطنة» و«الدولة» حيث 
يجب. ولذلك» مع الاحترام لملاحظات الآخرين» فقد رأيت أن أبقي على 
ما استخدمه إينالجيك من هذه المصطلحات ك «الإمبراطورية» وغيرها مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الكتاب موجه في الأصل إلى القارئ الغربي . 


Halil Inalcik, Perendoria osmane-periudha klasike 1300 - 1600, perktheu Hamdi (+) 
Iljazi, Shkup 1995. 


8 تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار 


لقد كان من المأمول أن يصدر هذا الكتاب فى إطار الذكرى ال 700 
لتأسيس الدولة العثمانية» إلا أن الانشغال فى الندوة التي عقدت لدينا في 
قسم التاريخ بهذه المناسبة في خريف 1999« dis‏ تحرير الكتاب الذي يضم 
الأوراق التي قدمت Pues‏ أدى إلى تأخر تقديم هذا الكتاب للنشر. وهكذا 
فقد شاءت الظروف الآن أن يصدر الكتابان في وقت واحد. 

وآمل أخيرا أن يكون صدور كتاب إينالجيك فى اللغة العربية خطوة 
أخرق J‏ تاه تاس الوق Lett Ath dated‏ فيا AUSSI‏ لن 
يعجب بطبيعة الحال الطرفين الأساسين المعنيين بالدولة العثمانية في منطقتنا: 
الطرف المتعصب للدولة العثمانية والطرف المتحامل على الدولة العثمانية.. 
كما آمل أن تفتح هذه الترجمة السبيل لصدور OLS‏ شو المذكورء والكتاب 
الآخر لإينالجيك «التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية 1300 
4 الذي صدر له مؤخرا بالتعاون مع دونالد كواترت» لكي نتعرف بشكل 
أفضل على الدولة العثمانية قبل ان تحل الذكرى المئوية الاولى لنهاية هذه 
الدولة . 

د. محمد م. الأرناؤوط 
معهد بيت الحكمة/ جامعة آل البيت 


)6( — الدولة العثمانية: بدايات ونهايات» تحرير محمد م. الأرناؤوط وهند أبو الشعر» منشورات 
جامعة آل البيت 2001. 


مدخل 


مراحل التاريخ العثماني 


في بداية القرن الرابع عشرء حين تأسست الدولة العثمانية» كانت هذه 
مجرد إمارة صغيرة داخل حدود العالم الاسلامي تعتمد على فكرة الغزو'*) 
ضد الكفار المسيحيين» وقد أخذت هذه الدولة الحدودية الصغيرة» التي 
بدت غير مهمة جينئذ في التوسع بشكل تدريجي» وذلك بإخضاع وضم 
الأراضي التابعة لبيزنطة في الأناضول والبلقان» وقد أصبحت منذ 1517( 
حين ضمّت إليها المنطقة TAN‏ أقوى دولة في عالم الاسلام. 


وخلال age‏ السلطان سليمان الأول )1520 - 61566( تحولت الدولة 
العثمانية إلى قوة عالمية» وذلك بفضل النجاحات المتتابعة في GUY‏ الواسعة 
التي تمتد من أوروبا الوسطى إلى المحيط الهندي» إلا أنه خلال الحروب 
]2,1 في القرن السابع عشر مالت الكفة لصالح أوروبا. وهكذا أخذت 
تخبو القوة العثمانية بشكل متسارع بعد ان سادت القناعة بالتفوق الأوروبي 


oe we 09 n 


واقتضادياً .وقد cool‏ الوحجوة:! ذه الدولة» واحتمالات سقوطهاء ! 
جود pall‏ 2 سقوطهاء | 


(#) يستخدم المؤلف في هذا الكتاب التعبير العثماني الشائع «غزو» الذي يرادف في الواقع 
تعبير «الجهاد». وقد آثرنا الحفاظ عليه كما هو نظرأً لمغزاه التاريخي والاشتقاقات التي ترد 
منه في هذا الكتاب (الغازي» الغزاة» الخ). أما تعبير «الجهاد» فقد استعملناه حيثما أورده 
المؤلف. (ملاحظة المترجم). 
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ol‏ تتخول إلى مشكلة فى السياسة الأوروبية أو ما سمي JL ٠‏ الشرفية»: 
وهكذا فقد استمرت الحياة السياسية العثمانية تحت التأثير الأوروبي إلى nw‏ 
1920 . 


ومع تغير الظروف على مدى مراحل متعددة كانت تتغير Lal‏ هياكل 
ومؤسسات هذه الدولة. فالتغيرات التي حدثت في الهيكل الداخلي وفي 
التطور السياسي تبيّن كيف تحولت هذه الإمارة الحدودية في نهاية القرن 
السادس عشر إلى دولة على النمط التقليدي للدول الكلاسيكية للشرق 
Dw, LL IJ SUUS. «io‏ العياسية على ele pod‏ م وهكذا كانت 
الدولة العثمانية في نهاية القرن السادس عشر بما فيها من تقاليد الدولة 
والإدارة والسياسة المالية» والنظام الزراعي والعسكري» Qus‏ نموذجاً عالياً 
لذولة متطورة في الشرق الأدنى. ولكن التفوق الأوروبي العسكري 
والاقتصادي في عهد انحدارها أثار الوعي لدى العثمانيين أنفسهم» OL‏ تقاليد 
دول الشرق الأدنى قد عاشت زمنها ولم تعد تستطيع التكيف مع الحقبة 
الجديدة . 

من تلك اللحظة يغدو التاريخ العثماني مجرد سرد وقائع لأشكال عفا 
عليها الزمن لمؤسسات إمبراطورية قديمة» إذ يتحول إلى تأريخ لمحاولات 
دولة من دول الشرق الأدنى التكيّف مع التحديات الاقتصادية والسياسية 
والثقافية لأوروبا. ولم Gee‏ الأتراك بشكل نهائي عن هذا المفهوم للدولة إلا 
بعد سنة 1924 والثورة الجذرية التي شهدتها ASS‏ 

وبهذا الشكل يمثل العقد الأخير للقرن السادس عشرء Lee‏ فاصلاً 
يقسم التاريخ العثماني إلى نصفين. ويغطي هذا الكتاب النصف الأول» حيث 
Gin‏ كيف قام العثمانيون بتكييف مؤسسات دول الشرق الأدنى ثم كيف 
أخذت هذه المؤسسات تنهار أمام أوروبا الحديثة . 


مدخل إلى التاريخ العثماني ‏ 


1600 - 0 


الفصل الاول 
أصول الدولة العثمانية 


في بداية القرن الرابع عشرء هزت الأزمات الداخلية العنيفة 
الإمبراطوريات الكبرى التي تمتد من نهر جيحون (أوكسوس (Oxus‏ إلى 
الدانوب» كدولة EET‏ في إيران» والقبيلة الذهبية في أوروبا الشرقية 
والإمبراطورية البيزنطية فى البلقان وغرب الأناضول. وفى نهاية القرن نفسه» 
سيتمكن أحفاد عثمان» vus‏ أحد غزاة الحدود leas‏ السلالة العثمانية» 
من تأسيس إمبراطورية «تمتد من الدانوب إلى الفرات». ويعود الفضل في 
هذا إلى السلطان بايزيد  1389(‏ 1402م) المعروف بلقب «يلدريم» 
(الصاعقة). فقد شتت في معركة نيقوبوليس Nicopolis‏ خلال e1396‏ الجيش 
الصليبي الذي كان يضم من الفرسان ما تفخر به أوروبا آنذاك» وتحدى 
سلطنة المماليك التي كانت أقوى دولة إسلامية في ذلك الوقت» وانتزع منها 
بعض المدن الواقعة على الفرات. كما تحدى في نهاية الأمر تيمور العظيم 
الحاكم الجديد لاسيا الوسطى وإيران. 


إن هذه المرحلة الأولى من التاريخ العثماني تطرح السؤال التالي: كيف 
تضخمت إمارة عثمان الغازي الحدودية الصغيرة» بفضل فكرة الجهاد ضد 
بيزنطة المسيحية» وتحولت إلى إمبراطورية قوية وواسعة إلى ذلك الحد؟ 
هناك نظرية تقول: إن السكان الروم في حوض مرمرة باعتناقهم الإسلام 
وانضمامهم إلى المسلمين قد أحيوا الإمبراطورية البيزنطية على هيئة دولة 
إسلامية. إلا أن المؤرخين المعاصرين» الذين يعرفون المصادر التاريخية 
الشرقية عن كثب» يعتبرون أن هذه النظرية تعتمد على فرضية لا أساس لها. 
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ويعتقد هؤلاء المؤرخون أنه لا بد من البحث عن جذور الدولة العثمانية فى 

التطورات السياسية والثقافية والديموغرافية للأناضول في القرنين الثالث عشر 
a) ,‏ 

ae والرابع‎ 


إن الفترة الأولى من هذه التطورات ترتبط بالحملات المغولية المدمرة 
في المشرق الإسلامي منذ العقد الثالث للقرن الثالث عشر. وبعد انتصار 
المغول في معركة كوسه داغ Kosedag‏ في سنة 61243 تحولت سلطنة 
السلاجقة في الأناضول إلى دولة تابعة للإيلخانيين في إيران. ومن النتائج 
المباشرة لغزوات المغول هجرة التركمان» وهم من القبائل الرخل التركية 
القوية» باتجاه الغرب. وقد استقر هؤلاءء الذين يعود أصلهم إلى آسيا 
الوسطى» في إيران وشرق الأناضول» ثم تابعوا هجرتهم نحو الغرب» حيث 
استقروا هذه المرة في المناطق الجبلية غرب الأناضول» على طول الحدود 
بين سلطنة السلاجقة وبيزنطة. وفي عام 1271م اندلعت انتفاضة في هذه 
المنطقة ضد المغول الوثنيين» إلا أنها فشلت على الرغم من مساعدة القوات 
العسكرية المملوكية التي نفذت إلى الأناضول. 


ونتيجة لهذا شدد المغول قبضتهم على المنطقة أكثر من ذي قبل» بعد 
أن أصبحوا يحتفظون بقوات عسكرية دائمة لهم هناك. وعلى الرغم من ذلك 
فقد اندلعت انتفاضات جديدة فى النصف الثانى من القرن الثالث «e‏ 
وكانت تنتهي في كل مرة بانتقام ECT Jya‏ المنطقة الحدودية 
إلى ملجأ للقوات والشخصيات السياسية الهاربة من ظلم المغول» كما أخذ 
يتجمع هناك كثير من أبناء الريف والمدن» الباحثين عن حياة جديدة ومستقبل 
أفضل بعد أن تقطعت بهم السبل . وقد ساهم كل هذا في ازدياد عدد السكان 
في هذه المناطق الحدودية» ورغبة منهم في الاستقرار في السهول الخصبة 
الممتدة إلى ما وراء الحدود مع بيزنطة فقد أثارت هذه الفئات المتنقلة من 
السكان روح الغزو أو الجهاد ضد البيزنطيين. وهكذا فقد أخذ يتجمع 
المقاتلون من أصول مختلفة حول زعماء cy pl‏ وأصبحت غزوات هؤلاء 
تتزايد في الأراضي البيزنطية . 
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وفي ما بين 1260 1320م تمكن زعماء الغزو من التركمان المقاتلين» 
من تأسيس إمارات مستقلة في غرب الأناضول في الأراضي التي اقتطعوها 
من بيزنطة. ويسجل المؤرخ البيزنطي المعاصر للأحداث باخيميرس 
Pachymeres‏ أن سلالة باليولوغ الحاكمة» التي استردت القسطنطينية في عام 
1م كانت منشغلة fae‏ بالاحداث في البلقان إلى درجة انها أهملت 
حدودها الآسيوية» مما فتح الطرق أمام التركمان لاحتلال مناطق هنا وهناك 
في التخوم الحدودية. وفي العقد الأخير من القرن الثالث عشر كاد تسلل 
الغزاة التركمان إلى غرب الأناضول أن يتحول إلى غزو شامل. ومن بين كل 
هؤلاء الأمراء كان الغازي عثمان يسيطر على مناطق في أقصى الشمال» 
أقرب ما يكون لبيزنطة والبلقان. وحسب كتابات المؤرخ باخيميرس فقد بدأ 
لبيزنطة. وقد أرسل الإمبراطور لمقابلته جيشاً من المرتزقة يتألف من ألفي 
جندي» إلا ól‏ عثمان أوقعه فى كمين وهزمه بالقرب من بافيون Baphaeon‏ 
فی صيف ele‏ 1301 . لقد جعل هذا الانتصار من عثمان شخصية مشهورة› 
حتى إن المصادر العثمانية والبيزنطية المعاصرة» تذكر أن الغزاة تجمعوا من 
كل مناطق الأناضول تحت لوائه. وكما حدث فى الإمارات الحدودية 
cus EMI‏ فقد حمل هؤلاء اسم زعيمهم واشتهروا باسم «العثمانيين». وأخذ 
هذا النمط من الحملات السريعة والاستقرار اللاحق يجذب موجات من 
القادمين من أصول مختلفة من وسط الأناضول. إلا أنه بعد هذا الانتصار 
عام 1301م أخذت هذه الإمارة العثمانية تتوطد بالفعل . 


كان مثال الغزو أو الجهاد Wale‏ مهما في تأسيس الدولة العثمانية 
وتطورها. لقد كان مجتمع تلك الإمارات الحدودية ينسجم مع نموذج 
حضاري خاص» متشبع بمثال الجهاد الدائم لتوسيع دار الإسلام حتى تشمل 
العالم كلّه. كان الغزو الدائم يمثل Lely‏ دينياً يدفع المؤمنين إلى كل أشكال 
المخاطرة والتضحية. وفي تلك المجتمعات الحدودية كانت كل القيم 
الاجتماعية منسجمة مع zapi del feo‏ 
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وقد حلت في الأراضي الحدودية ثقافة شعبية شاعت فيها الهرطقة 
co Ng d cad a‏ للضي basi: ese cali o lali:‏ 
ica‏ فى المقاطق"الداخلية ديت الى تسود نها الحذاهي الد 
المعتمدة» وعلم الكلام المدرسي» وأدب البلاط المكتوب بلغة أدبية تتصف 
بالصنعة والتفنن» وأحكام الشريعة. وفي هذه الإمارات الأناضولية أصبحت . 
اللغة التركية لأول مرّة لغة الإدارة والأدب. ومن ناحية أخرنى فقد كان 
المجتمع الحدودي يتسم بالتسامح و-التعقيك las‏ 

ونتيجة لوجود أرضية مشتركة أصبحت القوات البيزنطية الحدودية» 
الأكريتاي cAkritai‏ على اتصال وثيق بالغزاة المسلمين. ويُعتبر ميخال 
الغازي» أحد القادة العسكريين البيزنطيين فى مناطق الحدود الذي اعتنق 
dala pL‏ مغ امان > Geha‏ سور a‏ :الى كان عم Led‏ 
الانصهار في المجتمع الجديد. 

لم يكن الهدف من الجهاد تدمير عالم الكفرء أو دار الحرب بل 
إخضاعه. وهكذا فقد أسس العثمانيون إمبراطوريتهم بضم البلقان المسيحي 
إلى الأناضول المسلم تحت حكمهم» وقامت هذه الإمبراطورية بحماية 
الكنائس الأرثوذكسية وملايين المسيحيين الأرثوذكس مع أنها اعتمدت على 
الجهاد مبداً رئيسا لها. لقد كان الإسلام يضمن حياة المسيحيين واليهود 
وممتلكاتهم شريطة أن يخضعوا وأن يدفعوا الضرائب» ويسمح لهم كذلك أن 
يمارسوا شعائرهم الدينية» Oly‏ يعيشوا بحرية حسب أحكام شريعتهم. ونظرا 
OY‏ مجتمع العثمانيين كان من المجتمعات الحدودية» حيث كان يتم 
الاختلاط بحرية مع المسيحيين فقد كان العثمانيون يطبقون هذه المبادىء 
الأساسية بليبرالية وتسامح كبيرين. وهكذا فقد كائوا في السنوات الأولى 
لإمبراطوريتهم يحاولون الحصول على انقياد المسيحيين الطوعي وعلى ثقتهم 
قبل اللجوء إلى الحرب. 

وفي المناطق التي يسيطر عليها الغزاة كانت تطبّق بسرعة إدارة الدولة 
الأتنافينة E‏ فيو tee class]‏ إن da iX‏ سد شيا 
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التسامح. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت حماية الفلاح» باعتباره مصدراً 
للدخل الضريبي» dug StH Jw dud il‏ التي شجعت بدورها 
على التسامح. ومن بين الضرائب كان الخراج يشكل نسبة كبيرة من دخل 
الدولة العثمانية» أي كما كان الأمر مع دولة الخلافة الإسلامية في السابق. 

من أجل ذلك فقد كان قَدَر الدولة العثمانية أن تصبح «إمبراطورية 
حدودية» حقيقية» أو دولة كوسموبوليتية تعامل الأديان والأعراق باعتبارها 
وحدة واحدة» وتضم المسيحيين الأرثوذكس للبلقان مع مسلمي الأناضول في 
دولة واحدة. 

تبنت إمارات الغزاة في غرب الأناضول بسرعة تقاليد ومؤسسات سلطنة 
السلاجقة. وهكذا تحولت بعض المدن مثل قسطمونى Kostomonu‏ وقره 
حصار و دنيزلي Denizli‏ التي بنيت في المناطق الحدودية القديمة للسلاجقة› 
إلى مراكز للحضارة السلجوقية. ومن هذه المدن وغيرها من مدن غربي 
الأناضولء قام الولاة والعلماء بنقل تقاليد الدول والحضارة الإسلامية إلى 
مراكز إمارات الغزو الجديدة مثل ميلاس Milas‏ وبالات Balat‏ وإزمير Izmir‏ 
وبركى Birgi‏ ومغنيسة Manisa‏ وبورصة Bursa‏ التى تأسسث فى الأراضي التي 
كانت تابعة لبيزنطة. وأصبحت كل إمارة istis Ayes Dabs‏ لعل هيا 
المثال - قام أورخان ابن عثمان بسك أول عملة فضية في بورصة خلال سنة 
7م وتأسيس مدرسة إزنيق في عام 1321م» قام في عام 1340م ببناء مركز 
تجاري في بورصة يضم سوقا وبزستان (السوق المغطى الذي تباع فيه السلع | 
الثمينة). وقد زار الرحالة العربي ابن بطوطة بورصة في عام 1333 ووصفها 


بأنها «مدينة كبيرة ذات أسواق جميلة وشوارع واسعة» . 


هذه هي الأرضية العامة» الاجتماعية والثقافية» في زمن تأسيس 
GLY!‏ الحدودية بما فيها إمارة عثمان. وقد كان الجهاد dics‏ الأراضى 
المفتوحة من العوامل الديناميكية في توسع العثمانيين الذين أخذوا uae‏ 
الأشكال الإدارية والثقافية المأخوذة من التقاليد السياسية والحضارية للشرق 
الأدنى في الأراضي المفتوحة. 


الفصل الثاني 


من إمارة حدودية إلى إمبراطورية 
1354 - 1402 


في خمسينات o JI‏ الرابع عشر كانت الدولة العثمانية مجرد إمارة من 
الإمارات الحدودية الكثيرة» إلا أن الأحداث التي تلت سنة 1352م وطدت 
تفوّق هذه الدولة وجعلت كل الإمارات الأخرى تابعة لها خلال ثلاثة عقود 
من الزمن. وارتبط هذا التحول الحاسم بكسب العثمانيين لموطىء قدم لهم 
في البلقان يتيح لهم التوسع باستمرار في اتجاه الغرب. لقد كان العبور من 
باستطاعتها الصمودء إذ إن البيرنطيين كانوا يتمكنون فى كل مرة من القضاء 
عليهاء وبصرف النظر عن عددها. وقد استمر هذا الوضع إلى أن ob‏ إمارة 
قره سى cKaresi‏ الواقعة على الشاطىء الشرقى للدردنيل» هذه المشكلة . 

وفي الواقع لقد ساعدت العثمانيين حينئذ سلسلة من الأحداث لإحراز 
هذا النصر. ففي عام 1345م سهّل النزاع على العرش الذي اندلع في إمارة 
قره سي على الأمير أورخان أن يضم هذه الإمارة إليه. وهكذا ساعدت قوات 
هذه الإمارة عبور القوات العثمانية للدردنيل بقيادة سليمان بن أورخان قائد 
القطاع الغربي» الذي استفاد أيضاً من كل الظروف في ذلك الوقت. ففي عام 
6م تحالف مع يوحنا كانتاكوزين الخامس» الذي كان يطالب 


للعثمانيين بالتدخل في الشؤون الداخلية لبيزنطة» وحتى في المشاركة في 
الحرب الدائرة في تراقيا. وهكذا حين ذهب سليمان في عنام 32م إلى 
أدرنة لمساعدة كونتاكوزين ضد القوات الصربية والبلغارية». أخذ في طريقه 
قلعة تسيمبه Tzympe‏ التي تقع على الطرف الأوروبي من مضيق غاليبولي. 
ولم يكتف حينئذ برفض مطالب كونتاكوزين بالانسحاب من هذه القلعة» بل 
أخذ يوطد وجوده هناك باستقدام قوات جديدة من الأناضول وحصار قلعة 
غاليبولي. وفي US‏ 1 -2 آذار (مارس) 1354م حدث زلزال Gal‏ إلى تدمير 
أسوار قلعة غاليبولي وغيرها من القلاع في المنطقة» مما je‏ على سليمان 
السيطرة عليها. وبعد أن قام بترميم هذه القلاع واستقدام قوات أخرى من 
الأناضول للتمركز فيهاء تمكن سليمان من توطيد الوجود العثماني في الأرض 
الأوزوبية» cle pl JU Lae‏ بيرئطة :والعالم الغربي aad Sey rei‏ أن 
سفير البندقية في القسطنطينة يكتب في آب (أغسطس) 1354م أن القسطنطينية» 
وهي تواجه هذا الخطر» مستعدة لتضع نفسها تحت حماية إحدى الدول 
المسيحية القوية. أما أوروبا فقد أخذت XS‏ الخطط لحرب صليبية لا تهدف 
إلى استرجاع القدس» بل إلى إنقاذ القسطنطينة من العثمانيين» كما انبعث 
الحماس هناك من جديد لمشروع توحيد الكنيستين الغربية والشرقية. 


وفي هذا الإطار نقل غريغوري بالاماس Palamas‏ مطران سالونيك التي 
فتحها العثمانيون في عام 1354م بعد غاليبولي كلمات الذين أسروه: Op‏ 
التقدم المستمر للإسلام من الشرق إلى الغرب يمثل دليلاً واضحاً على أن 
الله يساعدهم» وعلى أن الإسلام هو الدين الصحيح» . 


ومن أجل توطيد رأس الجسر الأوروبي أخذ سليمان بنقل المسلمين من 
الأناضول إلى أوروباء وخاصة العشائر الرّحل التى كانت تتميز بسهولة 
التكيف مع المكان الجديد» مما أدى إلى نشوء gi‏ تركية جديدة. أما 
الأراضي الواقعة تحت سيطرة سليمان فقد قسّمت إلى ثلاثة قطاعات (اليمين 
واليسار والوسط) يتولى الحكم في كل واحدٍ منها أمير غاز. وقد استمرت 
الفتوخات: واتسعت الأراضي العثمانية إلا أن الوفاة المفاجئة والمأساوية 
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لسليمان عام 1357( وأسر الفوجيايين لخليل الابن الاصغر لأورخان أرغمت 
أورخان على عقد صلح مع بيزنطة. وقد شجعت هذه الأحداث بيزنطة 
فحاولت استرداد تراقيا بالوسائل الدبلوماسية» وهكذا أصبحت الأراضي التي 
كانت تحت سيطرة سليمان مهددة» بينما أخذت القوات العثمانية الحدودية 
تضطرب هناك. وفي عام 1359م» حين انفك pol‏ خليل أدرك الأمراء الغزاة 
أن جمود الوضع يمكن أن يسبب لهم الهزيمة ويجبرهم على الانسحاب من 
أوروبا. ولذلك فقد قرر مراد» ابن السلطان وقائد قطاع غاليبولي وبتشجيع 
من معلمه VY‏ شاهين» المعروف بشجاعتهء أن يطلق حملة جديدة بهدف 
السيطرة على أدرنة. وهكذا تمكن الاثنان في السنة الأولى من فتح القلاع 
الواقعة على طول وادي ماريتساء بالإضافة إلى القلاع الواقعة على الطريق 
الرئيسي الذي يربط القسطنطينية بأدرنة» مما قطع خطوط التموين للمدينة. 
وفي صيف 1361م فشلت آخر محاولة للقوات المدافعة عن المدينة 
واستسلمت أخيرا عاصمة تراقيا إلى العثمانيين. 


كانت السياسة المتبعة في الأراضي المفتوحة عبر تراقيا تشبه تلك التي 
كانت ees‏ في الأناضول. 3s Vols qus‏ الروم يلجأون تحت ضغط 
الحملات المتواصلة للغزاة إلى القلاع. أما سكان المدن فقد كان الذين لا 
يقاومون العثمانيين» يأمنون على أنفسهم من أية اجراءات» بينما كان الذين 
يقاومونهم يضطرون إلى مغادرة مدنهم وتركها للأتراك. وقد عمدت. الحكومة 
العثمانية إلى ترغيب أتراك الأناضول» وحتى باستعمال القوة أحياناء للقدوم 
والاستقرار فى المناطق المفتوحة. ومن ناحية أخرى أسّس الدراويش زوايا 
edad gas‏ ف ما Gas‏ إلى تر لعرى عاب cete‏ وهكذا Add‏ يدأ 
توطين الأتراك في تلك الأراضي فوراً بعد فتح تراقياء مما خلق هناك قاعدة 
قوية للتوسع العثماني اللاحق في أوروبا. 

كان التوسع العثماني في البلقان محكوماً في الواقع بالظروف الجغرافية. 
فقد تبع الأتراك الطريق المعروف Ls‏ اغناتيا Via Egnatia‏ باتجاہ الغرب» حيث 
وصلوا عبر سرز Serres‏ ومناستر Monastir‏ واوهريد Okhrida‏ إلى الشاطىء 
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الألباني في عام 1385م. وفي مقدونيا وألبانيا قبل الحكام المحليون حينئذ 
بالسيادة العثمانية. أما الخط الآخر للتغلغل العثماني OU‏ يمتد عبر تساليا 
Thessaly‏ حيث سقطت سالونيك بيدهم سنة 61387 بينما كان الخط الثالث 
يتابع الطريق الرئيس الذي يربط القسطنطينية ببلغراد» حيث سقط وادي 
ماريتسا سنة 1367م بيد العثمانيين بعد مقاومة بسيطة . وفي 1395م تمكن 
العثمانيون من التغلغل عبر جبال البلقان» وذلك من خلال صوفيا ونيش» 
والسيطرة على وادي مورافا وإخضاع صربيا في السنة اللاحقة. وفي القطاع 
اليساري سار الغزاة عبر وادي تونجة Tundzha‏ وعبروا جبال البلقان من خلال 
مضيق كارنوباي» وفي ple‏ 1372 أخضع العثمانيون أمير دوبروجا وملك 
بلغاريا. وهكذا فقد سيطر الأتراك في ذلك الوقت على الطرق الرئيسية في 
شبه جزيرة البلقان» وطبقوا مرة أخرى السياسة التي اتبعوها بعد فتح 
غاليبولي: وهي استقدام القبائل الرحل» وخاصة قبائل اليوروك القوية» 
لتوطينهم على طول الطرق الرئيسية وفي المناطق الجبلية المحيطة بها. 
ولذلك فقد برزت المدن العثمانية الرئيسية فى البلقان فى الأطراف» 
dudes‏ :على ig. cs A SEN‏ لل لعل ا oscula.‏ 
Orel‏ دات ASKS) BES‏ في الأطراف الحدودية لتراقيا ووادي مارتيسا 
ووادي تونجة. أما الحكام المحليون المجاورون للأراضي العثمانية في 
البلقان فقد قبلوا بسيادة السلطان العثماني الذي أصبح يعتبر حاكم شبه 
الجزيرة البلقانية . 

وفي هذا الإطار ليس من الصعب تفسير السهولة التي تميّز الفتح 
العثماني للبلقان. فقد تزامن الفتح العثماني مع التشرذم السياسي في المنطقة› 
حيث كان الحكام المحليون من ملوك وأمراء الكيانات البلقانية الصغيرة 
يتطلعون دوماً لطلب المساعدة من الخارج لحل النزاعات الداخلية. 
وبالمقارنة مع الفوضى الجارية في المنطقة» كان العثمانيون فقط يتبعون 
سياسة ثابتة» ويمتازون بقوات عسكرية وسلطة مركزية لا بد منها لتنفيذ تلك 
السياسة. وبالإضافة إلى هذا كان لهم تفوق آخر مهم: الجيش الانكشاري - 
الجيش النظامي الأول في أوروبا. وكان السلطان قد شكل هذا الجيش من 
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سر الحرب بعد فتحه أدرنة» وجعله تحت قيادته المباشرة. وفي ذلك 
الوقت Lal‏ جد في كل دولة بلقانية حزب مستعد للتحالف مع هنغاريا أو 
أية Up‏ مسيحية أخرى في الغرب» وحزب آخر مستعد للتعاون مع 
العثمانيين. وبشكل عامء فقد كانت الأرستقراطية والشريحة العليا من رجال 
الدين ورجال القلم والقصر يميلون إلى التطلع للعالم الغربي المسيحي لطلب 
المساعدة» بينما كان السكان الروم الأرثوذكس يعارضون بقوة النفوذ الإيطالي 
أو أي 36 كانوليكى» أما الحثمانيون الذين كانوا:يؤيدوت المسيحيين 
الأرثوذكس في هذا الموقف» فقد أصبحوا يُعتبرون حلفاء لهم. وهكذا فقد 
تغلغل العثمانيون خلال أعوام 1346 1352م في تراقيا كحلفاء ليوحنا 
كانتاكوزين» بينما قاموا خلال أعوام 1356 1366م بإرسال تعزيزات عسكرية 
لمساعدة ملك بلغاريا لمواجهة ضغوط بيزنطة وهنغاريا ورومانيا. 


كان العثمانيون يحترمون الأسس الإقطاعية. ففى البداية كانوا يكتفون 
بجزية سنوية محدودة من الحكام الذين يعلنون حضوعهم للدولة الإسلامية. 
وفي وقت GY‏ كانوا يطالبون الحاكم أن يرسل ابنه كرهينة» oly‏ يأتي إلى 
البلاط العثمانى مرة فى السنة لتأكيد وفائه» وأن يرسل قوات للمساعدة فى 
الحملات التي يقودها السلطان. وإلى جانب هذا أصبح يُطلب من الحكام 
الخاضعين أن يعتبروا حلفاء السلطان حلفاء لهم وأعداء السلطان el‏ لهم. 
وفي حال إخلال الحاكم الخاضع بهذه الواجبات» كانت إمارته تُعلن دار 
حرب ويترك للغزاة أن يتخذوا الإجراءات اللازمة. 


أخذ حكام البلقان الواحد تلو الآخر يقبلون بالسيادة العثمانية» 
وذلك بعد أن فشل البابا في تنظيم حملة صليبية لمساعدة بيزنطة بشرط 
توحيد الكنيستين» وبعد أن تعرض الأمراء الصرب للهزيمة في موقعة 
تشرمانون في عام 1371م. فبعد انتصار الأتراك في هذه 25v‏ أصبح 
القيصر البيزنطي خاضعاً بالفعل cud‏ وأخذ أفراد أسرة باليولوغ يطلبون 
مساعدة السلطان لحماية العرش البيزنطي. وفي هذه الحالة حذا حكام البلقان 
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خلال تلك الفترة المبكرة لم تقف أمام العثمانيين أية دولة قوية» سواء 
في الأناضول of‏ في البلقان» كما أنهم لم يصطدموا بأي جيش أوروبي 
صليبي» على الرغم من أن البابا أعلن الحرب الصليبية على العثمانيين في 
مرسوم له بتاريخ 25 كانون الأول (ديسمبر) 1366م. وقد كان في إمكان 
قوات صليبية كبيرة بحرية أو برية» أن توقف المد العثماني. كما أن مملكة 
هنغاريا كانت تمثل في ذلك الوقت أهم قوة في وجه العثمانيين» إلا أنها 
كانت تحاول الاستفادة من توغل العثمانيين في البلقان لكي توسع حدودها 
باتجاه حوض الدانوب الأسفل. ومن ناحية أخرى كان الأسطول العسكري 
للدولة العثمانية فى بداية تطوره» بينما كانت الدول المسيحية تسيطر على 
الدردنيل الذي يفصل الأناضول عن البلقان. وهكذا فقد قام آمادو الرابع 
السافوي في عام 1366م بانتزاع غاليبولي. لكي يعيدها إلى بيزنطة في السنة 
اللاحقة» مما وضع العثمانيين في موقف خطر. فقد أصبحت القوات 
العثمانية في البلقان منفصلة عن الأناضول» إلى أن وافق القيصر اندرونيكوس 
الرابع على إعادة غاليبولي للعثمانيين في تشرين الأول (أكتوبر) 601376 
مقابل تعهد السلطان مراد بضمان العرش البيزنطىي. 


ولم تكن الظروف السياسية فقط هي التي ساعدت العثمانيين على 
توغلهم في البلقان» بل ele‏ الظروف الاجتماعية لصالحهم أيضا . لقد 
دلت الأبحاث الأخيرة على أن ضعف السلطة المركزية فى بيزنطة والدول 
البلقانية التي ورثتها إنما تواصل مع نهوض الإقطاعية. as‏ كانت الأديرة 
والشخصيات المؤثرة فى المقاطعات تستملك ما يسمى pronoia (4 5 JD‏ 
التى كانت es‏ حلت نظ الدولة والتى كانت الضرائب الواردة منها 
a‏ لتلبية النفقات العسكرية. وبعد أن انتزع هؤلاء امتيازات مالية وقانونية 
من الدولة نجحوا فى تحويل هذه الأراضى إلى ملكية دائمة مدى الحياة» 
ومكفر م Lots cil ual peo shay‏ الى كانوا 
يستخلصونها من الفلاحين”* . 


لقد بقيت هذه «البرونات» في المناطق التي أصبحت تحت الحكم 
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th late‏ تحت شطظرة Cyl‏ وتحولت SOV‏ مارات أو 
إقطاعات Q5‏ على الياياء أي على الفلاحين الأتراك الذين كانوا يخدمون 
في الجيش كمشاة. ومن ناحية أخرى فقد ألغيت كل الضرائب المحلية التي 
DNE‏ العثماني». فقد كان من حق السلطان فقط أن يحدد 
بفرمان أي رسم أو أي امتياز. وكان لا بد لكل أمر من هذا النوع لا بد أن 
يثبت بإرادة سلطانية» ويترك تنفيذه للقاضى» الذي كان يعمل بشكل مستقل 
عن A kay decal! dL!‏ تعمد eic‏ الما إلى SMT Gaol‏ 
المركزية بدلا من الإدارة اللامركزية الإقطاعية» وإلى تثبيت قواعد dole‏ بدلا 
من الضرائب والامتيازات التى كانت بيد الإقطاعيين المحليين©©. لقد كان 
هذا النظام بالنسبة للفلا pd‏ إلى الأمام بالمقارنة مع النظام القديم. 
ولفهم تفوق الإدارة العثمانية بالمقارنة مع الإدارة البلقانية السابقة» AS‏ 
ببساطة مقارنة القوانين العثمانية مع قوانين الملك الصربي ستيفان دوشان. 
وعلى سبيل المثال» يلزم قانون دوشان الفلاح أن يعمل لأجل سيّده يومين 
في ell‏ بينما تطالب القوانين العثمانية الفلاح أن يعمل فقط ثلاثة أيام 
في السنة في أرض الفارس/ السباهي. لقد كان المبدأ الأساسي, في الإدارة 
العثمانية يقوم على حماية الفلاح من استغلال السلطة المحلية. ومن ناحية 
أخرى فقد اعترف العثمانيون رسمياً بالكنيسة الأرثوذكسية» إلا أنهم كانوا 
يضيقون على الكنيسة الكاثوليكية في كافة أرجاء دولتهم. إن كل هذه 
العناصر مهمة لتفسير التغلغل السريع والسهل للأتراك في البلقان» ولعدم 
انضمام الفلاحين إلى أسيادهم في مقاومة العثمانيين. 


وعلى الرغم من هذا لم يكن العثمانيون يعتبرون أنفسهم حاملين لأي 
عقيدة اجتماعية خاصة. لقد كانوا يدركون أنهم بتطبيق سياسة التسامح مع 
دخلهم. وقد طبق العثمانيون أيضاً ضمن عقيدتهم التوسعية سياسة التسامح 
مع الأرستقراطية» والطبقة العسكرية المحلية. وباستثناء أولئك الذين 
قاوموهم» كان العثمانيون يعمدون إلى تجنيد أفراد الطبقة العسكرية المحلية 


٠ 26‏ تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار 


لصالحهم. وهكذا فقد احتفظوا بآلاف المقاتلين في بلغاريا وصربيا وألبانيا 
ومقدونيا وتساليا المعروفين بالاسم السلافي «الفوينيك» .vojnik‏ وكانوا 
يحصلون على الحق في استثمار قطعة أرض من أراضي الدولة» ويُعفون من 
الرسوم والضرائب باعتبارهم يخدمون في الجيش العثماني. «وفي صربيا كان 
الفلاشيون الرخل (المسيحيون) يعفون من ضرائب معيّنة مقابل خدماتهم 
كحراس حدود أو غزاة. وكان العثمانيون يقومون Lal‏ بتوزيع التيمارات على 
أصحاب «البرونات» السابقة» الذين كانوا كالفرسان ينتمون إلى الطبقة العليا 
في المجتمع› ولكن دون أن يسمحوا لهم بالاحتفاظ بالامتيازات الإقطاعية. 
وفي الجيش العثماني خدم الكثير من الجنود من الدول التابعة تحت قيادة 
أمرائهم أو أسيادهم الجددء دون أن يعني ذلك بالضرورة اعتناق الإسلام. ومع 
أن الإسلام كان ينتشر في غضون ذلك إلا أنه في نهاية القرن الخامس عشرء 
كان لا يزال هناك أصحاب «تيمارات» من المسيحيين الذين حافظوا خلال ثلاثة 
أو أربعة أجيال على عقيدتهم. وهكذا لم تكن العثمنة بالنسبة للمناطق 
المفتوحة تعني تغيراً سريعاً وجذرياًء بل كانت تمثل تطوراً Cet‏ 


كان العثمانيون قبل أن يبدأوا توغلهم في البلقان» في منتصف القرن 
الرابع عشرء قد أَسَسوا دولة قوية في الأناضول تمتد من أنقرة إلى الدردنيل. 
وبعد انهيار مملكة دوشان الصربية ومملكة بلغاريا لم يعد هناك في البلقان 
دولة قوية يمكن أن تُقارن بقوة أو مساحة الدولة العثمانية. ومع التغلغل 
العثماني في أوروبا كان التوسع العثماني في آسيا يجري بشكل مواز أيضأء 
إذ كان تقدمهم في أية جبهة يتبعه تقدم على الجبهة الأخرى» OY‏ العثمانيين 
طوال تاريخهم كانوا يتجنبون التورط في حرب على جبهتين في وقت واحد. 
ففي الفترة المبكرة» قبل أن يسيطروا على الدردنيل» كان هذا الأمر بالنسبة 
للعثمانيين مسألة حياة أو موت. 


لقد برزت خلال النصف الثاني من القرن الرابع عشر قوتان منافستان 
للعثمانيين في الأناضول: إمارة أرتنا Eretna‏ (علاء الدين) بعاصمتها سيواس 
«Sivas‏ المقر السابق للحكم المنغولي» وإمارة قرامان التي كانت تتبعها حينئذ 


من إمارة حدودية إلى إمبراطورية 27 


قونية» العاصمة القديمة للسلاجقة. مع أن العثمانيين في عام 1354م تمكنوا 
من انتزاع أنقرة من إمارة أرتناء إلا أنهم كانوا لا يزالون يواجهون التحالف 
بين إمارة أرتنا وإمارة قرامان. وهكذا فقد خسروا أنقرة في عام «el362‏ 
ولكنهم تمكنوا من استردادها لاحقا. 

وخلال age‏ مراد الأول )1362 - 1389م). أصبحت إمكانية الفوز 
بمنصب في الدولة العثمانية الآخذة بالتوسع تخري الغزاة والمستوطنين في 
الأناضول للالتحاق بهذه الدولة. وهكذا تذكر مصادر الشرق الأدنى المعاصرة 
أن هذا السلطان كان حاكم كل الإمارات الحدودية» ولذلك تمكن العثمانيون 
بسهولة من السيطرة على أهم أراضي إمارة كرميان بما في ذلك العاصمة 
كوتاهية» وعلى إمارة حميد باتجاه الجنوب. ومع هذا فقد كان العثمانيون 
يسعون إلى تبرير اجتياحهم لهذه المناطق بالقول إن أراضي كرميان قد آلت | 
إليهم بالميراث كجزء من بائنة (دوطة) السلطان بايزيد» بينما قاموا بشراء 
أراضي إمارة حميد. لقد كان ضم العثمانيين لهذه الإمارة يهدد بشكل TX‏ 
عاصمة قرامان. ولذلك حين تحركت قوات قرامان ضدهم اذعى العثمانيون 
أن هذه الخطوة تخدم أعداء الدين» ومن هنا فقد رأوا أن الشريعة تخولهم 
إخضاع قرامان. واستخدم العثمانيون مرارأ هذه السياسة حين كانوا يهاجمون 
جيرانهم المسلمين في الشرق. وقد كرّروا لاحقا التهمة ذاتها ضد مماليك 
مصرء وضد أوزون حسن» وضد الصفويين في إيران» حيث شنوا الحرب 
بواسطة هذه الفتاوى على كل العالم الإسلامي. 


لقد Le‏ مراد الأول في عام 1387م هجوم قرامان بجيش كانت تشارك 
فيه أيضاً قوات حكام البلقان »الذين خضعوا له كإمبراطور بيزنطة وحاكم 
صربيا وبعض الأمراء الصرب» وتمكن أن يلحق هزيمة حاسمة بمنافسه 
المسلم الذي كان جيشه يتألف من عناصر قبلية. ونتيجة لهذا الانتصار قبل 
حكام الإمارات المستقلة في الأناضول» كقرامان وجندرية في قسطموني 
وفرع سلالة حميد في أنطالياء بسيادة السلطان العثماني. ومع هذا بقي هناك 
استثناء Es‏ في القاضي برهان الدين» الذي حل محل سلالة أرتنا في 
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سيواس» إذ إنه بقي يعارض السلطان العثماني ويعرقل توسع العثمانيين cdl‏ 
أماسية» تلك المدينة المهمة في طريق الحرير. 

وبينما كان مراد الأول منشغلاً بمشاكل الأناضول» تحالفت صربيا 
وبلغاريا والبوسنة ضده في البلقان» وتمكن البوسنيون من توجيه ضربة قوية 
للجيش التركي في بلوشنيك Ploshnik‏ في 1388م. وعلى الرغم من هذا 
تمكن العثمانيون في السنة ذاتها من شن هجوم سريع أخضعوا فيه بلغاريا 
الشمالية. وفي ربيع السنة اللاحقة عَبّر السلطان مراد الأول البحر إلى أوروبا 
بقوات مساعدة أرسلها له الأمراء التابعون وتمكن في 15 حزيران (يونيو) 
9م من تحطيم ألقوات المشتركة الصربية والبوسنية في معركة دموية جرت 
في سهل قوصوه (كوسوفو/ كوسوفا) وبهذا الانتصار تمكن العثمانيون من 
توطيد حكمهم في البلقان. 


وهكذا أقام العثمانيون بحلول سنة 1389م أسس دولتهم المؤلفة من 
الإمارات الخاضعة لهم في البلقان والأناضول. ومع ذلك لا بد من القول إن 
هذه الإمارات ستنتهز أية فرصة للتمرد على الحكم العثماني» ولذلك اضطرٌ 
op UNES‏ ايرا إلى of‏ تاها م pol‏ الاك وان يرلو oda‏ 
OL LY‏ إلق GLY,‏ يحكموتها Sty‏ افر 


وهكذا حين انتشر الخبر ol‏ أحد الصرب قتل مراد الأول في معركة 
قوصوه (كوسوفو/ كوسوفا)» تمردت الأسر الحاكمة في الأناضول. وفيما بعد 
قام السلطان الجديد بايزيد  1389(‏ 1402م) خلال سنوات 1389 1392م 
بضم العديد من الإمارات الأناضولية إلى دولته» وعيّن في المراكز العليا 
المماليك الذين تربّوا في قصره. 

ومع انشغال بايزيد المتزايد بالأناضول أخذ التأثير العثماني في البلقان 
يتراجع بالتدريج. وكان الوضع قد تعقد هناك نتيجة لأطماع هنغاريا وفلاشيا 
في القسم الدانوبي من بلغاريا ودوبروجاء مما هدد وجود بلغاريا 
المتضائلة. وهكذا قام ميرتشا Mircea‏ أمير فلاشياء الذي كان يتمتع بدعم 
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هنغارياء بالاستيلاء على دوبروجا وسيلسترا Silistra‏ على الضفة اليمنى 
لمجرى الدانوب الأسفل» بينما حاول الهنغاريون تعزيز وجودهم في فيدين 
Vidin‏ وفي هذا الوضع تبيّن أن الحماية التي كان يمنحها العثمانيون للبلغار 
لم تنقذهم من الخطر الذي كان يهدد وجودهم. وهكذا قام السلطان» بعد 
أن قدم إلى البلقان في عام 1393م» بوضع بلغاريا الشمالية تحت الحكم 
العثماني المباشر وعيّن الملك البلغاري أميراً تابعاً له في نيقوبوليس» بعد أن 
طرد ميرتشا من دوبروجا وسيلسترا. ومع أن إمارة صربيا كانت Lad‏ في 
وضع صعب كدولة حاجزة بين الدولتين العثمانية والهنغارية» إلا أنها لم تلق 
المصير ذاته بعد أن خضع الأمير الصربي للسلطان العثماني. ومن ناحية 
أخرى» أدى اغتيال السلطان مراد الأول إلى استقواء آل باليولوغ في بيزنطة 
والمورة. فقد حاول هؤلاء أن يكسبوا البابا إلى صفهم» لكي ينظم حملة 
صليبية جديدة بعد أن وعدوه بتوحيد الكنيستين. وبلغ نفوذ البندقية إلى ذروته 
في المورة. 


وفي مواجهة هذا الوضع استدعى بايزيد الأول في عام 1394م الأمراء 
التابعين في البلقان» بمن فيهم آل باليولوغ» لكي يؤكدوا مرة أخرى ولاءهم 
له. ولكن مع تهرب آل باليولوغ قام بايزيد الأول بحصار القسطنطينية وفتح 
تساليا وأرسل الغزاة إلى المورة» كما سيّر حملة عسكرية إلى ألبانيا انتهت 
إلى طرد الأمراء المحليين ووضعها تحت الحكم العثماني المباشر. وفي عام 
5م قاد بايزيد حملة عسكرية أخرى أوصلته حتى سلانكامن Slankamen‏ 
على ضفة الدانوب» ومن هناك توغل في فلاشيا حيث هزم الأمير ميرتشا في 
آرغش Argesh‏ . ومع تقدمه باتجاه نيقوبوليس تمكن بايزيد الأول pel oy‏ 
الملك البلغاري شيشمان» وقتله بعد أن اتهمه بالتعاون مع العدو. ومع 
تخلصه من الأسر الحاكمة المحلية» اتجه بايزيد الأول نحو إنشاء إمبراطورية 
بحكومة مركزية بدلاً من تلك التي كانت تضم عدة دول تابعة. وقد أصبحت 
الدولة العثمانية بعد تصفية المملكة البلغارية» تتحمل المسؤولية المباشرة عن 
حماية حوض الدانوب الأسفل من المجرء وذلك بدلا من ترك هذه المهمة 


لدولة وسيطة ضعيفة. كما أن LED‏ أصبحت Aum‏ تابعة للدولة العثمانية . 
وسجلت الحملة الصليبية في نيقوبوليس في عام 1396م ذروة الصراع بين 
هنغاريا والدولة العثمانية للسيطرة على حوض الدانوب الأسفل. وإلى جانب 
هنغاريا كانت للبندقية مصالحها في حروب البلقان. ففي هذه الحرب حاولت 
بالتطولها Sai dais, fish gle hd‏ نين oll Jp GU‏ 
ولقد رأى الفرسان الغربيون أن هذه الحملة مجرد مغامرة صليبية أوقعت 
بالجيش الصليبي هزيمة فادحة. 

ومع هذا الانتصار في نيقوبوليس أكد العثمانيون تفوقهم في OLS‏ 
كما انتشرت سمعتهم في العالم الإسلامي. فقد عاد بايزيد الأول إلى 
الأناضول في عام 1398م تحف به الأمجاد» وانتهز هذه الفرصة لضم إمارة 
قرامان وإمارة القاضي برهان الدين. وهكذا فقد تمكن بايزيد أخيرا من 
تشكيل إمبراطورية ذات حكم مركزي تمتد من الدانوب إلى الفرات. ومن 
الطبيعي لدولة كهذه أن تكون القسطنطينية عاصمة لهاء ولذلك فقد قام بايزيد 
الأرك lee! ts Lal‏ على debt‏ تمهيدا ob Y] Laus‏ 
تيمورلنك كان قد أَسّس في الوقت ذاته )1336 - 61405( إمبراطورية قوية في 
آسيا الوسطى وادعى لنفسه وراثة الحقوق السيادية للأيلخانيين في الأناضول. 
وقد استفزه السلطان العثماني للقتال» حيث انتهت المعركة التي جرت بينهما 
قرب أنقرة في 28 تموز (يوليو) 1402م إلى انكسار بايزيد الأول وأسره. 
وخلال هذه المعركة انضمٌ فرسان الأناضول إلى أمرائهم: السابقين» الذين 
كانوا قد التجأوا عند تيمورلنك. وقد أخذ هؤلاء الحكام السابقون تحت 
رعاية تيمورلنك يعودون إلى مناطقهم لبعث إماراتهم التي كانت مستقلة في 
السابق. وهكذا فشلت محاولات بايزيد الأول لإنشاء إمبراطورية. فقد تقاسم 
الجزء الباقي من الأراضي العثمانية أولاد بايزيد الأول بعد أن أقروا بسيادة 
bs des JE es‏ تيمورلنك خاضوا صراعاً مكثفاًء لأجل استعادة 
السيطرة على الأراضي التي كانت لهم”” . 


CA الفصل‎ 


الاحتضار 9 الانبعاث 


بعد الهزيمة بالقرب من أنقرة كان يمكن للدولة العثمانية أن تتفتت 
بسهولة. إلا أن العثمانيين سرعان ما تمكنوا حوالي سنة 1415م من استعادة 
مواقعهم في البلقان والأناضول» بينما حققوا بفتح القسطنطينية في عام 1453م 
الطموحات الإمبراطورية لبايزيد الأول. وتبقى هنا المسألة التاريخية المركزية 
خلال 1402 1453م تحتاج إلى تفسير: كيف تمكنت الدولة العثمانية من 
الانبعاث بمعجزة في الوقت الذي كانت تتهددها الحروب الأهلية والحملات 
الصليبية والأزمات "RT‏ الكفيلة بتحطيمها تماماً؟ 


لقد قام محمد جلبي» الابن الأصغر لبايزيد الأول» بتوطيد سلطته في 
الأناضول فاستولى Vol‏ على أماسية وبورصة ثم حاول أن يسيطر على البلقان 
وأدرنة. أما أخوه الأكبر سليمان جلبي (e1411  1402(‏ الذي كان isi‏ من 
أدرنة مقراً ca]‏ فقد حاول أن يمد سلطته باتجاه الأناضول. وهكذا أدرك كل 
واحد منهما أن الدولة العثمانية لا يمكن أن تستمر ضمن البلقان فقط أو فى 
SoG Jay Lem Spell‏ بعض الحكام في البلقان والأناضول موقفاً AI‏ 
من cl wall‏ إذ كان يفضل هؤلاء المحافظة على الوضع الراهن بعد هزيمة 
أنقرة في عام 1402م. فمع انبعاث الإمارات المستقلة في الأناضول بعد عام 
2م. نجد أنه في البلقان Lad‏ قام حكام بيزنطة وصربيا وفلاشيا وألبانيا 
باسترداد أراضيهم والتصرف كحكام مستقلين. وفي عام 1403 aby‏ سليمان 
جلبي اتفاقية مع البيزنطيين تنازل لهم فيها عن سالونيك وعن بعض المناطق 
المطلة على البحر. وفي الواقع لقد كان الإمبراطور البيزنطي خلال فترة 
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الاحتضار يحاول دعم الإمارات العثمانية الضعيفة ضد الأخرى القوية» 
للحفاظ على نوع من التوازن. وهكذا عندما أصبح موسى جلبي (1411 - 
3) قوياً في البلقان» ساعد البيزنطيون محمد جلبي على الانتقال بقواته 
وساعده على إحراز انتصاره الحاسم. ولكن عندما نجح محمد في ضم 
بعض الإمارات الأناضولية وإخضاع بعض الإمارات الأخرى» أدرك حكام 
بيزنطة والبلقان أنه أصبح مصدراً للخطر على وجودهم. وهكذا في عام 
محمد من توحيدها حینئذ» مما جعل هذه الدولة تعيش من جديد خطر 
التفتت والتلاشى. 


فقد اندلع تمرد في البلقان في 29 أيار (مايو) 1416م ضد السلطان 
محمد بقيادة الأخ الآخر له مصطفى» بدعم من بيزنطة وفلاشياء بينما قام 
أسطول البندقية بتحطيم القوات البحريّة العثمانية في غاليبولي. وكما دعم 
مصطفى في تمرده أخذ أمير فلاشيا ميرتشا يدعم OY‏ الشيخ بدر الدين» 
الذي قاد انتفاضة خطيرة في غرب الأناضول وفي دوبروجا ودليورمان في 
البلقان» أي في المنطقتين اللتين كان ميرتشا يطمح في السيطرة عليهما. إلا 
أن السلطان محمد تمكن من أن يرغم مصطفى على اللجوء إلى بيزنطة» Oly‏ 
يقضي على انتفاضة الشيخ بدر الدين في خريف 1416م. ولما رأى أنه لا بد 
من Lie‏ علخ شع Lid Illis‏ وقع ممه ULE‏ تضق على أن يحتقط 
الإمبراطور البيزنطي بمصطفى في السجن» مقابل أن يتعهد السلطان بالحفاظ 
على الوضع القائم. وفي غضون ذلك برز في الأناضول شاه روح ابن 
تيمورلنك الذي Li‏ يهدّد JS‏ منْ يحاول تغيير الوضع الذي خلفه والده له. 
وقد جامل السلطان محمد شاه روح بالقول « Y‏ يزال elata Gub‏ 
يضطر إلى الهجوم على الإمارات الأناضولية لكي لا تعوقه في الجهاد. 
وهكذا تحول محمد ASU‏ إلى البلقان» ليهاجم الأمير ميرتشا فقطء الذي 
أرغمه على التراجع إلى ما وراء الضفة الأخرى من الدانوب» بينما تمكن في 
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عام 1419 من تحويل جورجيفا Giurgiu‏ إلى مركز عثماني متقدم على الضفة 
اليسرى للدانوب. لقد أدرك محمد منذ عام 1416م أنه لا يزال الوقت مبكرا 
لإحياء إمبراطورية بايزيد ذات الحكم المركزيء ولذلك فقد أخذ يميل إلى 
اة Melo‏ 

لقد دلت أحداث هذه الفترة على أن العائلات الأناضولية ذات النفوذء 
التي كانت تحتفظ بالأرض سواء باسم الوقف el‏ باعتبارها من CSU‏ 
والعشائر التى كانت توفر الوحدات المقاتلة» كانت تعارض الإدارة العثمانية 
المركزية. وقد كان بين هذه العائلات السلالات الحاكمة السابقةء التي ضمن 
لها العثمانيون الامتيازات الشخصية بعد أن أخضعوها. وقد انطبق الحال على 
السلالات المحلية الحاكمة فى البلقان. كما أن سكان المناطق الحدودية» 
وبالانسجام مع تقاليد الكيانات الحدودية» كانوا يعارضون السياسة المركزية 
ويؤيدون كل طامح إلى عرش السلطنة» مما جعلهم يلعبون دوراً مهمأ للغاية 
في الحروب الأهلية. وهكذا فقد تحول إقليم دوبروجا - دليورمان الحدودي 
الذي يتميز بكثافة سكانية كبيرة إلى وكر للانتفاضات في القرن الخامس عشر. 

إلا أنه في المقابل كانت هناك عوامل إيجابية تعمل لصالح الوحدة 
العثمانية والإدارة المركزية. ومن أقوى هذه العوامل كان «القول» أو النظام 
العثماني للمماليك. فقد كانت فرقة الإنكشارية التي وصل عدد أفرادها 
حوالى 6 7 آلاف تؤمّن للسلطان العثمانى EU‏ وجه منافسيه. 
فى الؤلأنات: انها العتمائيون NGM dr seal oii Mis‏ الذي 35g‏ 
من «القول» والقوات العسكرية للسباهية» مما عزّز السلطة المركزية التي كانوا 
يمتلونها والتي كانت بدورها تضمن لهم وضعهم الخاص . كما أن الفلاحين 
والتجار وجدوا أنفسهم في وضع أفضل في ظل الإدارة الممركزة» بالمقارنة 
مع أنظمة الحكم الإقطاعية السابقة. والعامل BY‏ كان يتمئّل في التأثير 
الكبير للسلطان العثماني في نظر السكان المسلمين» إذ إنه كان القائد الأعلى 
للجهاد» وهو المركز الذي كان له ميزات معنوية ومادية مهمة. 


ولكن ما إن توفي محمد الأول في عام 1421م حتى بدأت الأزمات 
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التي استمرت ثلاث سنوات. فقد أطلقت بيزنطة سراح مصطفى بعد أن وافق 
على أن يتخلى لها عن غاليبولي» واعترفت به كل ولايات البلقان سلطاناً. 
إلا أن الانكشارية والعلماء وقفوا في صف مراد الثاني ابن محمد الذي بلغ 
حينئذ السابعة عشرة من عمره» الذي اتخذ من بورصة عاصمة له. وقد 
تمكن مراد الثاني في عام 1422م من إلحاق الهزيمة بعمّهء الذي جاءه من 
البلقان على رأس جيش من الولايات الحدودية. وبعد أن قام بتجميع كل 
قواته ضرب مراد الثاني الحصار على القسطنطينية التي كانت تدعم منافسيهء 
حيث استمر هذا الحصار من 2 حزيران (يونيو) إلى 6 أيلول (سبتمبر) 
01422 . وقد استغل هذا الوضع كل الأمراء الخاضعين في الأناضول» حيث 
تمردوا وتمكنوا من استرجاع كل الأراضي التي كان قد سيطر عليها مراد 
الأول بصعوبة. وقد شجع هؤلاء الأمراء الأخ الأصغر للسلطان مصطفى› 
لكي يتمرد ثم قاموا بحصار بورصة. وفي هذا الوضع رفع مراد الثاني 
الحصار عن القسطنطينية» وبعد أن هزم أخاه قام في 20 شباط (فبراير) 
3م بمعاقبة أمراء الأناضول» الذين حَرّضوه على التمرد. وقام بعد ذلك 
بضم إمارات غرب الأناضول باستثناء جندرية وقرامان. وهكذا فقد تمكن 
السلطان الشاب من حل المشاكل الداخلية للدولة ونجح في إعادة الوضع 
كما كان عليه قبل وفاة أبيه. وبعد هذا فقد أصبح في وسع السلطان أن 
يتطلع الآن إلى الدول التي كانت تهدد أملاكه في البلقان. 


كان الهنغاريون يستغلون الضغوط التي يتعرض لها العثمانيون لكي 
يتوسعوا باتجاه الخوض الأسفل للدانوب. كما أن البندقية انتهزت هذه 
ied aua adi‏ ر علق يقن IN‏ الي نظة ف باكر اعدف dic‏ 
الحضان'العتهائن للقسنطتظينية .إلى التفاوض مم بيزنطة iad‏ اتفاقية تسمخ لها 
بالسيطرة على سالونيك والمورة. وهكذا تخلت بيزنطة للبندقية في صيف 
3م عن سالونيك» التي كان يحاصرها العثمانيون. وقد خشي العثمانيون 
من أن يتخلى البيزنطيون عن القسطنطينية ذاتهاء ولذلك سارعوا إلى عقد 
صلح معهم. وهكذا وافق البيزنطيون على أن يدفعوا جزية سنوية» وعلى أن 


يعيدوا الأراضي التي استولوا عليها في سنة 1403م» بينما التزم العثمانيون من 
ناحيتهم بعدم مهاجمة بيزنطة. وفي الوقت نفسه قام مراد الثاني بعقد صلح 
مع حكام الأناضول وتجميع كل ما لديه من قوات للهجوم على البنادقة في 
سالونيك. وقد استمرت الحرب مع البندقية حتى 1430م» حين تمكن 
العثمانيون من فتح سالونيك . 

وبينما كانت هذه الحروب الداخلية تحدث فى الدولة العثمانية كان نفوذ 
هنغاريا يزداد في صربيا وفلاشياء مما سبب النزاع في عام 7م بين 
الهنغاريين والعثمانيين حول وراثة الدولة الصربية. وقد تم الاعتراف أخيرا 
بجورج برانكوفيتش أميراً على صربياء حيث أصبحت إمارته دولة فاصلة بين 
هنغاريا في بلغراد والعثمانيين فى غولوباتس Golubac‏ . وقد توصل الطرفان 
في هذا النزاع إلى صلح في سنة 1428م. 

ولكن بعد فتح سالونيك في عام 1430م انتهج العثمانيون سياسة 
هجومية أكثر في البلقان. فقد أدرك العثمانيون أن الأراضي الواقعة إلى 
الجنوب من الدانوب لا يمكن أن يأمنوا عليها إلا إذا حكموها بشكل مباشر» 
ولذلك كان عليهم أن يرفضوا مطالب هنغاريا فيما يتعلق بصربياء ومطالب 
البندقية فيما يتعلق بألبانيا والمورة. 


لذلك بعد أن انقضى أجل الصلح مع هنغاريا في عام 661431 طالب 
سفير جيغموند السلطان العثمانى أن يوافق على أن يمد الملك الهنغاري 
od gi‏ إلى البوسنة Gya‏ ويلغازيا الذائؤيية . By‏ الواقم IIS‏ املك الهتشارئ 
قد رخب بلجوء فروجين» الذي كان يطالب بعرش بلغاريا. وفي هذا الإطار 
كانت الدويلات البلقانية المحصورة بين القوتين المتنافستين (هنغاريا 
والإمبراطورية العثمانية) إنما تصارع في سبيل الوجود. وهكذا بعد أن لاحظ 
العثمانيون ازدياد النفوذ الهنغاري في صربيا وفلاشيا قرروا في عام 1434م 
انتهاج سياسة هجومية أكثر. وقد ساعدهم على ذلك موت الملك الهنغاري 
جيغموند في 1437م. ففي السنة التالية انطلق الجيش العثماني بقيادة السلطان 
نفسه» فعبر الدانوب وتوغل حتى سیبین/ هرمان شتات» المركز الإداري 


لترانسلفانيا Transylvania‏ . وبعد هذا الاستعراض لقوتهم استولى العثمانيون 
في عام 1439م على الإمارة الصربية وحولوها إلى ولاية عثمانية ومع ذلك 
tegere‏ لبدو le cpa Aa a oe‏ وخلال 
1440 و 1442م تمكن يوحنا هونيادي من إلحاق الهزيمة اا بالقوات 
العثمانية التي توغلت في ترانسلفانياء بينما نجح الجيش الهنغاري بقيادته في 
عبور الدانوب في السنة التالية والوصول حتى جبال البلقان» مما أثار الفزع 
في الجانب العثماني. وانتقلت قوات قرامان في الأناضول للهجوم واستولت 
على الأراضي التابعة في السابق لإمارة حميد. وفي هذا الوضع عاد مراد 
الثاني إلى انتهاج سياسة المسالمة» ووقع في 12 حزيران (يونيو) 1444م على 
صلح مع هنغاريا في أدرنه. وقد وفع على هذا الصلح PR Gal‏ 
فى سغدين c Segedin‏ حيث إن العثمانيين وافقوا فيه على إحياء الكيان 
الصربي. أما الهنغاريين فقد التزموا من ناحيتهم بعدم عبور الدانوب والتخلي 
عن اذعاءاتهم في بلغاريا. 


وفي الأناضول Lad‏ عقد مراد الثاني صلحاً مع قرامان» وذلك في 
مدينة يني شهر في صيف عام 1444م» حيث تخلى بموجبه عن الأراضي من 
إمارة حميد السابقة. وهكذا فقد تنفس مراد الثاني الصعداء بعد أن Gal‏ بهذا 
الشكل الحدود الشرقية والغربية للدولة. إلا أن خطر الحروب الداخلية بقي 
Lasts‏ مند أن لجأ إلى بيزنطة cob ysl‏ أحد أحفاد السلطان بايزيد» مما كان 
يزعج مراد الثاني بشكل جدي. ولذلك فقد تنازل عن العرش في عام 1444م 
لصالح ابنه محمد» على الرغم من أنه كان في وضع صحي جيد» وذلك 
لدعم موقفه في العرش. ipa Us elo‏ والبابوية Ol‏ تفوّت هذه الفرصة 
فأخذت في تشجيع هنغاريا على شن الحرب على الدولة العثمانية. وهكذا 
فقد أعلن لاديسلاس ملك هنغاريا وبولونيا عن عدم اعترافه بالصلح القائم مع 
الدولة العثمانية» وأخذ في الاستعداد للحرب. وفي هذا الوضع هبّت 
السلالات الحاكمة السابقة في البلقان لتحمل السلاح أيضا ضد العثمانيين. 
ومن بين هؤلاء كان جورج كاستريوت المشهور باسم اسكندربك» الذي أراد 
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. فى_البانيا الشمالية‎ gy cel أملاك أبيه جون‎ sts Ll 


. وهكذا فقد Go‏ الرعب بين سكان أدرنة وفروا بسرعة oll‏ الأناضول. 
فقد أطلقت بيزنطة حينئذ أورخان الذي انتقل إلى دوبروجا ليحاول تنظيم 
تمرد هناك . ولم يستطع محمد الثاني » الذي لم يكن يتجاوز الثانية عشرة من 
عمره» أن يسيطر على الوضع. فقد اندلع حينئذ الصراع على السلطة بين 
الصدر الأعظم خليل جاندرلي ومؤدبي السلاطين زغنوس وشهاب الدين أمير 
أمراء البلقان. وبينما أدى حريق إلى تدمير آلاف البيوت فى أدرنة. فقد عبر 
الجيش الموحد الهنغاري ‏ الفلاشى الدانوب وتغلغل 8 بلغاريا بانّجاه 
العاصمة العثمانية» بينما قام أسطو J‏ البندقية بإغلاق الدردنيل. وفي هذه 
الأزمة دُعي السلطان السابق إلى البلقان. وقد تمكن مراد الثاني بصعوبة من 
عبور المضيق وواجه الجيش المعادي في فارنا في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 
4م. وفي الواقع لقد حسم الانتصار العثماني في هذه المعركة مصير 
البلقان وبيزنطة. فقد اعتبر العثمانيون بيزنطة مسؤولة عن هذه الأزمة» ولذلك 
أخذوا بوضع الخطط لهجوم نهائى على بيزنطة. وقد أيد هذه الخطط بقوة 
المقاتلان القديمان شهاب الدين وزغنوس» انطلاقاً من قناعتهما OL‏ السلطان 
الجديد يمكن أن يحافظ على عرشه بشكل أفضل بعد القضاء على بيزنطة. 
Ul‏ خليل جاندرلى» الذي وصل إلى منصبه من معسكر العلماءء فقد كان 
كارع هذه خط مدن كد ين jp RE ast e eed‏ 
تورط الدولة مرة أخرى في مصاعب جدية. 

وهكذا فقد ارتبط الموقف العثماني من بيزنطة بالصراع على السلطة. 
فقد عمد خليل جاندرلي bx‏ إلى دفع الجيش الإنكشاري للتمرد» وإبعاد 
محمد الثاني ومستشاريه عن مراكزهم» لكي يعيد في أيار (مايو) 1446م مراد 
الثاني إلى العرش مرة أخرى . 

عاد مراد الثاني» بعد أن أصبح سلطاناً للمرة الثانية» إلى البئقان لكي 
يخضع الحكام المحليين الذي تمردوا خلال الأزمة التي حصلت سنة 
4مم. وهكذا فقد خاض الحرب: خلال سنة 1446م مع أمير المورة ومع 
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هونيادي في المعركة الدموية التي جرت في قوصوه (كوسوفو/ كوسوفا). 
وحين توفى مراد الثانى فى 3 bls‏ (فبراير) 1451م كانت الدولة العثمانية قد 
استردت تماماً ما فقدته بعد الضربة التي وجهت لها في 1402م. 

كان مراد الثاني يعتقد» كما كان أبوه يعتقد خلال أزمة 661416 أن 
الحفاظ على العرش يرتبط بالحفاظ على الوضع القائم. وعلى الرغم من أنه 
ae‏ بعض الإمارات في الأناضولء إلا أنه حافظ على علاقات جيدة مع 
قرامان وجندرية» وحرص على تجنب استفزاز شاهروخ بن تيمورلنك. ومع 
ذلك فقد أدرك مراد الثاني بسرعة أن سياسة المسالمة تهدد النفوذ العثماني 
فى البلقان» حيث كان مرغماً على الاستمراز فى الحروب. وخلال هذه 
الحروب حصل العثمانيون بشكل غير متوقع على أفضل سلاح لدى أعدائهم 
(المدفع والبندقية) وتعلموا أسلوب حصار معسكرات العدو من الجهات 
الأربع بواسطة العربات التي تجرها الخيول» وأسلوب المناورة الذي كان 
يطبقه هونيادي بنجاح . وهكذا فقد استعمل العثمانيون بدورهم المدافع 
الضخمة في حصار القسطنطينية خلال 1422م بينما استعملوا البندقية لأول 
مرة في معركة فارنا سنة 4م . وبهذا الشكل ساعدت الحروب مع البندقية 
على تحديث الأسطول العثماني. ففي سنة 1442م كان العثمانيون يحتفظون 
في غاليبولي ب 60 سفينة» كما كانوا يملكون في الدانوب أسطولاً نهرياً يتألف 
من 80 100 مركب. وقد أرغم نمو الأسطول البحري العثماني هذا البندقية 
على أن تطور أسطولها Lad‏ 

لقد كان عهد مراد الثانى مهماً أيضاً بالنسبة للتطور الاقتصادي. فقد 
تطورت التجارة ونمت المدن العثمانية بشكل واضح كبورصة وأدرنة. وهكذا 
فقد سجل الرحالة برتراندون دولا بروكيير de la Bracquiere‏ .8 أن الدخل 
السنوي للدولة العثمانية بلغ 2,500,000 دوقية» وهو مبلغ لو استغله مراد 
الثاني كاملاً لكان في وسعه أن يفتح أوروبا بسهولة” . 


حين توفي مراد الثاني كانت الدولة العثمانية قوية بما فيه الكفاية» لكي 


تمكن السلطان الشاب محمداً الثاني ومستشاريه شهاب الدين وزغنوس من 
إنجاز خططهم لأجل مزيد من ens‏ لقد كان الهدف الرئيسي لمحمد 
الثاني إحياء دولة ode‏ بايزيد الأول» أي أن يعيد للسلطة العثمانية المباشرة 
كل الأراضي التي تمتد من الدانوب في الشمال إلى الفرات في الجنوب . إلا 
أن محمد الثاني كان يختلف عن 2 فى أنه أراد أن تكون خطوته الأولى 
باتجاه القسطنطينية» لأنه أدرك أن هذه الخطوة يمكن أن تؤمن له المكانة 
اللائقة والسمعة اللازمة لإنشاء إمبراطورية. وهكذا فقد أصبحت السلطة 
الفعلية بعد توليه العرش في أيدي المتحمسين للحرب» مع أنه احتفظ بخليل 
جاندرلي في منصب الصدر الأعظم. ولم يأت صيف 1451م حتى بدأت 
الاستعدادات لفتح القسطنطينية» وبالتحديد بعد أن es‏ القضاء بسرعة على 


تمرد oll à‏ إثر موت مراد الثاني . 


AWI dos! 
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بعل غزو تيمورلنك» معتمدة فى ذلك على التلاعب بورقة الطامعين بالعرش 
العثماني والتهديد بشن حملات صليبية جديدة. وهكذا فقد استغلت بيزنطة 
انشغال محمد الثاني بالهجوم على قرامان وهددت بإطلاق سراح أورخان 
المطالب بالعرش العثماني» لترغم السلطان على تقديم بعض التنازلات. وفي 
2 كانون الأول (ديسمبر) 1452م جرى في كنيسة آيا صوفيا قداس احتفالي 
وفي الواقع لقد كان هذا القداس استعراضاً للاتحاد الموجه ضد العثمانيين. 

وهكذا أرغمت الظروف الخارجية والداخلية محمداً الثاني على فتح 
القسطنطينية . ولإبعاد الشبهات عن ذلك قام جاندرلي بعقد صلح جديد مع 
هنغاريا والبندقية» ولذلك حين أرسلت البندقية في أيار (مايو) 1453م 
أسطولها لمساعدة بيزنطة كان الوقت قد أصبح متأخراً. وكان محمد الفاتح 
قد عمد قبل حصار القسطنطينية إلى السيطرة على البوسفور»ء وبناء قلعة 
روملي حصارى على الشاطىء الأوروبي» أي على الموقع المواجه لقلعة 
أناضول حصارى التي بناها جده بايزيد الأول» مما جعل من المستحيل عبور 
أية سفينة فى البوسفور دون إذن من السلطان. 


استمر حصار القسطنطينية 54 يومأء وبالتحديد من 6 نيسان (أبريل) إلى 


9 أيار (مايو) 1453م. كان عدد القوات المدافعة عن المدينة حوالي 8500« 
بينما لم يقل عدد الجيش العثماني النظامي عن 50 ألف مقاتل. وقد قصف 
محمد الفاتح المدينة بأضخم مدافع عرفها العالم حتى ذلك الحين. وفي 
الواقع إن اختراق هذه المدينة» التي لم تكن تفوقها في التحصين أية مدينة 
أخرق في العصر الوسيط»› يعني فيما يعنيه انتصار هذا السلاح الجديد. 
فالمصادر العثمانية والغربية تتفق فيما بينها على أن العثمانيين دخلوا المدينة 
خلال الهجوم العام من خلال ثغرة في الأسوار أحدثتها المدافع. وكانت 
القوة المدافعة تتألف بشكل رئيس من المرتزقة الجنويين» الذين فتر حماسهم 
للقتال بعد أن جُرح قائدهم يوستنيان لونغو Gay‏ من المدينة على ظهر سفينة. 
وإلى جانب هؤلاء» شارك في الدفاع عن أسوار المدينة سفير البندقية 
والمطالب بالعرش العثماني أورخان. وخلال الحصار انسحب الكثير من. 
أفراد القوات اليونانية التي كان يمولها الإمبراطورء وفي غضون ذلك اندلع 
النزاع بين الإيطاليين والسكان اليونان المحليين. 


وفي الوقت نفسه استمرٌ الخلاف في معسكر السلطان بين جاندرلي الذي 
كان يخشى من فشل الحصار ويطالب بوقفهء وبين السلطان وقادته الذين كان 
يرتبط مصيرهم بهذا الانتصار. وقد تجدد هذا الخلاف حين وصل إلى المعسكر 
خبر استنفار البندقية وهنغاريا لقواتهما. ونظراً لإصرار السلطان على موقفه فقد 
تحدد موعد الهجوم النهائي في 29 أيار (مايو) 1453م وتولى زغنوس الإعداد 
لهذا الهجوم. وهكذا تمكن الجيش العثماني في صباح 9 أيار (مايو) من 
تحطيم المقاومة ودخول المدينة من خلال ثغرة في الأسوار. ولم يرغب 
السلطان حينئذ في السماح بسلب عاصمته القادمة» إلا أن الشريعة كانت تبيح 
جمع غنائم الحرب خلال BU‏ أيام. ونظراً إلى أن المدينة تحت عنوة» فقد 
كانت الأملاك المنقولة حسب الشريعة غنيمة cope‏ كما كان يمكن استرقاق 
السكان بشكل ue‏ . وقد تجول محمد الثاني على رأس مرافقيه في اليوم 
الأول للفتح في المدينة» حيث أمر بوقف السلب فيهاء ثم توجه إلى آيا صوفيا 
للصلاة فيها. وقد حول حينئذ هذه الكنيسة إلى جامع كما اتخذ القسطنطينية 
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عاصمة له cp) ‘SoU‏ الآن ستكون إستنبول Pa goele‏ . 


بعد هذا الفتح استقر الفاتح الشاب في عرش القياصرة. وفي الواقع لقد 
تجاوزت الفتوحات التي قام بها باسم الجهاد كل ما أنجزه السلاطين من 
مباشرة بعد فتح القسطنطينية بحبس جاندرلي بتهمة الخيانة وقتله» مما جعل 
السلطة OV!‏ فى أيدي منافسيه. ولكي يتخلص من التنافس على العرش» 
الذي هدد وحدة الدولة العثمانية نصف قرن من الزمن» فقد بحث الفاتح عن 
أورخان وقتلهء كما أمر asl be Lad‏ الأصغر أحمد. 
العسكرية المتتابعة وتمكن من تأسيس إمبراطورية مركزية تضم البلقان 
ما أنجزه وفق خطة مسبقة»ء إلا أنه صرح بالفعل بأنه الحاكم الشرعي لكل 
المناطق التى كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية الشرقية» طالما أنه أصبح 
يجلس على عرش بيزنطة. وحول هذا فقد رد البابا بيوس الثاني بأنه : I]‏ 
كان يريد gu 0] Esas‏ لد uc‏ أن ON Sales Bs.‏ وحسب المؤرخ 
المعاصر ابن كمال» فقد رأى محمد الفاتح بألا يترك على قيد الحياة أي 
يوناني من الأسرة الملكية يمكن أن يكون له حق في العرش . 


لقد أدرك محمد الفاتح بشكل جلى الأهمية الاستراتيجية لإستنبول حتى 
إنه كان يعتقد أن بإمكانه أن يحكم العالم فيما لو تمكن أسطوله من دخول 
Gia‏ 


وهكذا بعد أن pole‏ البوسفور في عام 1452م clin‏ قلعة روملي 
حصارى» فقد سيطر تماماً على الدردنيل في 1462م بعد أن بنى قلعتين في 
جناق قلعة» قلعة على كل جانب من جانبي المضيق. ومع إنشاء 
التحصينات في بوزجاده (Tenedos)‏ فقد وطد هذا النظام الدفاعي الذي كان 
يحمي إستنبول والمضائق من أي هجوم»ء والذي كان يضمن التنقل بين 


البلقان والأناضول. وقد تطور الأسطول العثماني خلال العقد الثامن من 
القرن الخامس عشر إذ ازداد عدد سفنه من ثلاثين إلى اثنتين وتسعين. 


دخل هذا الأسطول البحر الأسود في عام 1454م وأرغم كل الدول 
على شواطئه (مستوطنات جنواء مملكة طرابزون التي كان يحكمها آل كومنن 
(Lal yoy‏ على القبول بالسيادة العثمانية ودفع الجزية مقابل ذلك . 


لقد وضع العثمانيون Me‏ طبيعياً لدولتهم في الشمال يتمثل في نهر 
الدانوب. وانتهج محمد الفاتح في البلقان السياسة التالية: منع أية دولة 
أجنبية من أن تمد نفوذها في منطقة البلقان جنوبي الدانوب» oy‏ أي منطقة 
تجد فيها الدعم. وهكذا فقد تبلورت هذه السياسة بوضوح حين قام بضم 
المورة في عام 1460م» وألبانيا الشمالية خلال 1464 1479م والبوسنة في 
عام 1463م. ونظراً لاستمرار وجود الخطر المتمثل في تعاون الأمراء والأسر 
الحاكمة المحلية مع العدو في حالة الهجوم» فقد حاول محمد الثاني 
Gebel‏ “من كل الأسر الحاكمة المعلية :فى البلقان وذلك بإبعاده] عن 
مراكزها وتعويضها بامتيازات» أو بتعيبنها على رأس ولايات بعيدة. فبعد فتح 
المورة - على سبيل المثال - خصّص لديمتري باليولوغ راتب قدره 300 الف 
cael‏ إلا أنه تخلْص فيما بعد من آل كومنن في طرابزون ومن ملك البوسنة 
Y‏ كان يعتبرهم خطيرين. كان الهم الرئيس لمحمد الفاتح في البلقان 
استئصال النفوذ الهنغاري. ففي عام 1451م تمكن أمير صربيا جورج 
برانكوفيتش بمساعدة من هنغاريا من ضم منطقة كروشفاتس Krusevac‏ مما 
كان يعني امتداد النفوذ الهنغاري إلى قلب البلقان. وهكذا قام محمد الفاتح 
بعد فتح القسطنطينية بأربع حملات عسكرية لإخضاع صربياء التي تمكن من 
ضمها أخيراً في عام 9م . وعلى الرغم من هذا فقد أرغمته هنغاريا في 
عام 1456م على فك الحصار عن بلغراد. أما في عام 1461م فقد تحالف أمير 
فلاشيا فلاد دراكول V. Darkul‏ مع هنغارياء وهاجم العثمانيين عبر الدانوب . 
وقد رذ محمد الفاتح في السنة اللاحقة بالأسلوب eal‏ توغل في فلاشيا 
وأزاح دراكول عن السلطة ليعيّن Loge‏ عنه رادول cRadul‏ وليبعد بهذا الخطر 
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الذي تشكله هنغاريا عليه. أما فى البلقان فقد كان نفوذ البندقية يهدد التفوق 
العثماني في المورة وألبانيا. 


ففي المورة اندلع صراع داخل الأسرة الحاكمة (M JU)‏ ولذلك 
طلب ديمتري باليولوغ المساعدة من الدولة العثمانية بینما طلب توماس 
باليولوغ المعونة من البندقية» التي سيطرت قبل ذلك على موانىء أرغوس 


. Modon ومودون‎ Koron وكورون‎ Nauplion ونوبليون‎ 5 


وهكذا وبعد حملتين عسكريتين في 1458 1460م تمكن محمد الفاتح 
من ضضم المورة التي أصبحت ساحة مواجهة مباشرة بين الدولة العثمانية 
والبندقية. أما في ألبانيا فقد صمد اسكندربك مع مَنْ انضم إليه في جبال 
LA GU‏ وذلك AG sushi‏ والبانا ومجلكة أراغوة + وقد cou‏ 
البندقية حينئذ هذه اللحظة التى كانت تمنحها التفوق فقامت باحتلال مدينة 
شكودرا Shkodra‏ وميناء Soe is‏ ومع أن البندقية كانت تمتلك التفوق 
العسكري في البحرء بينما كانت الدولة العثمانية تحوز التفوق في البرء إلا 
أن Js‏ طرف كان يتجنب خوض معركة حاسمة. وكان حصار سالونيك الذي 
استمر من عام 1423م إلى عام 1430م قد دل أصلاً على أن المواجهة 
العسكرية يمكن أن تستمر طويلا. وهكذا حين نجح العثمانيون في فتح 
أرغوس بمساعدة مطران المدينة» تحولت المناوشات المتقطعة بينهم إلى 
حرب حقيقية» استمرت من سنة 1463م إلى سنة 1479. وحين قام محمد 
الثاني بفتح البوسنة والهرسك في 661463 ردّت هنغاريا على ذلك بالتوغل 
في البوسنة وتوقيع des‏ مع البندقية» وهو ما دعا البابا إلى حث الحكام 
المسيحيين الآخرين على الانضمام إليه. وكان اسكندربك في GUT‏ يتعاون 
مع البندقية» بينما كانت البندقية تبحث عن حليف لها في الشرق. وهكذا 
فقد بدأت البندقية في خريف عام 1463م مباحثات مع أوزون حسن حاكم t‏ 
Sly pies‏ معارض للعثمانيين في شرق الأناضول. وقد تدخل أوزون 
حسن خلال ple‏ 1464م في شؤون وسط الأناضول حين اندلع gl pall‏ على 
السلطة في إمارة قرامان. ومع أن محمد الفاتح احتل قرامان في عام 91468( 
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إلا أنه لم يستطع أن يخضع القبائل التركمانية العديدة التي تقطن المرتفعات 
الممتدة حتى سواحل البحر الأبيض. فقد بقيت هذه القبائل تقاوم حوالي 
حمسين شنة أخرى»:-وكانت oped‏ من ین STS‏ وراء أحن المطالبين 
بعرش قرامان. 

لجأ أوزون حسن» بعد أن BS‏ محمد الفاتح إمارة قرامان» إلى تصعيد 
موقفه من الدولة العثمانية» حتى إنه تمكن حوالي عام 1471م أن يحوّل مسألة 
قرامان إلى تهديد جديد للقوات العثمانية. وهكذا فقد تحول أوزون حسن» 
الذي كان يحكم حينئذ شرق الأناضول وإيران» إلى عدو مرعب كتيمورلنك . 
فبعد أن تحالف مع البندقية واتصل مع فرسان رودس وملك قبرص وحاكم 
آلانية «Alanya‏ وعد البندقية أن يمدها بثلاثين Mur cal.‏ لقد كان أوزون 
حسن يريد قبل كل شيء ob‏ يتصل بشكل مباشر بالبندقية وذلك بالوصول إلى 
شاطئ المتوسط عبر جبال طوروس. التي كانت تتحكم فيها حينئذ القبائل 
التركمانية .. إلا أن قوات البندقية لم تتمكن من اللقاء مع قوات أوزون حسن» 
مع أن فرقة منها مسلحة بالأسلحة النارية التي كانت تنقص قوات أوزون 
حسن تمكنت بواسطة عدة سفن من النزول على الشاطىء. وهكذا بينما كان 
الأسطول الصليبي يهاجم الشواطىء العثمانية في عام 1472م تمكن جيش 
أوزون حسن بدعم من قوات قرامانية من طرد العثمانيين من قرامان» والتوجه 
إلى بورصة نفسها. 

كانت بنود الا Dd uu‏ 
أوزون حسن كل الأناضول» بشرط ألا يبني القلاع على الشواطىء أو 
الشواطىء التى تبحر فيها سفن البندقية. Gl‏ البندقية فقد MO Min‏ 
Lesbos Quen Morea‏ وأيوبا Euboea‏ وأرغوس Argos,‏ > بل خططت 
للسيطرة على إستنبول ذاتها. 

OT]‏ محمداً الفاتح كان [pis‏ في مواجهة الوضع. فقد أوقف تقدم 
أوزون حسن وقوات قرامان» ثم أخذ يستعد لمواجهة حاسمة بعد أن coal‏ 
ol‏ يصل عددها إلى سبعين ألف مقاتل. وكانت هذه القوات التي جمعها 
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محمد الفاتح تتألف. بالإضافة إلى الجيش النظامي» من المرتزقة الذين أجزل 
العطاء لهم من مسلمين ومسيحيين» وحتى وصل الأمر به إلى تجنيد مقاتلين 
اثنين من كل قرية مسيحية في البلقان. وقد التقى محمد الفاتح VPE‏ 
حسن على ضفة الفرات في 11 آب (أغسطس) 1473م في موقعة باشكنت 
Baskent‏ » التى سحق فيها جيش أوزون حسن. وهكذا تلاشت آمال البندقية» 
بينما وجه OV‏ محمد الفاتح قواته باتجاه البندقية» وقام بحصار شكودرا في 
ألبانيا في سنة 1474م. وبعد أربع سنوات من الحصار جاء محمد الفاتح 
بنفسه إلى شكودرا لتشديد الحصار عليهاء مما قطع تماماً الصلات مع 
البندقية» في الوقت الذي لم تصل فيه المساعدة الموعودة من هنغاريا. 
وهكذا فقد تضمّن الصلح الموقع في 25 كانون الثاني (يناير) 1479م Ol‏ تقوم 
البندقية بالانسحاب من شكودرا ومن المناطق التي سيطرت عليها مثل ماينا 
4 فى المورة وجزيرتى لیمنوس co gly Lemnos‏ .وكذلك المدن cl‏ 
احتلتها مؤخراً بالإضافة إلى دفع جزية سنوية تصل إلى 10 آلاف دوقية 
ذهبية . وفي المقابل ضمن السلطان للبندقية حرية التجارة وسمح لسفيرها OF‏ 
SY‏ من اسول bY ba‏ 


خرج محمد الفاتح منتصراً من هذه الحروب التي خاضهاء وغدت 
إمبراطوريته في الأناضول والبلقان أكبر مما كانت في عهد بايزيد الأول. ففي 
الأناضول pe‏ إمارة قرامان» كما lal pe‏ في عام 1م إمارة NN‏ 
مما جعل حدود دولته تصل إلى الفرات. أما فى البلقان فقد جعل الدانوب 
الحد الشمالي لإمبراطوريته» حيث أصبح هذا Jew sod‏ من بلغراد حتى 
البحر الأسود. وعلى الرغم من هذا فقد بقيت للبندقية مواقع مهمة في 
سواحل المورة وألبانيا وبحر أيجة. أما هنغاريا فقد حافظت على بلغراد 
وشمال البوسنة» بينما كان أمراء رودوس يهددون الوجود العثماني في بحر 
إيجه» على حين كان يقوم بهذا الدور في البحر الأسود وحوض الدانوب 
الأسفل ستيفان الكبير أمير مولدافياء الذي كانت تدعمه بولونيا. 


ولذلك x]‏ محمد الفاتح بعد توطيد دولته فى الاهتمام بهذه المناطق . 
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فقد كان أمراء رودس لا يمنعونه فقط: من الوصول إلى البحر الأسود» بل 
كانوا يشكلون تحت قيادة البابا طليعة دائمة لأي هجوم صليبي. وهكذا 
أرسل في عام 0م جيشه إلى رودس بقيادة الوزير مسيح باشا. وفي الوقت 
نفسه انطلق كديك أحمد باشا من ميناء فلورا على الشاطىء الألباني بانّجاه 
إيطاليا الجنوبية. وبينما اضطر مسيح باشا للانسحاب نجح أحمد باشا في 
فتح أوترانتو» حيث أقام رأس جسر هناك وعاد إلى البلقان لجمع قوات كبيرة 
لفتح إيطاليا. أما الباباء الذي استعد لمغادرة روما واللجوء إلى فرنساء فقد 
ناشد حينئذ كل الدول الغربية المسيحية لمساعدته. ولكن في ربيع 1481م 
توجه مخمد الفاتح إلى الأناضول على رأس قوات كبيرة إلا أنه توفي هناك 
في معسكره الثاني . 


كان محمد الفاتح المؤسس الحقيقي للإمبراطورية العثمانية. فقد uec‏ 
إمبراطورية في أوروبا وآسيا عاصمتها إستنبول» التي قيض لها أن تبقى لأربعة 
قرون مركز هذه الدولة» وحمل لذلك لقب «سلطان العالمين» (البلقان 
والأناضول) و«سلطان البحرين» (البحر الأبيض claw JE‏ والبحر الأسود). 
ومع أنه عرف كمقاتل جاهد للسيطرة على العالم» إلا أنه في الوقت نفسه 
غرف بتسامحه وثقافته. فقد طلب من غيناديوس حين عيّنه بطريركياً على 
الأرثوذكسء OF‏ يؤلف رسالة تلخص مبادىء الدين المسيحي . أما في بلاطه 
فقد كان يأتي العلماء في أيام معينة من الأسبوع لتقديم المشورة له. كما كان 
يستقبل في بلاطه العلماء والكتّاب اليونان» ودعا فنان البندقية جنتيل بليني 
لرسم بعض اللوحات الجدارية لقصره» وحتى لرسم لوحة تمتله. وفي هذا 
الإطار وجد من يبالغ ويعتبر محمد الثاني أحد حكام عصر النهضة. إلا أنه 
كان قبل كل شيء Sale‏ مسلماً يطمح أن يحول دولته إلى أقوى إمبراطورية 
في OSs‏ 

بعد وفاة الفاتح في عام 1481م اندلع تمرد عنيف في صفوف 
الإنكشارية» وشب نزاع على السلطة. بين ابني السلطان (جم وبايزيد)» وبرز 
رد فعل عام ضد السياسات الإدارية التي كانت تطبق. كان كل ذلك نتيجة 
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للسياسة الميالة للحروب التي أرهقت البلاد. فقد كان حاكماً صارماً يتمتع 
بسلطات مطلقةء ولذلك أخذت القوات الإنكشارية تتمرد نتيجة لإرهاقها 
cA‏ لتمويل حملاته الكبيرة» إلى رفع رسوم الجمارك وزيادة الضرائب 
المفروضة على الفلاحين» وتخفيض قيمة العملة الفضية bde‏ مرات» وإحكام 
الرقابة المالية. وفوق كل هذا فقد وضع الفاتح قرابة عشرين ألف قرية 
ومزرعة» كانت فى السابق ضمن الأوقاف SUV,‏ تحت رقابة الدولة 
ووزعها على أصحاب التيمارات. لقد سبّبت كل هذه الاجراءات سخطاً 
واسعاً فى صفوف العائلات العريقة المعروفة» وكذلك فى وسط العلماء 
والشيوخ والدراويش. وقد أخذ الساخطون فى مقاومة السلطان بعد Of‏ 
تحلقوا حول aul‏ الأكبر بايزيد» وتمكنوا بعد موت السلطان من إثارة 
الإنكشارية. ولما اغتيل الصدر الأعظم اتخذت الاجراءات اللازمة ليتولى 
بايزيد العرش . وقد رأى أنصاره أنه من الممكن أن يعتمدوا على «معبود 
الإنكشارية» كديك أحمد باشاء ولذلك فقد استدعوا هذا المقاتل الكبير بينما 
كان منشغلاً في إعداد حملته على إيطاليا لكي ينضم إلى صف بايزيد. 
وهكذا فقد هزم أحمد باشا الأمير جم وأوصل بايزيد الثاني إلى العرش» إلا 
أن السلطة الفعلية بقيت فى يد كديك أحمد ويد حميه إسحق باشا. 


ونتيجة للضغوط المختلفة بدأ السلطان الجديد عهده بالتخلي عن 
سياسات say cual‏ فقن GE Sel‏ عا SGN ciel GS‏ 
التي أعطيت لأصحاب التيمارات إلى مالكيها القدماء .إلا أن السخط لم يكن 
محصوراً فقط في الحياة الاجتماعية والسياسية. فقد طالبت غالبية السكان 
بتطبيق الشريعة من جديد في كل مجالات الحياة» واعتبرت السلطان الجديد 
مناصراً للعدالة والشريعة. ولذلك فقد cue‏ حينئذ اللوحات الجدارية التي 
رسمها الفنان بليني وبيعت في الأسواق. وقد جد حينئذ من يقول إن محمد 
الثاني قد توسع كثيراً ف eee‏ ولذلك نصح السلطان الجديد أن يتبع 
سياسة مراد الثاني . 
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وغير أن كديك أحمد باشاء الذي كان يرغب فى الاستمرار بحملاته 
على lal‏ المي vil uad‏ البللطانة الجد يليو ذلك ققد fo‏ ا 
الثاني قتل أحمد باشاء وأبعد عن السلطة إسحق باشاء وفي غضون ذلك كان 
رفاق أحمد باشا في السلاح قد استسلموا في FRE‏ في 1 ايلول (سبتمبر) 
31م. حتى إن بعضهم بقي هناك يعمل صمو القؤانت» العرثرقة dl ee‏ 
إيطاليا. ولكي lig‏ صفوف الإنكشارية ويقوّي cable‏ قاد بايزيد الثاني حملة 
ضد مولدافياء التي لم يتمكن محمد الفاتح من إخضاعها تماماً» حيث حقق 
هناك انتصارات مهمة بفتح أكرمان Akerman‏ و -e1484 ele Kilia LLS‏ وقد 
تبعت هذه الانتصارات في مولدافيا حملة طويلة ومنهكة ضد سلطان 
المماليك. حاكم بلاد الشام ومصرء الذي كان له نفوذه في العالم 
الإسلامي. فقد كان المماليك ged,‏ الحق بالسيادة على جنوب الأناضول» 
كما كانوا يعون السيادة على الإمارة التركمانية ذو القدر وحتى على إمارة 
آق قوينلو و القرامانيين. وهكذا فقد بدأ التنافس بين العثمانيين والمماليك 
حين قام العثمانيون بالسيطرة على إمارة قرامان في «e1468‏ وتأجج هذا 
التنافس مع محاولات العثمانيين مد نفوذهم على إمارة ذو القدر. وفي 
هذا الإطار أخذ العثمانيون يعتقدون بالتدريج أن من حقهم أن يتبوأوا المكانة 
الأولى في عالم الإسلام» نظراً لما قام به السلطان محمد الفاتح الغازي 
الأعظمء ولذلك لهم حق الأفضلية في هذه الإمارات الممتدة على 
حدودهم. وربما كان الهدف الحقيقي للحملة التي قادها محمد الفاتح على 
الأناضول» ولم تكتمل edm‏ إنما يكمن في إخضاع المماليك. 


كان الأمير جم بعد OT‏ هزمه بايزيد الثاني في عام 1481م» قد $ إلى 
مصرء إلا أنه عاد الآن في عام 1482م فدخل الأناضول بمساعدة المماليك» 
مما أشعل ثانية الحرب الأهلية هناك. وقد تمكن بايزيد الثاني مرة أخرى من 
إلحاق الهزيمة بأخيه. الذي لجأ في هذه المرة إلى و عام 1488م 
أحيا السلطان من جديد العداء مع المماليك» ولكن دون نتائج حاسمة. JB‏ 
أدت الحملات الكبرى الستة التي تمت حتى سنة 1491م إلى إضعاف الطرفين 
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clau‏ ولذلك فقد وفعت الدولتان صلحاً تقرّان فيه بالوضع الذي كان قائماً 
قبل الحرب. إلا أن هذا الفشل دفع بالسلطان بايزيد إلى إصلاح جيشه 
وتحديثه ومذه بمزيد من الأسلحة النارية . 


انتهج السلطان بايزيد سياسة حذرة واسترضائية» سواء في الداخل أو 
في الخارج . ويبدو أن السلطان أخذ فى اعتباره حينئذ قدرة أمراء رودس على 
إشعال حرب أهلية بأمر من الباباء وذلك بإطلاق سراح الأمير جم المطالب 
نفسه» 45 ألف دوقية ذهبية في السنة كي يبقوا الأمير جم في السجن. 


ولكن بعد وفاة الأمير جم في 25 شباط (فبراير) 1495م تغيّرت السياسة 
الأوروبية للسلطان بايزيد» الذي بادر إلى إعلان الحرب على البندقية. وقد 
ردت هنغاريا حليفة البندقية على ذلك بالهجوم على صربياء إلا أن العثمانيين 
تمكنوا من السيطرة على الميناءين البندقيين فى المورة مودون Modon‏ 
وكورون Koron‏ . وقد أظهرت هذه الحرب مع TE‏ التي استمرت خلال 
1499 1502م أن الأسطول العثماني قادرٌ على مواجهة أسطول البندقية في 
عرض البحر. وفي غضون هذه الحرب تمكن العثمانيون من بناء أكبر 
سفينتين حربيتين عرفتا في ذلك الوقت بحمولة 1800 طن. 

في ذلك les‏ الدولة SO ossi‏ تخارك Gaal‏ فى التسياينة 
الأوروبية. ففي الحروب المندلعة في إيطاليا كانت كل دولة إيطالية موشكة 
على ل 943 cies‏ اة E we‏ دعنك pall‏ الا 
ميلانو ونابولى ضد تحالف فرنسا والبندقية. وقد وعد بايزيد الثاني نابولى 
وماك ساعد EP ed Domania ais‏ في padi‏ 
بأوترانتو. وهكذا فقد أخذ الدور العثماني في الصراعات Gopi‏ يزداد 
أهمية مع مرور الزمن. 

إلا أن الوضع في الداخل عاد للاضطراب في السنوات الأولى للقرن 


السادس عشر. فقد شجعت الإجراءات الإدارية المرنة التي اتخذها بايزيد 
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الثاني العناصر الساخطة في الآناضول (ملاك الأراضي من العائلات العريقة» 
والجنود السابقين الذين لم يعد لهم مصدر للدخل» وخاصة القبائل الرحل) 
على التمرد ضد الحكم العثماني. ومن ناحية أخرى كانت المجموعات القوية 
للتركمان في سهوب الأناضول الأوسط وجبال طوروس ومرتفعات طوقات 
وسيواس» تقاوم باستمرار النزعة المركزية للإدارة العثمانية. فقد أرادت 
الدولة من ناحيتهاء وذلك لأجل حماية السكان المحليين وحماية المحاصيل 
الزراعية» أن تسيطر على هذه القبائل بتسجيلها في الدفاتر المحلية لكي تدفع 
الضرائب باستمرار. فالنظام العثماني لم يكن ينسجم مع الاقتصاد المتنقل 
ومع القانون العرفي العشائري. فقد كانت هذه القبائل تشايع بقوة الطرق 
الصوفية التي كانت تأخذ بشكل من الإسلام تختلط فيه العقائد الشامانية 
(التدجيلية) بالعادات العشائرية» بينما كان النظام العثماني يتبنى الإسلام 
السني. وهكذا فقد لف هؤلاء طموحاتهم الاجتماعية والسياسية المضادة 
للنظام العثماني بغطاء هرطقي ديني» ولذلك فقد عرفوا باسم «القزلباش» نسبة 
إلى غطاء الرأس الأحمر الذي كانوا يعتمرونه. 

لقند [Ss‏ هؤلاء التركمان قاعدة السلطة GI LY‏ قويتلو نشرق 
الأناضول» إلى أن بطش بهم السلطان محمد الفاتح بعد هزيمة أوزون حسن 
في عام 3م . وفي حوالي عام 1500م تمكن إسماعيل الصفوي» الذي 
ينحدر من أسرة شيوخ بأردبيل ويمت بالقرابة لأوزون حسن» من الاستيلاء 
على السلطة في إمارة Gl‏ قوينلو التي تمتد من شرق الأناضول إلى أذربيجان 
وإيران. وقد تمكن إسماعيل الصفوي كزعيم لطريقة هرطقية دينية أن يمد 
نفوذه ليشمل كل التركمان في الأناضول. فقد أخذ أنصاره يدعون له في كل 
أنحاء الأناضول وحتى فى البلقان» وأخذ مؤيدوه من العثمانيين يتوافدون 
GYYL‏ عليه حتى E‏ الزعيم الديني والسياسي لكل التركمان. وهكذا 
أصبحت حركة القزلباش بالنسبة للحكومة العثمانية AST‏ من مشكلة داخلية. 


ues‏ غرار تيمورلنك وأوزون حسن من قبله» أعلن الشاه إسماعيل 
بدوره عن رغبته بجعل الأناضول جزءا من إمبراطوريته الإيرانية. وبناء cade‏ 
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وبعد أن شعر العثمانيون بالخطر في الشرق» حاولوا أن ينهوا الحرب مع 
البندقية. ولكن الشاه إسماعيل رد على ذلك فيما بعد بطلب تحالف مع 
البندقية مقابل تزويده بالمدافع. وعلى الرغم من استفزازات الشاه إلا أن 
سنوات حكمه الأخيرة» حين انشغل الأمراء العثمانيون من جديد بالعرش» 
أشعل القزلباش تمردا جديداً فى مرتفعات الأناضول الغربى بقيادة أحد دعاة 
الشاه إسماعيل . وقد قامت قوات التمرد بإحراق وتدمير كل ما وجدته فى 
طريقها إلى بورصة. . وتجدر الإشارة هنا إلى أن السباهية» الذين أخذت 
منهم التيمارات T‏ السابق» اضطلعوا بقيادة هذا التمرد. 


كان من الواضح أن السلطان العجوز والمريض لم يعد قادراً على 
السيطرة على الوضع. ولذلك فقد نجح الأمير سليم» الذي كان يدعو من 
البداية إلى موقف صارم ضد الشاه إسماعيل» في كسب تأييد الإنكشارية 
وأرغم والده على التنازل عن العرش في 24 نيسان (أبريل) 1512م. 


لقد تميّز عهد السلطان بايزيد الثاني بتطور اقتصادي كبير في ظروف 
مستقرة وآمنة. فقد استمرت أدرنة وبورصة في تطورهما السريع وأصبحت 
كل واحدة بفضل الجوامع والخانات والمباني الأخرى تبدو بمظهر المدن 
الإمبراطورية. ولم يكن بايزيد الثاني» كما انتهى إلى ذلك المؤرخ المعاصر 
ابن كمال» Lab‏ كبيراً كأبيه إلا أنه تمكن خلال عهده من إقرار الوضع في 
الأراضي التي فتحها أبوه. 


وخلال هذا العهد توفرت في الواقع الشروط اللازمة لكي يتابع سليم 
الأول وسليمان القانوني الفتوحات الكبرى. فقد تمكن بايزيد الثاني من 
تحديث القوات البرية والبحرية» وبفضل الأسلحة النارية تمكن سليم الأول 
من إحراز انتضاراته الحاسمة ضد الشاه إسماعيل ومماليك مص . 


بدأ سليم الأول عهده  1512(‏ 1520م) بإبعاد كل إخوته الذين كانوا 
ينافسونه على العرش واحدا بعد M‏ . كما قام بسجن وقتل حوالي أربعين 
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Wi‏ من أتباع الشاه إسماعيل في الأناضول» ثم بادر لقتاله باعتباره من 
الرافضة الشيعة. Lol‏ إسماعيل الصفوي فقد ,3 cade‏ كما فعل أوزون حسن»› 
مذكراً olf]‏ بتيمورلنك. وقد التقى سليم بجيش إسماعيل في شرق الأناضول» 
وتمكن من إحراز نصر حاسم في جالديران في 23 آب (أغسطس) 1514م. 
وعليه فقد أبعد هذا النصر بشكل مؤقت الخطر الذي كان يهدد الدولة من 
قبل القزلباش» وأتاح للسلطان سليم الأول أن يضم إلى الإمبراطورية العثمانية 
المنطقة الجبلية الممتدة من أرضروم إلى دياربكر. وخلال 1516 1517 
اعترف الحكام المحليون وزعماء العشائر في هذه المناطق بالسيادة العثمانية. 


في هذا الوضع لم يعد الأناضول lodge‏ بالغزو من الشرق» كما فتحت 
أمام العثمانيين طرق أذربيجان والقوقاز وبغداد. ولكن في الوقت نفسه أخذت 
قبائل التركمان» وخاصة تلك القاطنة في شرق الأناضول» في الهجرة بشكل 
جماعي إلى إيران وأذربيجان» حيث تحوّلت إلى قوة مهمة في الجيش 
الصفوي . 

ومن ناحية أخرى أصبح الصدام مع المماليك محتماً بعد أن قام سليم 
الأول في عام 1515 بالسيطرة على إمارة ذو القدر. إلا أن سلاطين 
المماليك» وهم أحفاد أجدادهم الأتراك والشركس الذين حكموا مصر والشام 
حوالي قرنين ونصف» كانوا حينئذ يتعرضون إلى ضغط قوي من قبل 
البرتغاليين في الجنوب» إلى حد أنهم اضطروا لطلب المساعدة من العثمانيين 
لمواجهة الأسطول البرتغالي . 

كان كل العالم العربي» قلقاً من جراء الهجمات البرتغالية في البحر 
الأحمر ومتطلعاً صوب السلطان العثماني» الغازي الأعظم الحاكم. وهكذا 
اقترح شريف مكة حفيد النبي محمد (RE)‏ في عام 1516م إرسال وفد إلى 
السلطان سليم الأول. إلا أن السلطان المملوكي قانصوه الغوري تدخل 
لمنعه. لكن يبدو أن المناطق العربية كانت مستعدة لتقبّل الحكم العثماني» 
OY‏ سليم الأول بادر إلى إخبار العرب حين تحرك بجيشهء أنه قادم إليهم 
لتحريرهم من النير المملوكي وحماية العالم الإسلامي. 
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انطلق السلطان سليم الأول أولا باتجاه حلب حيث مال إلى طرفه 
الوالي وسكان المدينة» ثم شتت جيش الغوري بمرج دابق في 24 آب 
(أغسطس) 01516« حيث JS‏ الغوري نفسه في أرض المعركة. وقد حصل 
سليم الأول في الجامع الكبير بحلب» وفي حضور الخليفة العباسي 
«(JS pol‏ على لقب «خادم الحرمين» (كان سلاطين المماليك يحملون لقب 
«حامي الحرمين»). وقد تمكن الجيش العثماني بعد ذلك من كسر القوات 
المملوكية GEV‏ وفتح دمشق والقدس. 


Li‏ طومان باي الذي أعلن سلطاناً في مصرء فقد رفض الخضوع 
أن أعلن OLY‏ لسكان المدن والفلاحين على اعتبار أنه ذاهب لقتال 
المماليك فقط. وهكذا فقد eja‏ طومان GL‏ في الريدانية في 22 كانون الثاني 
(يناير) 1517م وحاول أن يتابع Gul de ul‏ المناوشة»: الا OF‏ العتماتيين 
قبضوا عليه وأعدموه. وبعد ذلك els‏ شريف مكة فى 17 تموز (يوليو) e1517‏ 
بإرسال مفاتيح الأماكن المقدسة إلى سليم الأول وأعلن خضوعه. وبهذا 
اعترفت سوريا ومصر والحجاز بالسيادة العثمانية» وبقي سليم الأول في 
الوقت تفسه يتطلع إلى de‏ حدود الدولة إلى اليمن أيضاً. وبعد أنه قام سليم 
الأول Cot th uU- cueva‏ المملوكن le Gil‏ حلب de Uis‏ فصر 
ale‏ ثانية إلى geal‏ 


كان ضم المناطق العربية» وخاصة مكة والمدينة» إلى الإمبراطورية 
العثمانية يشير إلى مرحلة جديدة. فقد أصبحت الدولة العثمانية دولة 
الخلافة» أي لم تعد دولة حدودية» وأخذ سلاطينها منذ هذه اللحظة يعتبرون 
أنفسهم حماة كل العالم الإسلامي» وليسوا حماة لحدودهم فقط. وفي 
الواقع إن الميزات السياسية لهذا المفهوم الجديد للدولة ستبرز خلال العهد 
اللاحق. 


وقد كان من مظاهر الوعي الجديد الذي نشأ نتيجة AU‏ قيام 
السلاطين العثمانيين بإعطاء الشريعة الإسلامية الأولوية في تسيير شؤون 
الدولة. وهناك نتيجة أخرى لفتوحات سليم الأول» وهي لا تقل أهمية 
بطبيعة الحال» ألا وهي OT‏ العثمانيين أصبحوا يسيطرون الآن على أغنى 
مراكز طرق عبور التجارة في العالم. وهكذا فقد تضاعفت واردات الدولة 
العثمانية وامتلأت خزائنها بالأموال. وبفضل كل هذا أصبح بوسع السلطان 
الجديد سليمان القانوني )1520 - 1566م) أن يموّل خططه للقيام بفتوحات 
ile‏ 


MET SD 


الدولة العثمانية 393 عالمية 
1526 — 1596 


حتى عام 1596م لم تعد هناك في السياسة الدولية أية مسألة لا تعني 
العثمانيين. ففي 1519م برز شارل الخامس من آل هابسبرغ وفرانسوا الأول . 
ملك فرنسا كمرشحين لتاج الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وقد وعد كل 
واحد منهما بهذه المناسبة أن يستنفر كل القوى الأوروبية ضد العثمانيين. 
وقد رأت الهيئة المنتخبة حينئذ أن شارل الخامس هو الأفضل لهذا التاج» 
ولكن بعد الانتخاب بفترة قصيرة في آذار (مارس) 1521م اشتعلت الحرب 
بين هذين العاهلين الأوروبيين. وهكذا جاء هذا الانقسام الأوروبئ لصالح 
العثمانيين» ولذلك قرّر السلطان سليمان أن ينطلق OVI‏ باتجاه بلغراد «بوابة 
rer‏ الوسطى» التي فتحها في 29 آب (أغسطس) 1م . وفي 21 كانون 
الثاني (يناير) 1522م انتزع السلطان أيضا «مفتاح شرق المتوسط» رودس من 
أيدي فرسان القديس يوحنا. 


وفي هذا الإطار لم يجد الفرنسيون بعد أن وقع ملكهم فرانسوا الأول 
في أسر شارل الخامس» في معركة Lal‏ عام 1525م» سوى أن يطلبوا 
المساعدة من العثمانيين. وبعد إطلاق سراح فرانسوا الأول قال لسفير البندقية 
إنه أصبح يعتبر الدولة العثمانية القوة الوحيدة القادرة على ضمان وجود الدول 
الأوروبية في وجه شارل الخامس. وقد رأى العثمانيون بدورهم أيضاً أن 
التحالف مع الفرنسيين أفضل وسيلة لكي لا تسيطر قوة واحدة على أوروبا. 
وهكذا في شباط (فبراير) 1526م أصبح في وسع سفير فرنسا أن يقول 


58 تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار 


للسلطان العثماني إن إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة سيصبح «حاكم 
العالم» فيما لو قبل فرانسوا الأول بشروط شارل الخامس. 


في السنة التالية تقدم السلطان سليمان على رأس جيش ضخم ضد 
هنغاريا. ومع الانتصار العثماني في موهاتش (28 آب 6 وفتحهم لبودا 
أصبح العثمانيون يهددون آل هابسبرغ من وراء ظهرهم. وقد اكتفى 
العثمانيون آنذاك بأخذ منطقة سريم Srem‏ فقط بينما انسحبوا من 'بقية هنغارياء 
حيث قام المجلس الهنغاري هناك بانتخاب ملك جديد للبلاد ‏ يوحنا زابوليا 
Zapolya‏ وفي الواقع لقد فصل العثمانيون في البداية أن تكون هنغاريا دولة 
تابعة لهم كما كان الأمر مع مولدافياء لأن تطبيق الحكم العثماني المباشر في 
بلاد غريبة بشكل كامل على الطرف الأبعد لنهر الدانوب كان صعبا ومكلفا. 
إلا أن أنصار آل هابسبرغ في هنغاريا انتخبوا ملكاً آخراً casu‏ الأرشيدق 
فرديناند شقيق الإمبراطور شارل الخامس» الذي قام في السنة اللاحقة 
بالسيطرة على بودا وإبعاد زابوليا. وقد رد السلطان سليمان على ذلك بحملة 
جديدة على هنغارياء حيث تمكن في 8 أيلول (سبتمبر) 1529م من إعادة 
زابوليا إلى الحكم في بودا كحاكم تابع للعثمانيين. وقد وافق زابوليا آنذاك أن 
يدفع جزية سنوية» Oly‏ يقبل بوجود وحدة إنكشارية في قلعة المدينة. ومع 
أن موسم الحملات العسكرية قد انقضى» فقد تابع السلطان سليمان توغله 
بانّجاه فيينا نفسها عاصمة آل هابسبرغ» إلا أنه اضطر للانسحاب بعد حصار 
دام ثلاثة أسابيع . 


وفي عام 1531م اقتحم فرديناند هنغاريا للمرة الثانية وحاصر بودا. وقد 
رذ السلطان سليمان على ذلك فى السنة اللاحقة بحملة ضخمة اخترقت 
هنغاريا ووصلت إلى قلعة كونز «Güins‏ التي لا تبعد سوى 60 Hye‏ عن فبيناء 
حيث كان يأمل السلطان jou‏ شارل الا إلى موقعة حاسمة. إلا أنه في 
تلك اللحظة نجح أندريا دوريا أدميرال شارل الخامس في انتزاع ميناء كورون 
Coron‏ في المورة من العثمانيين. وقد أدرك السلطان سليمان حينئذ أنه لا بد 
من فتح جبهة ثانية في المتوسط ولذلك وضع السلطان كل القوى البحرية 
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العثمانية تحت قيادة البحار التركي المعروف وفاتح الجزائر خير الدين 
باربروساء وأوصاه بالتعاون مع الفرنسيين. وكان الفرنسيون منذ عام 1531م 
يحاولون إقناع السلطان بالهجوم على إيطالياء بينما أصبحوا يطلبون منه الآن 
Wee‏ رسمياًء الأمر الذي تحقق أخيراً في 1536م. وحسب هذا التحالف 
فقد سمح السلطان للفرنسيين» كأمة dite‏ بحرية التجارة في أرجاء 
Ia bla]‏ وقد ضمّن السفيران شفوياً التفاصيل السياسية والعسكرية 
aL‏ واحتفظ الجانبان بذلك بينهما سراً. ومن الطبيعي أن يوفر هذا 
التحالف بين فرانسوا الأول والعثمانيين مادة مناسبة لمنافسه (شارل الخامس) 
ليشن عليه حملة دعائية ضده في العالم المسيحي الغربي. وقد اقنع الإلحاح 
الفرنسي السلطان سليمان ob‏ حربه مع شارل الخامس لا يمكن أن ينهيها 
بنجاح إلا بهجوم على إيطاليا. وجرى الاتفاق حينئذ على Ol‏ يسيطر. 
الفرنسيون على شمال إيطاليا بينما يفتح العثمانيون جنوب إيطاليا. وهكذا فقد 
جلب السلطان سليمان في عام 1537م جيشه إلى ميناء فلورا Vlora‏ بألبانياء 
حيث قام من هناك بحصار موانىء البندقية في ألبانيا وجزيرة كورفو» حيث 
جاء قسم من الأسطول الفرنسي لمساعدة العثمانيين. ومع أن,الفرنسيين 
عقدوا في السنة اللاحقة الصلح مع شارل الخامس» إلا أن فرانسوا الأول 
أراد الاستفادة من الضغط العثماني eed‏ إليه ميلانو» وعندما تراجع شارل 
الخامس عن وعوده. عاد فرانسوا الأول إلى سياسته السّرية التي تقوم على 
التحالف مع العثمانيين. 


وفي حوض المتوسط قام شارل الخامس بالسيطرة على تونس في عام 
ce1535‏ إلا أن باربروسا تمكن في عام 1538م من الانتصار على أسطول 
صليبى بقيادة أندريه دوريا فى بريفيزا Preveza‏ مما جعله يسيطر تماما على 
l dio sdb ol‏ 

وهكذا إثر تقارب فرانسوا الأول ثانية مع السلطان العثماني في 1540م 
رخب بقدوم ممثلي شارل الخامس للتباحث لعقد معاهدة صلح› NI‏ أنه bM‏ 
لعقد الصلح أن يقوم شارل الخامس بإعادة كل الأراضي الفرنسية . وحين أدرك 


فرانسوا الأول أنه لا يمكن له من خلال المباحثات السلمية أن SEL‏ ميلانوء 
ازداد تقارباً مع العثمانيين rad‏ إلى تعاون وثيق خلال 1541 1544م. 

ففي عام 1541م توفي زابوليا وقام فرديناند باختراق هنغاريا مرة أخرى. 
وقد رذ السلطان سليمان كالعادة بحملة أخرى على هنغارياء' إلا أنه في هذه 
المرة Gb‏ الحكم العثماني المباشرء مما جعل هنغاريا ولاية عثمانية تحت 
حكم بكلربك كغيرها من الولايات» بينما أرسل أرملة زابوليا'وابنه القاصر 
إلى ترانسلفانياء التي كانت حينئذ دولة تابعة. وكان قد بقي في حوزة 
فرديناند من عام 1526م شريط ضيق من الأراضي الهنغارية» يقع في شمال 
غرب البلاد التي آلت الآن إلى العثمانيين كورثة للعرش الهنغاري. وفي عام 
3م زحف سليمان ثانية إلى هنغاريا لإخضاع المنطقة» وفي الوقت نفسه 
أرسل قوة بحرية مؤلفة من مائة وعشر سفن بقيادة باربروسا لمساعدة 
الفرنسيين. وقد حاصر الأسطول الفرنسي - العثماني نيس» كما أمضى 
الأسطول العثمانى الشتاء فى ميناء طولون الفرنسى. وفى المقابل انضمّت 
dary‏ سن Label‏ الفرئسية إلى الجن الاي فى al Y] ctus‏ هذا 
التعاون بين الطرفين لم يثمر كثيراً. وبعد تردي العلاقات مع إيران أصبح 
السلطان سليمان يرغب بعقد صلح في الجبهة الغربية. وهكذا عقد صلحا 
مع فرديناند على غرار الصلح الذي عقده مع شارل الخامس في 1533م. 
وحسب المعاهدة الموقعة في 1 آب (أغسطس) 61547 التي شاركت فيها 
فرنسا نزولا عند رغبة السلطان سليمان» كان على فرديناند أن يدفع جزية 
سنوية قدرها ثلاثون ألف دوقية ذهبية مقابل الاحتفاظ بذلك الجزء من 
هنغاريا الذي كان يسيطر عليه. 

إلا أن الحرب اندلعت بين الطرفين من جديد بعد ثلاث سنوات حينما 
حاول فرديناند أن يضم «J|‏ ترانسلفانيا. وقد تمكن العثمانيون حينئذ من صد 
فرديناند» وقاموا في هذه المرة بتشكيل ولاية جديدة تضم جنوب ترانسلفانيا 
(ولاية تيمشوار (Temishwar‏ . 


وعندما اعتلى هنري الثاني عرش فرنسا أدرك أنه AV‏ من الحفاظ على 
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التحالف مع العثمانيين في الصراع ضد شارل الخامس . أما بالنسبة للعثمانيين 
فقد كان هذا التحالف حجر الزاوية بالنسبة إلى سياستهم الأوروبية. وقد 
وجد العثمانيون Lal‏ حليفاً طا في عصبة شمالكادن Schmalkaden‏ للأمراء 
OLS‏ البروتسثانت» الذين كانوا يقاتلون: شارل الخامس .. وبتحريض .من 
الفرنسيين كتب السلطان سليمان رسالة إلى الأمراء البروتستانت يحثهم فيها 
على مواصلة التعاون مع الفرنسيين فى حربهم ضد البابا والإميراطور. وقد 
أكد لهم أنه في حالة دخول العثمانيين أوروبا فإنه سيمنح الأمن للأمراء . 
وقد أظهرت الأبحاث الجديدة© أن الضغط العثمانى خلال 1521 1555 

! : ني f‏ 
أرغم آل هابسبرغ على تقديم بعض التنازلات للبروتستانت» مما كان له 
أثره المهم في الاعتراف الرسمي بالبروتستانتية في نهاية المطاف. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن السلطان سليمان في رسالته المذكورة للبروتستانت يلمح 
بكونه يعتبرهم قريبين من المسلمين» بعد أن تخلوا عن الأوثان وتمردوا 
على البابا. وهكذا فقد أصبحت حماية اللوثريين والكالفينيين ومساعدتهم ضد 
الكاثوليك حجر الزاوية للسياسة العثمانية فى أوروبا. فقد هدفت هذه السياسة 
إلى إحداث انقسام سياسي في أوروبا وإضعاف آل هابسبرغ» وإلى عرقلة تنظيم 
حملات صليبية جديدة. وفى هذا الإطار غدت هنغاريا تحت الحماية العثمانية 
قلعة منيعة للكالفينية في أوروباء حتى أخذ يشيع في أوروبا حينئذ تعبير 
«الكالفينية التركية» . وهكذا فقد أصبح الكالفينيون فى فرنسا يعتقدون خلال 
النصف الثاني من القرن السادس عشر أنه لا بد من استثمار التحالف مع 
العثمانيين ضد إسبانيا الكاثوليكية» بينما انزعجت الحكومة العثمانية فى المقابل 
للمجزرة التي حلت بالكالفينيين في يوم القديس برتولوميو. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن لوثر مع أنصاره كانوا يتبعون موقفاً سلبياً في 
البداية انطلاقاً من رأيه بأن التهديد العثماني إنما هو عقاب من عند الله. 
ولكن حين أخذ الخطر التركي يهدد ألمانيا لم يثوان اللوثريون عن مساعدة 
فرديناند مالياً وعسكرياً في مقابل حصولهم على تنازلات لصالحهم. ولأجل 
ذلك يعتبر التدخل العثماني عاملاً حاسماً في ظهور الدول القومية» كما هو 


الحال مع فرنساء بل في بروز البروتستانتية في أوروبا Lad‏ 

وفي المقابل بادر شارل الخامس» كما فعل البنادقة في السابق» إلى 
إقامة صلات دبلوماسية مع الصفويين في إيران مما أرغم السلطات سليمان 
على تجنب الحرب مع الصفويين» لأنه لم يشأ بطبيعة الحال القتال بوقت 
واحد في الشرق وفي الغرب. 

غير أن شرف خان الحاكم المحلي لمدينة بيتليس الواقعة في المنطقة 
الحدودية وضع نفسه تحت حماية الصفويين في عام 1533« بينما بادر 
الحاكم الصفوي لبغداد إلى عقد اتفاق مع العثمانيين» مما جعل الحرب 
حتمية بين الطرفين. ولذلك فقد عقد السلطان سليمان صلحا مع فرديناند 
وقاد بنفسه الجيش على إيران. وخلال هذه الحملة» التى استمرت خلال 
4 - 1535م» فتح السلطان سليمان تبريز وبغداد وضم ا والعراق. 
وقد أقرت السلالات المحلية في مناطق إنتاج الحرير كجيلان وشيروان 
بالسيادة العثمانية» كما عبّر Lal‏ أمير البصرة في 1538م عن خضوعه للدولة 
العثمانية. ونتيجة لسيطرتهم على الخليج OO gall‏ إضافة إلى البحر 
الأحمر» سيطر العثمانيون على كل الطرق التي تربط الشرق الادنى بالهند. 
وهكذا فقد أصبحت البصرة حوالي 1546م القاعدة الثانية بعد السويس لإعداد 
الأسطول العثماني ضد البرتغاليين. إلا أن الحملة العثمانية التي Ligh cas‏ 
الغرض فشلت في عام 1552م في إبعاد البرتغاليين عن جزيرة هرمزء التي 
كانت تتحكم في الخليج العربي. 

وحالما عاد العثمانيون إلى الحرب في أوروبا e‏ » قام الصفويون 
بشن هجومهم المضاد» مما اضطر السلطان سليمان في 1548م أن يتوجه ثانية 
إلى إيران. وقد استمرت الحرب هذه المرة سبع سنوات مع بعض 
الانقطاعات» وانتهت بصلح أماسية (29 أيار (مايو) 1555م) الذي أبقى بغداد 
بيد العثمانيين . 


)9( في الأصل ترد دائماً: الخليج الفارسي (المترجم). 
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إن نتائج هذه المبادرات العثمانية أدت حوالي منتصف القرن السادس 
عشر إلى تشكل نظام جديد من العلاقات بين الدول التي تمتد من المحيط 
الأطلسي وحتى المحيط الهندي مروراً بآسيا الوسطى. وبهذا الشكل فقد 
توسع كثيراً النظام الأوروبي لتوازن القوى. 

وفي منتصف القرن السادس عشر قام القيصر الروسي إيفان الرابع 
باحتلال الضفة الشرقية للفولغا حتى Obl‏ مما هدد العثمانيين وخانيات 
آسيا الوسطى. وقد أدى هذا التهديد إلى تقارب العثمانيين مع الأوزبك. 
وفي الواقع إن خانيات آسيا الوسطى لم يكن بمقدورها أن تؤسس علاقة مع 
الشرق الأدنى عبر إيران» ولذلك فقد كانت تعتمد على الطريق الذي يمر من 
شمال بحر قزوين وينتهي عند موانىء القرم. ولما أصبح هذا الطريق تحت 
سيطرة الروس توجه خانات آسيا uas JE‏ وخاصة خان خوارزم» بنداءاتهم 
المتكررة للسلطان العثماني لكي يحرّر لهم طريق الحج والتجارة من الروس. 


لم يأخذ العثمانيون بعين الاعتبار أن التوسع الكبير لموسكوء التي 
كانت حتى ثلاثينيات القرن السادس عشر تُعتبر قوّة من الدرجة الثانية فى 
أوروبا الشرقية» يمثل خطراً عليهم في الشمال» بل إنهم A)‏ التحالف بين 
موسكو وخانية القرم ضد الذين كانوا يهددون السيادة العثمانية في القرم. 
ووصل الأمر بالعثمانيين في عام 1497م إلى حد السماح للروس بالتجارة في 
أراضي الإمبراطورية العثمانية. ولكن حين اندلعت الحرب فى ثلاثينيات 
القرن السادس عشر بين أمير موسكو الكبير وخان القرم حول وراثة بعض 
الأراضي› التي كانت في السابق تابعة للقبيلة الذهبية في حوض الفولغاء 
حاول الخان أن ينبه العثمانيين إلى هذا الخطر. وهكذا اقتنع العثمانيون 
حوالي منتصف القرن السادس عشر بأن توسع الروس يهدّد مواقعهم في 
حوض البحر الأسود والقوقاز. وفي غضون ذلك أعلن إيفان الرابع نفسه 
قيصرا T.‏ عام cel547‏ وقام ghal‏ الخانيات المسلمة على شواطىء حوض 
الفولغا (خانية قازان في عام 1552م وخانية اصطراخان خلال 1554 
1556(« وتوسع في شمال القوقاز حتى نهر تره ك Terek‏ ليقيم بهذا أسس 
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الإمبراطورية الروسية. وقد وجد القيصر الروسي في هذه المنطقة حلفاء J‏ 
في وسط الشركس والنوغاي» بينما وافق في الغرب أمير مولدافيا بترورارش 
على وضع نفسه تحت حماية موسكو فى عام c e1543‏ ونوج هذا التوسع 
الروسي عام 9م بمحاولة قائد القوازق ديمتراشس الاستيلاء على قلعة 
آزوف» التي كانت تمثل آخر موقع حدودي للإمبراطورية العثمانية باتجاه 
eda wy Mikey SLUT‏ الانتضارات نمكت ورو الى HOW des‏ 
قوة من الدرجة الأولى» من وراثة ممتلكات القبيلة الذهبية واستمرت في 
توسيع نفوذها على حساب الممتلكات العثمانية في القوقاز وحوض البحر 
re |‏ 


استمر الوضع هكذا إلى حوالي سنة 1566م» حين لم تعد الحرب مع 
آل هابسبورغ ضرورية» إذ قرّر العثمانيون حينئذ أن يوجهوا اهتمامهم إلى 
الشمال. وقد وضعت لهذا الغرض خطة جريئة تتضمن أن يقوم الجيش 
والأسطول بالتقدم على امتداد مجرى نهر الدون إلى أقرب نقطة له من نهر 
الفولغا» حيث تشق قناة لتربط النهرين» وذلك لكي يتمكن الأسطول العثماني 
من الوصول إلى اصطراخان عبر الفولغا. وبعد طرد الروس من اصطراخان 
كانت الخطة تقضي بأن يتابع الأسطول العثماني تقدمه إلى بحر قزوين لكي 
يدعم الجيش العثماني في إيران. إلا أن هذا التهديد العثماني az y‏ الجارين 
روسيا وإيران. ففي شتاء 1568م أرسل القيصر الروسي مبعوثا إلى إيران 
يحمل اقتراحاً لتشكيل تحالف مشترك ضد العثمانيين. وفي الوقت نفسه كان 
البابا غريغوري الثالث عشر يضع القيصر والشاه في خططه لحرب صليبية 
جديدة ضد العثمانيين. وفي عام 1569م فشلت محاولات العثمانيين لشق 
القناة وحصار اصطراخان. وتعرّض الصدر الأعظم صوقوللو محمد باشا 
الذي وضع الخطة إلى انتقادات من معارضيهء الذين طالبوا بتمركز القوات 
العثمانية في البحر الابيض عوضاً عن مواصلة الحرب المكلفة والمجهدة في 
n‏ 


كان القيصر نفسه Lely‏ إلى أنه في هذه اللحظة لا يستطيع أن يتحدى 
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العثمانيين. ومن هنا فقد تبنى القيصر الروسي سياسة سلم وصداقة مع 
السلطان لكي يحافظ على مواقعه في حوض الفولغا. وهكذا فقد تخلى 
السلطان للقيصر عن قازان واصطراخان» ولكنه ادعى السيادة العثمانية على 
خانية القرم وبلاد الشركس والقوقاز. وقد طالب السلطان الروس بالإضافة 
إلى الانسحاب من هذه المناطق بأن يفتحوا الطريق الممتد من آسيا الوسطى 
إلى القرم. إلا أن السلطان لم يصر على تنفيذ ذلك ولم يستخدم القوة لذلك 
لأنه كان مشغولاً في حربه مع أوروبا الغربية في البحر المتوسط. ففي 1570م 
فتح قبرص» إلا أن الأسطول العثماني تعرّض إلى SLE‏ مدمرة في موقعة 
ليبانتو في عام 1571م. 

وعلى الرغم من أن البابا حرّض روسيا على الانضمام إلى النمسا 
وبولونيا لتصفية الحساب مع الأتراك» إلا أن القيصر الروسي لم يرغب في 
نقض الصلح المعقود. وفي الواقع كان القيصر الروسي يدعم مواقعه عند 
شواطىء الفولغاء ولذلك كانت تخدمه سياسة المماطلة. فقد ماطل القيصر 
الروسي باستمرار ولم يسحب أبداً قواته من القلاع التي بناها في السفوح 
الشمالية للقوقاز. 

لقد فضلت الحكومة العثمانية أن تترك أمر الحرب مع روسيا للحاكمين 
التابعين لهاء لخان القرم وأمير ترانسلفانيا. ولكن حين أصبح القيصر الروسي 
في 1572م مرشحاً للعرش البولوني» بادر العثمانيون أولاً إلى دعم هنري 
فاليوس ثم أمير ترانسلفانيا ستيفان باتوري. وقد نجحوا في إيصال الأمير 
ستيفان للعرش البولوني» الذي بادر إلى شن حرب قاسية ضد موسكو تمكن 
خلالها من استعادة كل الأراضي التي احتلها القيصر الروسي في الغرب. 


الفصل السلاس 


انحدار الدولة العثمانية 


في نقش يعود إلى سنة 1538م بقلعة بندر few Bender‏ السلطان 
سليمان القانوني ما وصل إليه من قوة: 

Ub‏ عبد الله وسلطان هذا العالم» ورأس ملة المسلمين بفضل الله 
على . قدرة الله والسنة المعظمة لمحمد هى التى ترشدنى . أنا سليمان الذي 
edi‏ مويك Ulises) bb UL b a Dent scd Clodi‏ 
c ra idi‏ فن نر Ui‏ السلطان. weeds‏ في مياه أوروبا والمغرب 
والهند. أنا السلطان الذي حاز على تاج وعرش هنغاريا» وحوّل سكانها إلى 
رعية مطيعة. تجرأ القائد بترو على التمرد ضدي ولكني دسته بحوافر حصاني 
l l PUL ye od col,‏ 


إلا أن الظروف الدولية في السنوات الأخيرة من حكم السلطان سليمان 
لم تعد لصالح العثمانيين كما كانت» ولذلك لم تعد تجدي محاولات 
السلطان لحكم العالم بل أخذ يتعرض لأولى الإخفاقات القاسية. 

فمع معاهدة كاتو ‏ كامبرزي Cateau- Cambresis‏ في عام e1599‏ تأكدت 
السيطرة الإسبانية في أوروباء ومع اندلاع الحرب الأهلية في فرنسا لم تعد 
هذه الحليفة العثمانية الرئيسية فى السياسة الأوروبية. وقد أشار انسحاب 
العثمانيين من مالطا في عام 65م والحملة الأخيزة للسطان سليمان في 
هنغاريا خلال عام 1566م إلى بداية توقف التقدم العثماني في أوروبا الوسطى 
والبحر المتوسط . 
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كان فتح قبرص خلال 1570/ 1571م آخر أكبر نصر للجيش العثماني 
وكان لا بذ لفتح هذه الجزيرة المحصنة للغاية أن يتم قطع الاتصال بينها 
وبين أقوى أسطول مسيحي في المتوسطهء Oly‏ يتم إنزال جيش كبير قادر 
على الصمود فيها. وهكذا فقد جاء هذا النصرء الذي تم بفضل التعاون بين 
القوات البرية والبحرية» كأعظم إنجاز للأسلحة العثمانية. ولهذا السبب جاء 
تأسيس التحالف المسيحي أثناء هذه الحملة ليعكس المخاوف المتزايدة من 
العثمانيين. وقد انتصر jad‏ التحالف القوي بقيادة دون جون النمساوي 
على الأسطول العثماني في ليبانتو بتاريخ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 1571م» 
وذلك في أكبر موقعة جرت في البحر المتوسط حتى ذلك الحين. ففي هذه 
الموقعة شاركت أربعمائة وثمان وثلاثون سفينة» وحسر العثمانيون مئتي سفينة 
من مجمل سفنهم المائتين وثلاثين التي شاركت في هذه الموقعة»ء بينما 
وصل عدد القتلى لدى الطرفين إلى تسعة وخمسين ألف قتيل. وقد احتفلت 
كل أوروبا بهذا النصر باعتباره نهاية الخطر العثمانى الذي كان يهدد القارة. 
وقد Whey de Golo roy‏ دة CALS Gall CLI yay‏ نيما 
Len‏ حلف السنوات الثلاث» أن تهاجم إستنبول. إلا أن bs‏ عدو Edu‏ 
في البحر باتجاه قبرص جوبهت بالأسطول العثماني الجديد الذي تم بناؤه 
بسرعة. فقد عملت الموانىء العثمانية دون توقف طيلة الشتاء الذي انقضى› 
على ترميم السفن التي دُمّرت في ليبانتوء UJ,‏ رأت البندقية ذلك عقدت 
الصلح مع العثمانيين في 7 آذار (مارس) 1573م بعد gds OT‏ عن قبرص 
ووافقت على دفع تعويضات ضخمة للحرب. 


وخلال ربع قرن آخر ما بين سنوات 1578 1606م خاض العثمانيون 
عدة جروب منهكة مع الفرس في الشرق ومع آل هابسبورغ في أوروبا 
الوسطى. وقد ضم العثمانيون حينئذ» خلال حروبهم مع الفرس 1578 - 
0م كل المناطق الغربية لإيران من القوقاز وحتى نهاوند» وفي الوقت 
نفسه قام حليفهم في آسيا الوسطى عبد الله خان الأوزبك» بالسيطرة على 
خراسان في عام 1588م. وخلال تلك الحرب كان عثمان باشا القائد العثماني 
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لإيران الغربية» والمتمركز في دربند» يتلقى المساعدات العسكرية من القرم 
عبر السهوب الشمالية ويحاول بناء أسطول عثماني في بحر قزوين. إلا أن 
الهجمات الروسية من السفوح الشمالية للقوقاز على الجيش الذي أرسل من 
القرم لمساعدة العثمانيين» وتجدد الصلات الدبلوماسية ما بين روسيا وإيران» 
أحدثت قلقاً كبيراً عند العثمانيين. 


ومن ناحية أخرى كان العثمانيون يعتبرون أن الشريط الضيق من هنغاريا 
الذي بقي بيد آل هابسبورغ إنما هو يخص السلطان» ولذلك فقد قرروا بعد 
التوصل إلى صلح مع إيران في عام 1590م أن يحلوا هذه المسألة بشكل 
نهائى. وهكذا فقد أدت الأحداث الحدودية إلى نشوب حرب بين 
الإمبراطوريتين في عام e1593‏ . وقد كشفت هذه الحرب الطويلة والمليئة 
بالمفاجآت إلى أي حد تغيّرت الظروف في العالم ضد العثمانيين. فقد دبر 
البابا للنمساويين حلفاء أقوياء في الشرق. وهكذا انتفضت مولدافيا وفلاشيا 
ودولة ترانسلفانيا التابعة ضد العثمانيين وانضمت فى هذه الحرب إلى جانب 
النمساء بينما قام القوزاق من الدنيبر بمهاجمة العثمانيين على طول الجبهة 
فى هنغاريا بقيادة السلطان نفسه من إنجاز نصر كبير فى معركة 
مز و کر زش Mezokeresztes,‏ التي جرت خلال 23 25 تشرين الأول Cu ass‏ 
6م. إلا أن هذا النصر لم يستمر طويلاء إذ إن القوات النمساوية عاودت 
الهجوم باستمرار وتمکنت Lol‏ من logs ghar‏ 


وفي عام 9م أرسل الشاه عباس الكبير ممثلين له إلى أوروبا لکي 
يجروا مفاوضات عسكرية واقتصادية ضد العثمانيين. وفي فيينا استقبل 
الإمبراطور الوفد بحفاوة ونقل إليه رغبته بتشكيل تحالف مع الروس 
والجورجيين ضد العثمانيين» وأنه يعمل على توحيد ملوك أوروبا المسيحية 
في حملة صليبية جديدة. وفي غضون ذلك كان الشاه قد ads‏ العثمانيين 
بدغم جيشه بقوات من المماليك مجهزة بالأسلحة النارية» وانتقل أخيراً من 
الدفاع إلى الهجوم في سنة 1603م. وهكذا فقد أصبح العثمانيون مضطرين 


الآن للقتال في جبهتين» في الشرق وفي الغرب» في الوقت الذي أخذت فيه 
الاضطرابات الداخلية p‏ الدولة. nons‏ لذلك فقد أرغم الشاه عباس 
العثمانيين على أن يسحبوا قواتهم من أذربيجان والقوقاز إلى الأناضول. 
وفي وضع كهذا كانت الحكومة العثمانية تفضّل OF‏ تعقد صلحا مع آل 
هابسبورغ . وهكذا تخلى العثمانيون حسب معاهدة جيفا توروك Zsitva-torok‏ 
عام 1606م عن كل مطالبهم في الأراضي الهنغارية التي كانت تحت حكم آل 
فابسبورغ» كما توقف آل هابسبورغ عن دفع الجزية السنوية المقدرة بثلاثين 
لف دوقية ذهبية. وقد كشفت هذه الحروب التي خاضها العثمانيون عن 
جوانب ضعفهم» مما دفعهم منذ عام 1595م إلى أن طلب الصلح عدة 
مرات. 


. السبب الرئيس للاضطراب والفوضى التى خلخلت حياة الدولة‎ à 
العثمانية فى تلك الفترة إنما يكمن فى العبء الكبير الذي ألقى عليها نتيجة‎ 
الحروب مع إيران والنمسا. فبعد هزيمتهم في ليبانتو لم يعد العثمانيون‎ 
قادرين على الحفاظ على تفوقهم في المتوسط. وهكذا عرز ملك إسبانيا‎ 
الإسبان‎ jhe فى هولندا فقد‎ Ul خلال مجُازر ليلة القديس برتولومى.‎ 
حملاتهم ضد المتمردين» كما أخذوا في الوقت ذاته يضغطون على‎ 
الإنكليز» وفي عام 50م ضموا مملكة البرتغال ومستعمراتها. وعلى الرغم‎ 
من الصلح الذي عقده السلطان مع إسبانيا في عام 1578م» لكي يوجه كل‎ 
قدرات الإمبراطورية ضد إيران» فإنه أرسل رسائل تشجيع إلى الهولنديين‎ 
وأبدى اهتماماً بالمحاولات التى كانت تجري لإحياء مملكة البرتغال. إلا أن‎ 
تحطيم الأسطول الإسباني (الأرمادا) في عام 1588م ترك نتائج مهمة في‎ 
المتوسط. فمع تراجع قوة إسبانيا لم تعد هذه المنافسة الكبيرة للدولة‎ 
العثمانية قادرة على أن تتخذ أية مبادرة مهمة في المتوسط . ولكن العثمانيين‎ 
لم يستفيدوا من هذا الظرف.‎ 
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لقد فقد العثمانيون السيطرة على ولايات شمال أفريقيا بعد خسارتهم 
للتفوق في المتوسط. وهكذا لم تعد الوحدات البحرية لطرابلس وتونس 
والجزائر تدخل ضمن الأسطول النظامي للسلطانء بل أخذ رؤساؤها 
يمارسون القرصنة لحسابهم الخاص. ومن ناحية أخرى» شجعت خسارة 
العثمانيين في ليبانتو المسيحيين على أن يزيدوا من نشاطهم في القرصنة في 
شرق المتوسط. فقد بدأ أمراء مالطا وفرسان القديس ستيفان منذ 1570م 
032345 بشكل Ge‏ حركة السفن العثمانية في شرق المتوسط. وقد انضم 
إلى هؤلاء لاحقاً قراصنة إنكلترا وهولنداء الذين أصبحوا يهاجمون السفن 
العثمانية بالإضافة إلى السفن الإسبانية» مما جعل الحكومة العثمانية تمن 
بصعوبة بالغة المواصلات مع سوريا ومصر. ومع مطلع القرن السابع عشر 
انبعث من جديد نفوذ المماليك في مصرء الذي قوّض بالفعل الإدارة 
العثمانية» Ax‏ الأمير فخر الدين في ob‏ يتصرف كحاكم مستقل. وكل 
ذلك لقد كان كل هذا يشير إلى أن الحكومة المركزية أخذت تفقد سيطرتها 
على الولايات البعيدة. 


وفي البحر الأسود أيضاً كانت هناك إشارات مزعجة تشير إلى الضعف 
العثماني» إذ لم يعد في وسع الأسطول العثماني هناك أن ينتصر على 
القوزاق. ففي العقد الأخير للقرن السادس عشر كتّف القوزاق الذين 
ينحدرون بسفنهم الصغيرة عبر نهر الدنيبر غاراتهم على سواحل البحر 
TM‏ ومع تصاعد جرأتهم هاجموا سينوب Sinop‏ وأحرقوها في «e1614‏ 
ثم وصلوا إلى يني كوي yenikoy‏ على البوسفور وأحرقوها في 1625 بل إنهم 
سيطروا على آزوف خلال سنوات 1637 1642م. وهكذا لم يعد البحر 
الأسود آمناً وهو شريان الحياة للاقتصاد العثماني» فبدأت تجارته وموانئه 


بالانحدار.. 
كان هناك عدة أسباب وراء تراجع القوة البحرية العثمانية» ففي معركة 


ليبانتو كان الأسطول العثماني لا يزال يتألف من السفن الشراعية (القوادس) 
التي لم تعد مناسبة أمام سفن الأعداء الضخمة» التي كانت تطلق الحمم 
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القوية من جوانبها. وقد أخذ هذا النوع من السفن الحربية يسود بالتدريج في 
المتوسط» وخاصة منذ أن دخلت إلى مياهه السفن الهولندية والإنكليزية في 
نهاية القرن السادس عشر. وهكذا لاحظ السير توماس شيرلي Thomas‏ 
Sherley‏ في 7م S|‏ سفينة > dy‏ إنكليزية تستطيع وحدها أن ss‏ عشرَ 
سفن (قوادس) عثمانية. ولم Gu‏ الأسطول العثماني هذا النوع من السفن 
الحربية إلا في وقت متأخر بصعوبة بالغة. وإلى جانب ذلك كان هناك عامل 
آخر ساهم في ضعف الأسطول العثماني ألا وهو صعوبة تجهيز هذا 
الأسطول بشكل يستطيع فيه أن يواجه الأساطيل المتحدة للدول المسيحية 
المتوسطية. فقد أدى جمع الضرائب المرتفعة المخصصة لتجهيز الأسطول 
إلى إثارة السخط والقلاقل» بينما أخذت القوات المحلية في الولايات تتهرب 
من المشاركة في المعارك البحرية بعد موقعة ليبانتو. وفي الواقع لقد كانت 
الدولة حينئذ قد تجاوزت إمكانياتها المادية. 


خلال القرن السادس عشر جابه العثمانيون البرتغاليين في المحيط 
الهندي» وتمكنوا من إفشال مخططهم في السيطرة الكلية على التجارة بين 
الهند والشرق الأدنى. ولكن منذ عام 1580م أصبح العثمانيون يواجهون في 
المحيط الهندي قوات الملك الإسباني» الحاكم الجديد للبرتغال. وكان 
الملك فيليب الثاني يعتقد حينئذ أنه يمكن Ob‏ يوجّه للعثمانيين ضربة قاضية 
فيما لو قطع عنهم طريق التجارة في المحيط الهندي. ومن ناحية أخرى 
حاول العثمانيون أن يستفيدوا من الكارثة التي تعرّض لها ملك البرتغال في 
معركة الكازار Alcazar‏ في عام 1578م فأبحر أسطولهم الصغير من السويس 
وأخذ يستولي بالتدريج على المستعمرات التجارية البرتغالية في الساحل 
الشرفي لأفريقياء ولم يأت عام 1585م حتى أقرّ أمير مومباسا بالسيادة 
العثمانية. إلا أن هذه النجاحات العثمانية لم تستمر طويلاً. فقد أرسل 
o dU JE, oU MI‏ أسطولا O45‏ وعافيوا eyed cedo el AME‏ لرا 
السيادة العثمانية. وقد اضطرٌ الأميرال العثماني حينئذ إلى الاستسلام بعد أن 
وجد نفسه يجابه قوة برتغالية متفوقة وهجوماً من قبل الزنوج المحليين. 


وهكذا انتهى المشروع العثماني للتوسع في أفريقيا إلى الفشل. ولم يمض 
وقت طويل حتى سيطر الهولنديون والإنكليز بسفنهم المتفوقة على المحيط 
الهندي» كما سيطروا من قبل على المتوسطء ولذلك فقد أرغموا العثمانيين» 
على غرار البرتغاليين والإسبان من قبل» على الانسحاب أمامهم. ونتيجة 
لهذا فقد أخذ القراصنة الإنكليز والهولنديون ينشطون بعملياتهم في البحر 
الأحمر منذ عام 1613م. 
وكان الإنجليز حتى نهاية القرن السادس عشر يشترون الفلفل والتوابل 
في القاهرة. ولكن مع تأسيس شركة الهند الشرقية في عام 1600« أصبح 
الإنكليز يشترون التوابل مباشرة من السواحل الهندية OY‏ أسعار التوابل كانت 
تصل بسبب الضرائب العثمانية إلى ثلاثة أضعاف سعرها في موانىء الشرق 
AMI‏ . ويرى المؤرخ العثماني عالي أن هبوط عدد القن الآتية إلى 
البحر الأحمر من الهند» من عشرين سفينة إلى 3 4 bid‏ إنما يعود بشكل 
رئيسي إلى جشع موظفي الجمرك. وهكذا منذ عام 1614م أصبح الإنكليز 
يسوّقون الفلفل من جاوة وسومطرة في الموانىء العثمانية مباشرة» ومنذ عام 
8م أخذت السفن الإنكليزية تحمل المنتوجات الهندية إلى ميناء مُخا في 
اليمن» حيث أسَسوا وكالة لهم هناك بعد تطور تجارة القهوة. وهكذا فقد 
انتهى ذلك التاريخ الذي كانت فيه التجارة بين الشرق والغرب تنساب عبر 
الشرق الأدنى فقط. ومن كل هذا يبدو SI‏ خسارة العثمانيين لتفوقهم في 
البحار كانت عاملا مهما في انحدار الاقتصاد العثماني . 

وفي ذلك الوقت برز تهديد آخر للاقتصاد العثماني: البحث عن طرق 
أخرى لتصدير الحرير الفارسي إلى أوروبا. فقد كانت آسيا الصغرى هي 
الطريق الرئيسي لتصدير الحرير الفارسي واستيراد الأجواخ الأوروبية. فحتى 
نهاية القرن السادس عشر كان الجوخ الإنكليزي يصل إلى آسيا الوسطى عبر 
آسيا الصغرى» ويقدّر أن تجارة الترانزيت هذه وحدها كانت تدر على الخزينة 
العثمانية ثلاثمائة ألف دوقية ذهبية في السنة. 


وهكذا فقد أمر الشاه عباس» بعد أن شن هجومه على العثمانيين فى 
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سنة 1603م» بمنع تصدير الحرير عبر الدولة العثمانية وحاول أن ees‏ الحرير 
مباشرة لأوروبا عبر المحيط الهندي» وذلك لكي يتفادى حدوث أي نقص 
في الذهب والفضة. ففي تلك السنة (1603م)» وصلت إلى لشبونة بعثة 
دبلوماسية فارسيّة تحمل معها مائتي UL‏ من الحريرء» لكي eS‏ الحرير 
يمكن أن يُباع بسعر أرخص فيما لو JË‏ بواسطة البحر. ولكن الشاه لم يقنع 
بهذا إلا الإنكليز في عام 1617م» ولم تمض ستتان )1619( حتى وصلت أول 
كمية من الحرير الفارسي إلى إنكلترا عبر المحيط الهندي” . 


إلا أن نهاية الحرب بين الدولة العثمانية وإيران في 1618م» وإصرار 
الإنكليز على مبادلة جوخهم بالحرير الفارسي عوضاً عن أنْ يدفعوا بالذهب 
أو الفضة». سمحا للسوق العثمانى أن يستمر لستوات أخرى كمركز للاتجار 
بالحرير. فقد عاود الإنكليز والهولنديون اهتمامهم بتجارة الحريرء ولذلك 
فقد أخذ يتطور بسرعة ميناء بندر عباس في الخليج العربي. وبالطريقة 
نفسها بعد انتقال التجارة الهندية إلى طريق المحيط الأطلسى» حيث كان 
يسيطر هناك الإنكليز والهولنديون Lad‏ أصبح الطريق التجاري الذي يربط 
أوروبا بآسيا الوسطى تحت سيطرة الروس. وهكذا فقد انكمشت الإمبراطورية 
العثمانية سياسياً واقتصادياً إلى إمبراطورية إقليمية تقتصر على آسيا الصغرى 
والبلقان والبلاد العربية» بل إنها لم تكن تستطيع الدفاع عن حدودها في هذه 
المنطقة إلا بصعوبة. فقد أخذ العالم المسيحي من كل جانب يهاجم منافذها 
الحيوية: البحر المتوسطء والبحر الأحمرء والبحر الأسود. وعلاوة على ذلك 
فقد كانت الأسباب الرئيسية للسقوط ذات طبيعة داخلية . 

لقد كانت الدولة العثمانية والمجتمع العثماني حتى ثمانينات القرن 
السادس عشر يعطيان الانطباع بوجود انسجام وتوازن في النظام والمثل 
العلياء وبعبارة أخرى فقد كان هذا المجتمع غير مهتم بالتغيير بل لقد يريد 
الحفاظ على النظام القائم. وكانت الطبقة الحاكمة» بمن فيها القادة 
العسكريون والعلماء» يتمتعون بمداخيل كبيرة ومضمونة باستمرار. وقد أخذ 
إنفاقها على السلع الفاخرة يزداد باستمرار» ولم يعد السلاطين والوزراء فقط 
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يوصون ببناء المنشآت العمرانية الضخمة ويؤسّسون الأوقاف. ويكفي أن 
نذكر هنا ST‏ العملة الفضية العثمانية (الأقجة) حافظت على قيمتها مقابل 
الذهب لمدة سبعين سنة» مما يدل على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. 
ففي سنة 1510م كانت قيمة الدوقية الذهبية تساوي 54 أقجة» وأصبحت بعد 
سبعين سنة تساوي 60 أقجة. وفى خدمة الدولة كان يعمل الآلاف من رجال 
البلاط القادة والقضاة NENNEN‏ ممن يأخذون رواتب منتظمة أو 
يحصلون على ما تدرّه التيمارات حسب النظام المحدد للترقي. كان هذا 
المجتمع يتطلع بتفاؤل للمستقبل . فقد كانت الطبقة المنتجة تعرف بدقة ما 
يجب أن تدفعه من ضرائب» بينما كانت السلطة المركزية المنظمة بشكل جيّد 
تتدخل لتحمي هؤلاء في OYE‏ التعسف المحلي. وخلال عدة قرون بقيت 
سجلات الدولة تضم أسماء أفراد كل otal‏ أن Of‏ الدولة كانت تسيطر 
بكفاءة على تركيبها الطبقي. وبالإضافة إلى هذا فقد كانت الإمبراطورية 
العثمانية مكتفية ذاتياً St‏ الأساسية للسكان» OY‏ البضائع الرئيسية 
المستوردة كانت للرفاهية مثل: الأجواخ الأوروبية» والأقمشة القطنية› 
والعطور الهندية» والفراء الروسية» والحرائر الفارسية. وكان حكام 
الإمبراطورية يعتقدون أن بإمكانهم أن يسيطروا على العالم cds‏ ولذلك كانوا 
يتحدثون وسط انبهار الأجانب بهم عن إمبراطوريتهم التي ستبقى إلى الأبد. 
ولكن على الرغم من هذا سيتعرض هذا الصرح العظيم بعد 20 30 
سنة إلى الاهتزاز من أسسه. وهكذا فقد أخذ أولئك القادة» يعارضون سلطة 
السلطان» ويتصرفون خارج القانون» ويسرقون خزينة الدولة» وينهبون ثروة 
الشعب» الذي تنقصه الحماية بعد أن أصبحوا يعيشون وسط الاضطراب 
والفوضى ويعانون في سبيل تدبير وسائل العيش. ومع انتشار العنف 
والاستغلال والارتشاء والمفاسد الأخرى أخذ يزداد تخوّف السكان من 
المستقبل» بعد أن أصبح المنجمون يتوقعون انهيار الدولة. وهذا ما دفع 
المؤرخ المعاصر سلانيكي إلى كتابة ما يلي في معرض ندبه للفوضى العامة : 


«لم تعد الرعية LAS‏ أوامر السلطان» كما أن العسكر تمردوا على 


سلطانهم» ولم يعد هناك احترام لممثلي السلطة» بل إنهم أصبحوا يُهاجَمون 
بالصفعات وليس بالكلمات فقط. كان الكل يتصرف كما يريد. ومنذ أن زاد 
الاضطهاد والظلم أخذ سكان الولايات في النزوح إلى إستنبول. لقد أخذ 
النظام القديم والانسجام يتلاشيان» ومع سقوطهما النهائي لا بد أن يحدث 
الانهيار بشكل مؤكد). 


وكان بعض الأفراد يبررون لأنفسهم هذا المصير المحتوم نتيجة 
لإيمانهم Ob‏ يوم القيامة سيحل في السنة الألف للهجرة'*. إلا أن المؤرخ 
المعاصر مُطالب أن يبحث عن الأسباب في جوانب أخرى. 

كان أحد الأسباب ازدياد عدد السكان. فالأبحاث الأرشيفية تدل على 
ol‏ عدد السكان في الدولة زاد خلال القرن السادس 040؟ في القرى» 
%80 في المدن© . ولذلك حين أرسلت الحكومة العثمانية في عام 50م 
إلى قبرص عدة آلاف من فلآحي الأناضول الذين لا أرض ولا عمل لهمء 
فإنها كانت تفعل ذلك بوعى منها للازدياد الكبير فى عدد السكان. وفى 
IS REN‏ الدولة سن النضب: الثاني E‏ عقن وو ES OF‏ 
eas)‏ الذي Y‏ ار :ولا مك الس ail‏ :امهو وكيروت نان 
«اللوند»» أو «طائفة الغربة». ويبدو الآن ارتباط واضح بين ازدياد عدد 
«اللوند» الذين لم يتمكنوا من الانتقال إلى المناطق المفتوحة» وبين ازدياد 
أعمال السلب والنهب في الأناضول. 

وكانت الإمبراطورية العثمانية الكلاسيكية تقوم على مؤسستين أساسيتين : 
نظام المماليك ونظام التيمار. وقد كانت هاتان المؤسستان تحددان النظام 
السياسي والعسكري للدولة» ونظام الضرائب وملكية الأرض والتركيب 
السياسي والاجتماعي. وقد بدأ الفساد في هاتين المؤسستين بسرعة» في نهاية 
القرن السادسن عكر VES OS A3 UU)‏ الاير CHW dy polrall‏ 
يعتقدون OÍ‏ فساد هاتين المؤسّستين UO]‏ يمتل السّبب الرئيسي في سقوط 


Ge)‏ سنة ألف للهجرة كانت توافق 1591 1592م. 
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الدولة . وكان مبدأ هاتين المؤسستين يقوم على OF‏ مماليك السلطان فقط يحق 
لهم تولي وظائف الدولة والخدمة في الجيش. وعلى الرغم من ذلك فقد بدأ 
منذ ple‏ 1575م دخول أفراد الرعية» وبالتحديد أولئك الذين يدفعون الضرائب» 
في صفوفهم والتمتع بامتيازاتهم» وبالتحديد في خدمة البلاط والدولة. وهكذا 
انهار أساس النظام المملوكي» مما جعل المراقبين المعاصرين يعتقدون SF‏ هذا 
هو السبب في تراجع النظام والانضباط. وهكذا فقد تلاشت سلطة السلطان» 
وأخذت الرعية تهجر الأراضي المزروعة» مما أدى إلى تناقص تدريجي في 
الضرائب العائدة للدولة. 

كذلك تزعزع أيضاً نظام التيمار. فقد كان رجال الحاشية يحوّلون ما 
يحصلون عليه من تيمارات إلى ملكيات خاصة أو إلى أوقاف» مما أدى إلى 
نقص أراضي التيمار. ومن ناحية أخرى فقد أصبحت هذه الأراضي في 
معظم الحالات تقدم للمزارعين مقابل حصة معينة من الإنتاج. ولذلك فقد 
أخذ يتناقص باستمرار ote‏ الفرسان (السباهية)» الذين كانوا يعدون العمود 
الفقري للجيش السلطاني» ممن يحصلون على التيمار ويكونون مستعدين 
Sal‏ . 

لفد. si‏ 3 الكثاس"العقمانيوق الذيق كانوا oim‏ عن olg YI Glad‏ 
ol‏ المؤسسات التي كانت وراء النظام العثماني القديم قد فسدت» إلا أنْهم ‏ 
مع ذلك أرجعوا السبب إلى تراجع وتفتّت سلطة السلطان. فقد ذهب 
هؤلاء إلى السلطة المطلقة للسلطان في الماضي كان يملكها الصدر الأعظم 
فقط» ولكن السلاطين الضعفاء فيما بعد منحوا سلطاتهم إلى أفراد لا 
يستحقون المسؤولية» مما أدى إلى تشتت وحدة الإدارة العثمانية. فقد وُجد 
من بين هؤلاء S‏ استغل سلطة السلطان لغايات شخصية» وهو ما أدى إلى 
Spb HI ped ETERNA E‏ الاد وها USN Vg cen‏ فقن 
كانت الرشوة أحد الأسباب الرئيسية لضعف نظام الدولة وإدارتها. 


ويبدو هنا ol‏ معظم هؤلاء الكتاب كانوا يسترشدون في تحليلهم لهذا 
الانهيار بمفاهيم الشرق الآدنى al‏ لتقليدية للدولة والمجتمع» التى تعتبر الدولة 
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وسلطة الحكام متماثلتين. ولذلك فقد كان هؤلاء الكتاب يدافعون عن تلك 
المؤسسات التى تضمن الوحدة والسلطة المطلقة. ومن هنا فإن الحلول التى 
كان يقدمها هؤلاء الكتاب لم تتعد تلك المفاهيم» ولذلك فإن الاجراءات 
التي اتخذت أدّت إلى عكس النتائج المتوقعة. فقد كان هؤلاء CES!‏ وبغض 
النظر عن الظروف المتغيرة» يؤكدون أنه بإحياء «القواعد والقوانين القديمة» 
(أي المؤسسات العثمانية الكلاسيكية) يمكن وقف سيرورة الانهيار. إلا أن 
خطأ هذا الموقف لم يتضح إلا في منتصف القرن السابع عشر. فقد كانت 
الفكرة السياسية لتلك المرحلة» تحت تأثير النظرة الحتمية للتاريخ لابن 
خلدون» تؤكد Ol‏ دَوْرَ الانحطاط والهدم لا يمكن إلا أن يستمرء أي Yi}‏ 
يمكن أن يُوقف بي شكل . 


ولا يمكن للمرء أنْ يتوقع من CES‏ العثمانيين في القرن السادس 
pte‏ أن Ie‏ كال رخن sa ole E‏ أشبات Uda ot se)‏ فى 
الإمبراطورية العثمانية. ولذلك لا بِدَّ أولاً من تحليل الأسباب التي أذت إلى 
فساد نظام التيمار. 


لقد كان السباهية أصحاب التيمارات» المسلحون بأسلحة القرون 
الوسطى كالقوس والسيف والدرع» يؤلفون الجيش التقليدي الذي سيتجاوزه 
الزمن فى اللحظة التى سيواجه فيها المشاة الألمان المسلحين بالأسلحة 
ERE Hal dS, Utd‏ انيج idol i Sul BL Oy‏ هوم 
القرون الوسطى» ولذلك يرون Ol‏ استخدام الأسلحة النارية لا يليق بمفهومهم 
عن الشجاعة. ولأجل ذلك أخذت الحكومة العثمانية تبحث فى LAS‏ تشكيل 
جيش قادر على مواجهة المشاة الألمان. وهكذا فقد راحت a‏ عهد سليمان 
القانوني تزيد في عدد الإنكشاريين المسلحين بالأسلحة النارية. وقد وصل 
عدد Ae‏ في dux‏ سليمان القانوني di‏ >»فكة ضير" الف إنكشاري» بينما بلغ 
عددهم سبعة وثلاثين ألفا حوالي سنة 1609م. وعلى النقيض من ذلك فقد 
انخفض عدد السباهية من سبعة وثمانين ألفاً في عهد سليمان القانوني إلى 
CH cdg dered‏ حوالي سنة 1609م. وبالاستناد إلى ما سججله قوجي بك 
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في سنة 1630م فقد انحدر عددهم إلى ثمانية آلاف فقط . 


ومع نمو هذا الجيش (القابي قولي) فقد id‏ للأتراك بالالتحاق في 
وحدات الإنكشارية» مما $3( بالتأكيد إلى تقويض نظام الدؤشيرمة/ 
PU tu‏ وفي الوقت ذاته بدأت الحكومة العثمانية تستخدم شبان 
الأناضول المدربين على استعمال الأسلحة النارية بمثابة قوات مأجورة. 
وهؤلاء الفرسان والمشاة المعروفون باسم «السرّاجة» و «السكبان»» كانوا 
- يتألفون بشكل رئيسي من القرويين الذين هجروا بيوتهم في الريف بعد أن 
بقوا دون أرض . 

ومع نهاية القرن السادس عشر أخذ أفراد الرعية في الإمبراطورية 
العثمانية في صنع الأسلحة النارية» ولذلك عمد الباب العالي إلى تنظيم شبان 
الأناضول المهرة في استخدام الأسلحة النارية في وحدات «السرّاجة» 
و«السكبان» التي كانت تتألف كل واحدة من مئة عنصر. وقد عمد قادتهم» 
الذين كانوا في الغالب من مماليك السلطانء إلى إرسالهم للقتال في أوروبا 
الوسطى» وأصبحوا بعد عام 1590م يشكلون أفضل وحدات فعالة للجيش 
العثماني. وبعد أن أخذ الولاة أيضا في الاعتماد عليهم في وحدات الحراسة 
الشخصية» فقدت التشكيلات العسكرية القديمة في الولايات مكانتها السابقة 
وهكذا أصبح - جيش الفرسان (السباهية) منذ ذلك الوقت Jae‏ في بناء m‏ 
والقلاع. ul‏ التشكيلات العسكرية القديمة الأخرى مثل «اليايا» و«الفوينيك» 
و«المتسلمة» فقد تم حلها أو تعيين أفرادها في مهام أخرى. وقد تركت هذه 
التغيرات في التنظيم العسكري الكلاسيكي» الذي كانت له مكانته المهمة في 
الدولة» تأثيرها العميق فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولا يمكن 
هنا سوى dT‏ نتعرّض باختصار إلى هذه الظواهر المعقدة cie‏ منطلقين من 
التغيرات المتعلقة بمالية الدولة والضرائب التي تؤلف أساس نظام التيمار. 


(*#) للمزيد حول هذا النظام الذي قامت عليه الدولة العثمانية» انظر: دراسات ووثائق حول 
الدفشرمة» ترجمة وتقديم د. محمد الأرناؤوط» إربد 1991 (المترجم). 
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كان L,Y‏ للدولة أن تحوز على أكبر قدر من الأموال في الخزينة 
المركزية لكي تدفع الراتب الشهري للإنكشارية والأجر اليومي لوحدات 
«السكبان». ومن أجل هذه الغاية فقد ضعت بعض أراضى التيمار تحت 
الإدارة المباشرة للدولة» التي عمدت الآن إلى تأجيرها لكي تستفيد مما تذره 
ele‏ وغل الرغم من ذلك فقد كانت بعض أراضي امار قل شكلم 
غير شرعي إلى أيدي موظفي البلاط والحكومة» بينما كان الباقي يتحول إلى 
Gigs oi‏ الكل ننه رة السكومة ا ا كان PT‏ 
الأراضي . ولما كانت الضرائب غير كافية فقد أصبحت الخزينة المركزية في 
عجز دائم . وقد cil‏ تخفيض قيمة العملة الفضية في ثمانينات القرن السادس 
«pte‏ وازدياد تزييف العملة» ونقص كميات العملة المتداولة» إلى تعميق 
الأزمة المالية في البلاد. 


وكانت الفضة المكسيكية فى منتصف القرن السادس عشر قد أغرقت 
هذا الوضع في الإمبراطورية العثمانية خلال ثمانينات القرن ذاته» حين أصبح 
الذهب أرخص من الفضة. فقد أذت الأسعار الرخيصة للذهب إلى استيراد 
الفضة الأوروبية إلى الدولة العثمانية. وحول حجم هذا التبادل» لدينا 
ملاحظة مسجلة في عام 1584م تفيد GP‏ الريالات الإسبانية المرسلة 
بالصناديق كانت من أكثر السلع التجارية الذاهبة إلى تركيا» . وهكذا فقد 
غطت العملة الفضية الأوروبية السوق العثمانية» ولم يمض وقت قصير حتى 
تضاعفت الأسعار . وقد usi‏ هذا بالشرائح ذات الدخل المحدود كأصحاب 
الأوقاف» إلى أن تعاني فجأة من الفقر. وبذلك فقد أصبح الفرسان 
(السباهية) يفضلون ترك التيمارات على الذهاب فى الحملات العسكرية 
الطويلة» التي كانت مكلفة أكثر بالنسبة لهم» بينما أخذ يتزايد تمرد قوات 
الإنكشارية فى العاصمة. Ul‏ فى صفوف موظفى الدولة» وقادة الجيش» 
والقضاةء فقد أخذت الرشوة بالانتشار. وقد حاولت الدولة dod ST‏ من تزايد 
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نفقاتها بتخفيض قيمة العملة وتخفيف وزن الأقجةء إلا أن هذه الإجراءات 
المفزعة ساهمت أكثر في ترذي الوضع . 

وبينما كان الدخل السنوي للخزينة في عام 1534م يصل إلى خمسة 
ملايين دوقية ذهبية» فقد قدرت بنصف قيمة الأصل في عام 1591م» منذ أن 
غدت معظم الضرائب تُجمع بالعملة الفضية (الأقجة). وقد أذى هذا 
الانخفاض في القيمة إلى تزايد العملة المزورة» والتهريب» وارتفاع الفائدة 
على القروض» والمزيد من الاستغلال. وقد تردّى الوضع ASÍ‏ في بداية 
الحرب مع النمسا في عام 91593( التي كان من أسبابها رغبة إستنبول في 
التخلص من القوات الإنكشارية الموجودة في العاصمة بإرسالهم للقتال. إلا 
أن هذه الحرب استمرت أكثر مما كان متوقعاً لهاء ولذلك فقد oÍ‏ نفقات 
القوات البرية والبحرية إلى إحداث عجز كبير ومزمن في ميزانية الدولة. وقد 
عمدت الحكومة العثمانية إلى زيادة الضرائب us Ji‏ (زادت الجزية على 
سبيل المثال 4 5 أضعاف) إلا أن عائدات الدولة cox‏ غير كافية. ولذلك 
فقد زادت أيضاً الضرائب الاستثنائية (العوارض) التي كانت غير منتظمة 
وحولت إلى ضرائب سنوية تدفع نقداً. ۰ 

كان المبلغ الذي لا بد من جمعه من خلال الضرائب الاستثنائية py,‏ 
بين شعوب الإمبراطورية» التي كانت LX‏ لأغراض ضريبيّة إلى وحدات. 
ففي سنة 1576م ألزمت كل وحدة بدفع خمسين أقجة» Lary‏ ارتفع هذا 
المبلغ في سنة 1600م إلى مائتين وثمانين أقجة. وقد أصبحت OY‏ الضرائب 
النقدية المصدر الرئيسي لعائدات الدولة» مما أذى إلى تثوير النظام الضريبي. 
وفي الواقع لقد كان التحول من الضريبة العينية إلى الضريبة النقدية خطوة 
تقدمية» إلا أن الضريبة فى حذ ذاتها أصبحت ee‏ على شعوب الدولةء 
وخاصة على المسيحيين» Gil io‏ إلى انتشار الاستياء في كل الأرجاء. 

لم تؤد الإجراءات التي انّخذت حينئذ لعلاج الأزمة المالية للدولة إلا 
إلى الفشل. ومن الأمثلة على ذلك منح الولاة الحق في جمع الضرائب 
المحلية لتجنيد قوات «السكبان»» إلا أن هذا aes‏ بعض صغارر القادة 


العسكريين وحتى قادة «السكبان» و«السرّاجة» على التصرف بشكل مستقل 
ونهب الشعب لحسابهم الخاص. وحين كانت الدولة تعجز عن دفع 
مستحقات هذه القوات بعد مشاركتها فى الحملات العسكرية» أو تسرّحها من 
الخدمة» كانت مجموعات من هذه eal‏ تجوب الأرياف وتقطع الطرق 
لنهب البضائع والأموال. وهكذا فقد وُجد الأناضول في وضع مشابه لما 
كانت عليه فرنسا بعد حرب المئة cele‏ حيث كانت تقوم بالنهب الوحدات 
العسكرية المسرّحة من الخدمة. 

وقد اتخذت الحكومة العثمانية إجراءات صارمة ضد قطاع الطرق الذين 
اعتبرتهم «جلالية» أي متمردين على الدولة. ولأجل القضاء عليهم فقد 
سمحت الحكومة فى بداية الأمر للسكان فى SF‏ يشكلوا وحدات أمن محلية» 
إلا Le ol‏ واه في تردى الرطع Le OV‏ اترات CALS‏ رن را 
باستمرار مع «الجلالية». وفي نهاية الأمر كان AY‏ للحكومة أن تستعين 
بقوات «السكبان» و«السرّاجة» المسلحة بالأسلحة النارية. وبالإضافة إلى 
الفرسان» الذين صودرت تيماراتهم أو لم تعد التيمارات التي في حوزتهم 
تعطي ما يكفيهم من دخل» فقد Lal‏ أيضاً البدو الطامعون في الغزو 
والسلب إلى المتمردين من قوات «السكبان» و«السرّاجة». وهكذا فقد وصل 
عدد هؤلاء المتمردين في نهاية عام 1598م إلى حوالي عشرين WH‏ بقيادة قره 
يازجي النشيط. وفي سنة 1602 تمكنت أخيراً القوات الحكومية بصعوبة من 
هزيمة قره يازجي» مما wal‏ إلى تشتّت رجاله فى كل أرجاء الأناضول. وقد 
اضطرٌ حينئذ أغنياء الأناضول إلى الهجرة slt‏ البلقان والقرم وإيران والبلاد 
العربية. ونتيجة لذلك فقد مُجرت الأراضي الزراعية وانتشر الجياع وأعقب 
ذلك المجاعة التي أزهقت أرواح السكان» وخسرت خزينة الدولة المزيد من 
العائدات . 


وهكذا فقد أوصل المتمردون خلال سنوات 1595 1610م الأناضول 


إلى خراب. وقد استغل الشاه عباس في سنة 1603م هذه الفوضى العارمة 
لشن هجوم مضاد» تمكن معه من إبعاد القوات العثمانية عن الأقاليم الفارسية 
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السابقة في الأناضول. ولم يكن في وسع الحكومة العثمانية حينئذ مواجهة 
إيران قبل التخلّص من «الجلالية» فى الأناضول بواسطة كل ما لديها من 
قوات. وهكذا فقد مُني Ole‏ بولاد E‏ زعيم «جلالية» الأناضول خلال 
7 - 1610م بالهزيمة أخيرأً» حيث أعدم الآلاف من أتباعه بينما P‏ 
الكثيرون إلى سوريا والعراق. 

فى ذلك الوقت أصبحت السرقة ظاهرة cile‏ وقد أذت الضرائب الثقيلة 
err‏ وانعدام الأمن إلى انفجار أولى التمردات الكبيرة في وسط الرعية. 
لقد تزامنت فترة «الجلالية»» مع الأزمة المالية الكبرى» وجرفت الدولة 
العثمانية إلى الانهيار الذي لم تستطع الشفاء منه ألبتة. وهكذا كتب السفير 
البريطاني في إستنبول 1607م: «يبدو لي أن الإمبراطورية التركية تعيش انهيارا 
عظيما». وقد تكررت مثل هذه الفوضى مرة أخرى في القرن السابع عشرء 
وخاصة خلال الحروب. 

وبسبب انتفاضات «الجلالية» تمركزت القوات الإنكشارية فى الولايات» 
حك eia AR‏ طن OUS, Ll Gal LJ Rude‏ الاتكها q^ Op‏ 
فرسان (سباهية) السلطان هم القوات النظامية الرئيسية المستخدمة ضد 
«الجلالية»» وقد تركزوا في المدن الكبرى والصغرى. ومع تزايد عددهم 
انضموا إلى العلماء وأصحاب الحرف (الأصناف) والتجار باعتبارهم أكثر 
الطبقات نفوذا في مجتمع OLY JI‏ واستغلوا وضعهم لكي يثروا بسرعة 
بواسطة جمع الضرائب من الفلاحين. وكانوا يحصلون على مساحات واسعة 
من أراضي الدولة بأساليب مختلفة» ويحولون الفلاحين الموجودين فيها إلى 
مزراعين بالمحاصصة. ونظراً SY‏ سلطة الدولة كانت تضعف فى الولايات» 
فقد كانت قوة هؤلاء تزداد le yey‏ حتى ól‏ هذه الطبقة Es‏ سلالاات 
محلية حاكمة برزت في الولايات» وشكلت شريحة اجتماعية» مسيطرة خلال 
القرن الثامن عشر. 


وكانت الامتيازات التى تتمتع بها قوات القابى قولى» أي القوات 


العسكرية الدائمة للدولة التي تحصل على رواتب» قد زادت أكثر من التنافس 
بين هذه القوات وبين قوات «السكبان» و«السرّاجة». بل إن بعض القوات 
الأخيرة كانت تتنكر بزي القابي قولي» حتى أصبح في كل أرجاء الدولة 
(وخاصة في الأناضول) Wye GY‏ من المقاتلين الذين يعلنون انتسابهم إلى 
الإنكشارية. Ul‏ الآخرون في قوات «السكبان» و«السرّاجة» فقد كانوا 
يجتمعون حول قادة التمردات ويهاجمون دون رحمة قوات القابي قولي. وقد 
تمكن هؤلاء بقيادة عباس محمد باشا من السيطرة على شرق الأناضول كله 
خلال سنوات 1623 1628م. 


لقد انحلت المؤسّسات الأساسية للإمبراطورية العثمانية الكلاسيكية 
تحت gt‏ أوروبا الجديدة» ولم يتمكن العثمانيون من التكيّف مع الظروف 
المتغيرة» وفشلوا في فهم مشاكل الاقتصاد الحديث» ولذلك بقوا مطوقين 
بالأطر التقليدية لدولة الشرق الأدنى. وإزاء الاقتصادات الماركنتالية للقوى 
الأوروبية المعاصرة حافظ الساسة العثمانيون على سياسة الأسواق الحرة» 
وبقي اهتمامهم الرئيس يتركز حول توفير ما تتطلبه السوق الداخلية من سلع 
ضرورية. ولعجزهم عن رسم سياسة اقتصادية شاملة للدولة لم acy‏ أولئك 
الساسة للخطر الكامن في الوكلاء الأجانب الذين كانوا يمنحونهم الامتيازات 
التجارية» إلى أن أصبح هؤلاء الأوروبيون يسيطرون حتى على تجارة 
الترانزيت بين الموانئ العثمانية للبحر المتوسط منذ النصف الثاني للقرن 
السادس عشر. وقد بقيت الحكومة العثمانية» المقيّدة بالمفاهيم التقليدية» 
تشجع استيراد البضائع إلى الدولة بينما كانت تعرقل تصدير البضائع منها. 
وفي هذا الإطار كانت الحكومة تفرض نسبة واحدة من الضرائب سواء على 
البضائع cowl‏ 31:853 المصدرة: وتمنع تصدير بعض السلع»› àl‏ كان ذلك 
يسبّب عجزا في السوق الداخلي. ومع الحفاظ على القيود ضمن نظام 
الجرّف (الأصناف) فقد عرقلت الحكومة العثمانية أيضا تطور بعض فروع 
الإنتاج والتصدير. 


وهكذا بينما كانت أوروبا الإنسانوية الآخذة في تطورها السريع تتحرر 
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من كل الأشكال القروسطية» استمرت الإمبراطورية العثمانية في التمسك أكثر 
بالأشكال التقليدية لحضارة الشرق الأدنى. ففى عهد سليمان القانونى» حيث 
وصلت المؤسسات إلى sles ij‏ :سات الإمبراطورية العثمانية نظرة 
إعجاب بما لديها مما جعلها تنغلق على نفسها أمام المؤثرات الخارجية. 
وحتى حين كان يضطر العثمانيون إلى الأخذ ببعض الاكتشافات في المجال 
التقني والطبي والمالي فإنهم كانوا يفعلون ذلك لأهداف عملية عسكرية 
ولغايات تطبيقية أخرى. فهم لم يقطعوا lul‏ صلاتهم مع قيم وتصورات 
وثقافة حضارة الشرق الأدنىء القائمة على الشريعة» ولم يرغبوا أبدا في فهم 
العقلية التي ابتكرت الأجهزة والمناهج الأوروبية. ومنذ بدايات القرن 
الخامس عشر كان هناك مراقبون أوروبيون يحاولون بموضوعية Ol‏ يعرّفوا 
obti d uU‏ 'والدين والثقافة Ley GS‏ كان العقمانيون يثقون بتفوقهم 
الديني والسياسي ويغمضون عيونهم عن العالم من حولهم. 

وهكذا فقد أذى التطور الاقتصادي العسكري لأوروباء والأزمة العميقة 
التى لحقت بالإمبراطورية العثمانية فى العقد الأخير من القرن السادس عشرء 
إلى ec seo‏ قبست 3s "URDU ede IE‏ 
انهارت المؤسسات الكلاسيكية لدولة الشرق الأدنى» وأدّت محاولات الدولة 
إلى التكيف مع الظروف الجديدة إلى أن Ss‏ من جذورها. وهكذا حين 
سادت فترة هدوء نسبية في منتصف القرن السابع عشرء بدت الإمبراطورية 
العثمانية في جوهرها مختلفة عن تلك التي كانت موجودة بكل عام 1600م. 


الفصل السابة 


بروز السلالة العثمانية 


تذكر السجلات التاريخية أن الغازي عثمان» مؤسس السلالة العثمانية» 
كان يتزعم التركمان شبه الرحل» ويقاتل تحت قيادة أمير قسطموني في 
المناطق الحدودية. أما كيف تمكن من تأسيس سلالة حاكمة فهذه قضية 
تاريخية مركزية . 

فحسب التقاليد المحلية للمنطقة التي نشأ بها عثمان كان لا بدَّ له كي 
يصبح زعيماً مستقلاً لإمارة سلجوقية حدودية» من أنْ يحقق نصراً كبيراً ضد 
المسيحيين» حتى يحصل من السلطان السلجوقي على لقب «بك» . وحسب 
الروايات العثمانية فقد تمكن عثمان من فتح قلعة بيزنطية مهمّة» فمنحه 
السلطان السلجوقي بعد نصره لقب «بك»» وأرسل إليه الشارات المميزة 
للسلطة: خلعة التكريم والعلم والحصان والطبل. وتحاول الروايات هنا أن 
تبيّن OF‏ سلطة عثمان كانت لها أصول إسلامية شرعية. وهكذا تقول هذه 
الزوايات إن عثمان أصبح مستقلاً بعد انتصاره المجيد في معركة بافيون 
Baphaeon‏ في عام 1م حيث ذكر اسمه في الخطبة حينتذ. إن هذا 
التفصيل قد أضيف cim Y‏ وهو مختلق لإضفاء الشرعية على السلالة 
الغثمانية الحاكمة» ولكن لا شك في OF‏ هذا الانتصار في معركة بافيون كان 
pal‏ حقيقة في بروز عثمان إلى المشهد التاريخي . 

وفي الوقت نفسه هيمنت طرق الدراويش على الحياة الروحية في 
المناطق الحدودية» وفيها يتضح الدافع وراء إضفاء الطابع الصوفي على 
السياسة العثمانية. فالسجلات المبكرة توضح أن عثمان حصل على بركة 


90 . تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار 


الشيخ 5b‏ بالي» الذي كان بالتأكيد زعيم جماعة الآخية. وقد قدّم الشيخ Sb‏ 
بالي سيف الغزاة لعثمان بعد أن تنبأ له بأن خلفاءه سيحكمون العالم. ومن 
ناحية أخرى فقد (o‏ عثمان على بعد نظره بزواجه من ابنة الشيخ ST‏ بالي» 
الرجل الأكثر تأثيراً في المناطق الحدودية. 

وحين توفي عثمان عقد اجتماع في زاوية ابن أخ الشيخ SÍ‏ بالي (حسن 
آخي) لاختيار خلف له. وقد أنشأ أورخان aly‏ سليمان LEY‏ مثات الأوقاف 
في المناطق المفتوحة للآخية والدراويشء» مما يثبت أن الآخية لعبوا دوراً 
ا في تأسيس الدولة والسلالة العثمانية. ويُعتبر أورخان المؤسّس الحقيقي 
نلقوة الها د Load]‏ لف فان وميك 3l‏ ك فا ا 
استقلاله . 


وعندما أخذت الإمارات الأناضولية الصغيرة AS‏ بسيادة مراد بن 
pl coU al‏ هذا إلى حمل لقب «خداوندكار» (إمبراطور) و «السلطان 
الأعظم» وهما من ألقاب السلطان السلجوقي» مما يدل بوضوح على طموحه 
Ob‏ يصبح إمبراطوراً. Ul‏ وريثه بايزيد الأول فقد كان أول سلطان عثماني 
أطلقت عليه المصادر الغربية المعاصرة لقب «إمبراطور». وقد طلب في عام 
5م من الخليفة العباسي في القاهرة أن يمنحه لقب «سلطان الروم» وهو 
اللقب الخاص بسلاطين السلاجقة في الأناضول. إلا أنَّ تيمورلنك سرعان ما 
أثار مسألة حقوقه» في الأراضي المغولية السابقة في الأناضول» وطالب 
الزعيم العثمانى» الذي كان يعتبره مجرد بك (أمير) لإمارة حدودية» أن 
يخضع له. وقد أثار هذه المسألة مرّة أخرى شاهرخ بن تيمورلنك» إلا أن 
العثمانيين روا عليه بإبراز شجرة نسبهم التي تدل على أنهم ينحدرون من 
الخانات القدماء لآسيا الوسطى» وتثبت أنهم أحفاد أوغوزخان الأسطوري. 
وخلال هذه الفترة كان العثمانيون يعملون بوعي على إحياء واقتياس التقاليد 
التركية لآسيا الوسطى. وهكذا يكتب المؤرخ يازجي أوغلو المعاصر للسلطان 
مراد الثاني: «عقد أرطغرل من عشيرة قايي وابنه عثمان بك اجتماعاً مع 
بكوات الحدود. وبعد أن تبادلوا المشورة فيما بينهم وتذاكروا عادات أوغوز 
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اختاروا عثمان خانا». وبهذا الشكل اتحد المفهوم الآسيوي الوسيط للخان 
مع المفهوم الإسلامي للسطان كزعيم للغزاة. 

Ul‏ محمد الثاني فقد أصبح بعد فتح القسطنطينية أعظم حكام 
المسلمين. فقد رأى فيه العثمانيون أعظم عاهل إسلامي منذ الخلفاء 
الراشدين» في الوقت الذي كان العالم الإسلامي يرى في الجهاد أهم مصدر 
للقوة والهيبة. فقد كان محمد الفاتح يعتبر نفسه مجرد مقاتل باسم كل 
المسلمين: «كل هذه المعاناة في سبيل الله. إن سيف الإسلام في FENCE‏ 
لم نختر أن نتحمل هذه المعاناة لما استحققنا لقب «غازي». إننا سنشعر 
بالخجل أمام الله في يوم الحساب”". وفي الرسالة التي وجهها إلى 
السلطان المملوكي يخبره فيها بفتح القسطنطينية كتب محمد الفاتح: o]?‏ 
مسؤوليتكم تكمن في أن تبقوا طرق الحج مفتوحة أمام المسلمين» es‏ 
يكمن واجبنا في تقديم الغزاة». 

ومع سيطرته على القسطنطينية » عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية» 
اعتبر محمد الثاني نفسه الوريث الشرعي الوحيد للإمبراطورية الرومانية. 
وينقل UJ‏ هنا siio‏ دي لانغوشي ما قاله محمد الثانى : «الإمبراطورية 
o Mead‏ أن Nitin aby ae ly eel ous‏ ترجه فكان 
أنسب من إستنبول لتحقيق هذا OCA‏ لقد اطلع محمد الثاني في بلاطه 
على التاريخ الروماني على يد العلماء QU JE‏ والمفكرين الإيطاليين. ويقول 
أحد الشعراء اليونان (جورج ترابزونتسكي (G. Trapezuntski‏ فى قصيدة له ما 
يلي : 

لا يشك أحد في أنه إمبراطور الرومان. 

فمن يسيطر على عرش الإمبراطورية 

هو الإمبراطور الشرعي 

. القسطنطينية هي قلب الإمبراطورية الرومانية”‎ oY 


واذعى الفاتح أنه قد اتحدت في شخصه التقاليد الإسلامية والتركية 


والرومانية كعاهل عالمي. وفي إطار هذا الطموح لجعل إستنبول مركزاً 
للإمبراطورية العالمية» عيّن محمد الثاني في عام 1454م جيناديوس بطريركا 
على الروم الأرثوذكس» وجلب إلى عاصمته بطريرك الأرمن وحاخام باشي 
اليهود. : 

وخلال عهد السلطان سليم الأول تغيّر بشكل جذري مركز السلطان 
العثماني . فبعد أن a‏ سليم الأول إلى دولته سوريا ومصر والحجازء قلب 
الخلافة في السابق» أصبح أكثر من مجرد سلطان ‏ غاز في طرف العالم 
الإسلامي. فقد منح في ذلك الوقت لقب «حامي الحرمين» و «راعي طرق 
الحج» اللذين pal LIS‏ من لقب «الخليفة» الذي كان يحمله آنذاك أي حاكم 
مسلم. ومع أن سليم الأول جلب معه إلى بلاطه في إستنبول مخلفات 
النبي CE‏ التي كانت تعتبر من شارات الخلافة» إلا أنه ليس من الصحيح 
ol‏ الخليفة العباسي المتوكل قد تخلى للسلطان سليم عن الخلافة أو OF‏ 
السلطان سليم قد ادعى أنه خليفة كل المسلمين بالمفهوم التقليدي. فحسب 
السنة لا بد للخليفة OF‏ ينحدر من قريش» قبيلة النبي RE‏ كما أن المفهوم 
التقليدي لوجود خليفة واحد لكل العالم الإسلامي قد فقد قيمته منذ القرن 
الثالث عشر الميلادي. 

Li‏ السلطان سليمان الأول» الذي مال إلى ادعاء «الخلافة العظمى»» 
وحمل لقب «خليفة المسلمين»» فقد كان يرغب بذلك OT‏ يؤكد تفوّقه على 
بقية الحكام المسلمين وحمايته للإسلام. وقد خط شريف مكة في رسالته 
لسليمان الأول» التي يهنئه فيها بمناسبة وصوله إلى العرش» أنْ نجاحه في 
الجهاد جعله يتفوق على كل الحكام المسلمين. لقد بقي على الدوام 
سلاطين آل عثمان سلاطين ‏ غزاة» إلا أنهم وسعوا فكرة الغزو لكي يجعلوا 
كل العالم الإسلامي تحت حمايتهم. وبعبارة أخرى فقد أغنى هؤلاء مؤسّسة 
الخلافة بمعنى جديد بعد أن أقاموها على مفهوم الغزو/ الجهاد وليس على 
أساس التعاليم التقليدية . 


لقد كان العالم الإسلامي يرى في العثمانيين القوة الوحيدة القادرة على 
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حمايته من هجوم الغرب المسيحي» ولذلك فقد قبل دون تردد الحكم 
العثماني . ففي سنة 1517م» حين كان السلطان سليم لا يزال في القاهرة» 
اقتحم أسطول برتغالي البحر الأحمر بهدف الهجوم على جدة ومكة 
المكرمة. وعلى حين استعد شريف مكة للجوء إلى المرتفعات المجاورة 
حاملاً معه ثروته» طلب سكان الحجاز من أمير البحر العثماني سلمان ألا 
يتخلى عنهم. وقد أرغم سلمان الأسطول البرتغالي على الانسحاب. وفي 
منتصف القرن السادس عشر at gi‏ حكام مسلمون من سومطرة والهند إلى 
السلطان سليمان طلبا للمساعدة ضد البرتغاليين» حيث دعوه في رسائلهم 
«حامي الإسلام». وقد Lal am,‏ خانات تركستان رسائل مشابهة يطلبون فيها 
من السلطان ألا يسمح للروس باحتلال حوض الفولغا وقطع اتصالهم 
بالأماكن المقدسة عبر القرم. وكان لا L‏ للسلطان مِنْ oF‏ يرسل حملة إلى 
الهند وأخرى إلى حوض الفولغا لكي يبقي طرق الحج مفتوحة كما كان 
يقول. ومن الطبيعي أن يستثمر سلاطين آل عثمان مثل هذه الجالات لدعم 
تفوقهم السياسي. ولكن لم يعمد هؤلاء إلى إحياء الفهم التقليدي للخلافةء 
وذلك لأسباب الملاءمة السياسية» إلا في القرن الثامن عشر فقط . 

إن ما كان يدفع السلطان سليمان ليعتبر نفسه «حامي العالم الإسلامي» 
كان يمتّل أحد جوانب سياسته العالمية. فقد رفض أن يعترف بحق شارل 
الخامس في أن يحصل على لقب «إمبراطور»» معتبراً oli}‏ ملك إسبانيا ehä‏ 
وأخذ يؤيّد كل قوة تعارض Ge‏ هذا العاهل في أن يحكم كل الغرب 
المسيحي . 


الفصل الثامن 
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خلال ستة قرون قدّمت الأسرة العثمانية ستة وثلاثين Sale‏ ولذلك لا 
يمكن أن نتصور هذه الإمبراطورية بدون سلالة آل عثمان. ففي NAS]‏ على 
سبيل المثال ‏ لم يكن تغيير السلالة الحاكمة ليؤدي إلى انهيارها كدولة» 
ولكن بدون الأسرة العثمانية لا يمكن أن يكون هناك وجود للإمبراطورية 
العا 
وبموجب التقاليد الإسلامية يجب أنْ يكون السلطان ASS‏ في سن 
الرشدء وأن يتمتع بعقل سليم» بينما لم تكن هناك أية أسس أو قواعد لوراثة 
العرش. وحسب المعتقدات التركية القديمة فقد كان تعيين السلطان بيد الله 
ولذلك فقد كان إصدار أي قانون لتحديد وريث OAL‏ أو أية محاولة 
لخلع السلطان من العرش» تعتبر مخالفة لرغبة الله. وهكذا فقد خاطب 
السلطان سليمان الأول ابنه بايزيد» الذي حاول الوصول إلى العرش بواسطة 
التآمرء بالقول: «في المستقبل يجب أن تترك كل شيء ca‏ لأن الله - وليس 
الإنسان ‏ هو الذي يقرر مصير الممالك وحكومتهاء فإذا اختارك الله أن 
تخلفني في عرش السلطنة فلا يمكن GY‏ انسان أن يعرقل ذلك». إلا أن كل 
أمير عثماني كان بإمكانه أن يصبح سلطاناً شرعياً فيما لو تمكن أن يسيطر 
على عاصمة السلطنة وخزانة الدولة وملفات الوثائق» Oly‏ يكسب تأييد 
الإنكشارية والعلماء والكتاب وكبار رجال البلاط. وفي واقع الحال أصبح 
ad‏ الإنكشارية العامل الرئيس للوصول إلى العرش منذ عام 1421م. 


كانت نتيجة الصراع بين الإخوة على العرش تُعتبر حكماً إلهياً. وكان 


الأمراء الذين يخسرون في هذا الصراع يلجأون إلى الدول المعادية» ولذلك 
فقد كانت الإمبراطورية العثمانية تواجه باستمرار خطر الحروب الداخلية. لقد 
كانت هذه الحقيقة في ذهن السلطان محمد الفاتح حين شرع في «قانون Cal‏ 
أصدره ما كان يُمارّس منذ بداية الإمبراطورية: «يمكن GY‏ من Gill «uil‏ 
سيهبه الله السلطنة» O‏ يتخلص من إخوته لأجل مصلحة الدولة» وهو ما 
تقرّه غالبية العلماء». إلا أن هذا الحل لم يمنع بدوره الحروب الأهلية» OY‏ 
السبب الرئيسي وراءها كان يكمن في التقاليد التركية القديمة التي كانت 
تقضي بإرسال أبناء السلطان بعد البلوغ (حسب الشريعة الإسلامية يتم البلوغ 
في الثانية عشرة) مع مؤدبيهم حكاما إلى العواصم الإدارية القديمة 
(UJ SUMI E‏ حيث أنشأوا هناك القصور والإدارات المشابهة كما في 
العاصمة. وعلى حين كان الأمراء في عصر السلاجقة مستقلين بالفعل في 
ولاياتهم» عمد العثمانيون لهذا السبب إلى ol‏ يختاروا JS‏ حرص من البلاط 
المؤدبين والإداريين الآخرين الذين كانوا يتصرفون حسب أوامر السلطة 
المركزية. وكان الأمراء يتلقون العائدات المحددة لهم فقط ويخضعون لرقابة 


“a e 


دقيقة . 


كان هؤلاء الحكام الأمراء يحاولون خلال حياة آبائهم أن يحصلوا على 
ولاية قريبة من العاصمة» ويكسبوا دعم البلاط وقوات القابي قولي. وفي 
بعض الأحيان كان نفاد صبرهم يؤدي إلى حرب داخلية. فقد حمل سليم 
2 في 1511م السلاح ضد إخوته» كما oF‏ السلطان سليمان الأول أعدم 

يه مصطفى )91553( وبايزيد )91561( بعد أن تمرّدا على حكمه. وقد 
عمد سليم الثاني  1566(‏ 1574م) ومراد الثالث  1574(‏ 01595( بعد أن 
استخلصا العبرة مما حصل» إلى إرسال أكبر أولادهما فقط كولاة. فقد كان 
كل واحد منهم بعد وفاة والده يصل إلى العرش دون مقاومة تذكر» من 
إخوته الذين كانوا يعزلون في البلاط. ومع تولي مراد الثالث للسلطنة قام 
WI‏ بخنق خمسة من إخوته. Ul‏ محمد الثالث  1595(‏ 1603م) فقد أعدم 
تسعة عشر GE‏ من إخوته» كما ألغى القانون الذي يقضي بتعيين الأمراء 
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Tr‏ وعوضاً عن هذا فقد أمر حينئذ بتحديد إقامتهم داخل غرف مخصصة 
لهم في جناح «الحريم» داخل LU!‏ تلك التي عرفت باسم «الأقفاص». 
وقد b>‏ حينئذ على هؤلاء الأمراء الخروج من «الأقفاص» أو الزواج. ونتيجة 
للخوف من القتل» فقد أصبحت غالبية الأمراء تعانى من اضطرابات نفسية. 
وهكذا حين دعي سليمان الثاني )1687 - 1691م) لتولي العرش أخذ يشكو 
حاله أمام LS‏ الشخصيات في البلاط التي جاءت كي تخرجه من «القفص»: 
«قولوا لي إذا كان أجلي قد حان. اسمحوا لي بالصلاة» ثم نفذوا فيّ ما 
قررتم. إنني هنا منذ طفولتي» منذ أربعين سنة. من الأفضل الموت بسرعة 

(D que eas "EU 5‏ ; 
سحب سليمان بصعوبة من «القفص» لكي يوضع على العرش آنذاك. 


كان الأمراء من قبل يتصارعون على العرش فى الولايات بشكل 
مكشوف» بينما كانت الخسارة في هذا الصراع تُعتبر من مشيئة الله. لم يكن 
نظام «القفص» ينسجم مع التقاليد التركية القديمة» ولذلك يبدو أن هذه 
التقاليد فقدت قيمتها في نهاية القرن السادس عشر وأصبح السلطان رمزا 
للسلطة والسلطنة التي لا تقبل التجزئة. 


إلا ol‏ مكائد البلاط» وخاصة من أمهات السلاطين» أخذت تلعب دوراً 
le‏ في حياة السلطنة. ومع ST‏ الرأي العام لم يكن يتقبل قتل الأطفال 
col AI‏ إلا أن وصول محمد الثالث إلى العرش قد صاحبه خروج تسعة عشر 
نعشاً لإخوته من القصر وذلك بعد تشييع والده» مما جعل أحد المؤرخين 
المعاصرين يقول: «لقد وصلت إلى مسامع الملائكة في السماء آهات وتنهدات 
سكان إستنبول». وبعد وفاة محمد الثالث جاء إلى العرش ابنه الأكبر أحمد 
الأول  1603(‏ 1617)» الذي أخذ بنصيحة مستشاريه ولم يقتل أخاه الأصغر 
مصطفى الذي كان يعاني من قصور عقلي. إلا أن مصطفى أصبح هو السلطان 
- الجديد بعد وفاة أحمدء OY‏ أولاد أحمد الأول كانوا أطفالا. ومع ذلك لم 
يبق السلطان مصطفى في الحكم سوى ثلاثة أشهرهء إذ إنه أبعد بعد ذلك 
لصالح ابن أحمد» عثمان الثاني  1618(‏ 1622). 
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وعلى عكس ما جرى مع مصطفى» فقد استمر الصراع على العرش 
بين الأمراء خلال القرن السابع عشر. وهكذا فقد حرص السلطان عثمان 
الثاني قبل حملته على بولونيا ob‏ يستصدر فتوى تبيح له قتل أخيه الأكبر 
محمد. إلا أن عثمان الثاني ed‏ في 1622 على يد الإنكشارية ليعود مرة 
أخرى عمه مصطفى إلى العرش. ولكن مصطفى لم يبق طويلاً إذ أبعد مرة 
أخرى ليتسلم العرش EY‏ الآخر لعثمان» مراد الرابع  1623(‏ 1640(. وقد 
قام مراد الرابع حينئذ بقتل ثلاثة من إخوته» بينما حافظ على حياة الرابع 
(إبراهيم) لأنه لم يكن له ولد. وبالفعل فقد أصبح إبراهيم السلطان الجديد 
بعد وفاته. وحين تولى محمد الرابع العرش في السابعة من عمره )1648 - 
1687( حافظ على أخوية سليمان وأحمد. وهكذا فقد تولى سليمان العرش 
بعد إبعاده » وخلفه بعد وفاته أحمد الثاني  1691(‏ 1695). ولم يقم هذا 
السلطان بقتل أولاد السلطان محمد الرابع» الذين سيتولون العرش فيما بعد: 
مصطفى الثاني  1695(‏ 1703( وأحمد الثالث  1703(‏ 1730). وهكذا لم 
تعد وراثة العرش تنتقل من الأب إلى الابن» بل أصبحت تعتمد على أكبر 
أعضاء الأسرة سناء وبقيت على هذا النحو دون وجود قانون ينظم ذلك حتى 
إعلان الدستور الأول في عام 1876م. 

ومع وفاة السلطان كانت كل التعيينات والتنظيمات القانونية تعتبر EY‏ 
إلى أن يقوم السلطان الجديد بتثبيتها. وحتى يثبت السلطان الجديد سلطته 
كانت قوات الإنكشارية لا تأبه لأحد وتقوم بالسلب والنهب؛ وفي بعض 
الأحيان كان GE‏ العرش يستمر أسبوعين» ولذلك فقد كان البلاط يحرص 
على إخفاء وفاة السلطان إلى أنْ ay‏ تنصيب السلطان الجديد. وبالطبع فقد 
انتهى هذا الأمر مع الأخذ بنظام «القفص». 


لقد وصف لنا المؤرخ سلانيكى وصول محمد الثالث إلى العرش في 
توفي مراد الغالث أخفت والدة السلطان الواقعة» وأخبرت Ul p‏ محمد 
الذي كان حينئذ حاكماً على مغنيسة Mansia‏ . جاء محمد بسرعة إلى 


الوصول إلى العرش 99 


إستنبول» وما إن دخل البلاط حتى كانت طلقات المدفعية في المدينة تعلن 
عن وصول سلطان جديد إلى العرش. وقد ps‏ حينئذ في الجوامع الأمر 
الذي ينص على ذكر اسم محمد في الخطبة. وبهذه المناسبة دعي أعيان 
الدولة إلى البلاط ليعبّروا بعد الصلاة عن إخلاصهم للسلطان في جر مهيب. 
وبينما كان السلطان يجلس على العرش وهو يرتدي عباءة الحداد أمام بوابة 
السعادة» في مدخل البلاط الداخلى» كان الجاوشية يحيونه ويهتفون له «أيها 
AE‏ عدن انك وف ass Vac jon eel‏ كاف رال ت 
والعلماء وقوّاد القابي قولي يقتربون منه واحداً بعد SV‏ وينحنون أمام 
العرش» وهم يقسمون له على أن يكونوا مخلصين. وبعد هذا خلع السلطان 
زي الحداد» ثم شارك في مراسيم تجهيز وتشييع والده. أما أفراد أسرة 
السلطان الراحل» وهن سبع وعشرين ابنة وسبع نساء حوامل وعدد من 
الجواري كن يشاركن السلطان فراشهء فقد أرسلوا إلى البلاط القديم مع 
مؤدبيهم وخصيانهم. وقد احتل الموظفون الذين رافقوا العاهل الجديد من 
مغنيسا إلى العاصمةء pal‏ المناصب في البلاط. وبعد ثلاثة أيام من تنصيب 
السلطان الجديد تمّ إخراج 1,300,000 دوقية ذهبية من الخزانة الداخلية £d‏ 
باسم «البخشيش» المألوف في مثل هذه الحالة. وقد وُزّعت هذه الأموال 
على جيش السلطان» حيث God‏ الإنكشارية منها خمسمائة وخمسون ألف 
دوقية ذهبية (بعد تنصيب سليم الثاني تم توزيع «البخشيش» على الجيش 
بواقع ألفي أقجة لكل فارس سباهي وألف أقجة لكل إنكشاري). أما قدماء 
الخدم في الخدمة الداخلية فقد كوفئوا بتعيينهم في مراكز خارج البلاط . 
وحين حلت أول جمعة قام السلطان الجديد بتأدية صلاة الجمعة في جامع آيا 
صوفياء لكي تتمكن الرعية من مشاهدته. 


كانت أول مهمة باشرها هي تشكيل الحكومة. وهكذا فقد قام السلطان 
بتعيين فرهاد باشا في منصب الصدارة العظمى» ey‏ الدفتردارية (المفتشين 
الماليين)ء بينما عيّن معلمه وزيراً. وبعد أسبوعين من تنصيب السلطان الجديد 
ذهب محمد الثالث بصحبة الوزراء». وبمراسيم مهيبة إلى القرن الذهبي» لزيارة 
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ضريح أيوب الأنصاري» أحد صحابة النبي BE‏ حيث قبّل هناك سيف عثمان 
وورّع القرابين على الفقراء. وفي طريق عودته زار السلطان قبور أجداده (سليم 
"In‏ محمد c UII‏ الأمير محمد» سليمان الأول» وبايزيد الثانى) . وقد 
تضمنت احتفالات التتويج إقامة الصلوات وتوزيع الصدقات . 


ومع إتمام البيعة كان السلطان يُعتبر سلطاناً شرعيا. وفي الحقيقة Ój‏ 
البيعة مؤسسة إسلامية قديمة» كانت ترمز إلى قبول الخليفة الجديد وإلى 
تقديم الولاء له» وذلك من قبل جماعة تمثل كل المسلمين. وكان كل 
سلطان عثمانيّ جديد» يعلم الحكام الأجانب بمناسبة تنصيبه» ويرسل 
الفرمانات إلى ولاته وقضاته في دولته» وعادة ما تتضمّن النص المألوف: 


«بفضل الله توليت السلطنة. لقد ALS‏ اليوم عرش السلطنة الذي آل 
إليّ من أجدادي» وذلك بتأييد كامل من الوزراء والعلماء وكل طبقات 
الشعب من أعلاها إلى أدناها. لقد ثليت الخطبة باسمي Sle MOR Oey‏ 
٠‏ باسمي» وحالما تتسلمون هذا الفرمان أبلغوا الرّعية في كل المدن والبلدات 
عن تسلمي العرش» وليذكروا اسمي في الخطبة في الجوامع» ولتطلق 
المدفعية طلقاتهاء ؤلتزين المدن والبلدات بشكل مناسب». 


وبعد ذلك كان يتم باسم السلطان الجديد تجديد كل شهادات الألقاب» 
وإجراء إحصاء (pu e‏ جديد uL.‏ مصادر الضرائب في كل الدولة» ووضع 
كل الرّعية والاستثناءات الضريبية. 

. كان يشارك في اختيار من Je‏ العرش أطراف قوية متنوعة في Dsl‏ 
كالقوات cap piel‏ والفوات الأتكفازة uio bd eer cladis‏ 
هذه الحالة كانت جماعات الآخية تلعب دوراً مهماًء حين كانت الإمبراطورية 
غبارة عن إمارة حدودية» بينما تولى هذا الدور قادة المناطق الحدودية خلال 
المرحلة الانتقالية 1402 1413م. وفيما بعد arly‏ مراد الثاني Gus‏ من عمه 
وأخيه» إلا أن مراد الشاب تمكن بدعم الإنكشارية وتأييد الشيخ أمير سلطان 
بورصة» والقوات الحدودية من الانتصار على منافسّيه. وفي سنة 1446م قام 
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الإنكشارية بتحريض من الصدر الأعظم خليل باشا بإرغام السلطان محمد 
الثاني على التنازل» ولم يعد مراد الثاني إلى العرش» VW‏ حينما اقتنع أن هذه 
رغبة الإنكشارية. وفي سنة 1481م نفدت الإتكشارية LAG Gio] pol gl‏ 
وكديك أحمد باشا وأوصلوا بايزيد الثاني إلى العرش بعد أن أرغموه على 
القبول ببعض الشروط في الإدارة. وخلال الصراع على العرش في 1511م 
كان کل أمير يحاول كسب ود الإنكشارية وذلك بوعدهم برواتب أعلى. 
وعلى الرغم من أنْ السلطان والصدر الأعظم LIS‏ يفضلان الأمير أحمدء إلا 
OI‏ سليم تمكن بدعم الإنكشارية من إرغام والده على التنازل عن العرش 
ليحل مكانه. 

وللحفاظ على سلطتهم كان لا بد للسلاطين والصدور العظام من كسب 
ود الإنكشارية» الذين لم يتمكن من السيطرة عليهم بشكل فعلي إلا 
السلاطين الأقوياء» كمحمد الفاتح وسليم الأول. ومن ناحية أخرى فقد كان 
Lal‏ الصدور العظام كخليل جاندرلي وكديك أحمد وحسن يمشجي» الذين 
يحظون بدعم الإنكشارية» يتمتعون بسلطة قوية. 

لقد أصبح الإنكشارية» مع تطبيق نظام «القفص». الأداة التي JAS‏ 
مكائد والدة السلطان وآغا الحريم (رأس الخصيان السود في البلاط) بينما 
أصبح الصدور العظام لعبة في أيدي هاتين القوتين. وقد أخذ شيخ الإسلام 
والعلماء منذ القرن السابع عشر في الاتفاق مع الإنكشارية» مما زاد في 
Law‏ هذه القوة للتخلّص من السلاطين والوزراء. فقد كان الإنكشارية 
يحتاجون حين يتمردون إلى فتوى من شيخ الإسلام لكي يبدو ما يقومون به 
: ومع أن شيخ الإسلام كان يشارك أحياناً في هذا الصراع على 
السلطة» إلا أن فتاواه كانت sale‏ تمثل الرأي العام. ويتوفر أفضل مثالٍ على 
ذلك في ale‏ السلطان إبراهيم  1640(‏ 1648). 

لقد جاء إبراهيم إلى العرش بعد عزلة طويلة في «القفص» وأخذ يصدر 
الأوامر من عنده ليثبت سلطته القوية. إلا أن الرأي العام Ly)‏ ضده نتيجة 
للأزمة التي نشأت عن الحرب مع البندقية» والتصرفات الطائشة الصادرة عن 
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السلطان» مما أثار ضده الإنكشارية. فقد انطلق العلماء مع شيخ الإسلام إلى 
جامع السلطان أحمد» وسيطروا على السلطة بعد أن انضم إليهم المتمردون» 
وعينوا الصدر الأعظم الجديد. وفي هذا الوضع لم يكن أمام والدة السلطان 
في البلاط سوى أن تؤيد هذا التمرد. by‏ طريقهم إلى LIU!‏ كان العلماء 
يطالبون إبراهيم بالتنازل عن العرش. وقد تضمّنت الفتوى ضده عدة 
اتهامات: المس بالشريعة» والانهماك بالملذات على حساب أعمال الدولةء 
والتهاون إزاء الفساد. وعدم الحزم مع الأعداء» ومصادرة ثروات التجار 
بشكل غير شرعي» والتورط في حوادث قتل «ues‏ والسماح بتدخل الحريم 
في الحكم. ولذلك انتهت الفتوى إلى OF‏ إبراهيم لا يمكن OF‏ يكون Rade‏ 
حسب الشريعة الإسلامية» بسبب الإساءات التى اقترفها (ستوجه مثل هذه 
الاتهامات لاحقاً إلى محمد الرابع» CUTE‏ وسل ETC‏ 
عزلهم بهذا الأسلوب). وبمساعدة والدة السلطان نصّب المتمردون على 
العرش ابن إبراهيم الذي كان في السابعة من عمره باسم محمد الرابع. وقد 
حاول إبراهيم المقاومة واستدعى شيخ الإسلام SEU‏ له: «هل نسيت أنني 
' عينتك في هذا المنصب السامي؟» إلا أن شيخ الإسلام )5 عليه بالقول: Y»‏ 
لست أنت» بل الله هو الذي نصّبنى». وعندما طلب السلطان المساعدة من 
ul‏ الإنكشارية أوضح له هذا peel ài‏ أصبحوا ضذه. وحينئذ توجّه إبراهيم 
إلى الله يدعو: «يا cal‏ امحق كل هؤلاء الظلام» الذين اجتمعوا وتمردوا 
ضدي». وبعد أن 5e‏ السلطان في غرفة صغيرة من غرف DAJ‏ استصدرت 
فتوى جديدة من شيخ الإسلام تبيح قتله» لأنه كانت هناك خشية من أن يقوم 
رجال البلاط بإعادته إلى العرش ثانية. وبعد ذلك جاء إلى البلاط العلماءء 
بينما غادره بعض رجال البلاط الذين لم يرغبوا في المشاركة بأمر كهذا. Ul‏ 
السلطان إبراهيم فقد أمسك بيده القرآن الكريم وأخذ يصرخ : «انظروا! هذا.هو 
كتاب الله! بأية آية فيه ستقتلوننى؟2». وقد تردد الجلادون في تنفيذ الأمر بقتله» 
Y‏ أ spel‏ العلماء دي ITS!‏ خف pp‏ د 


الفصل الناسع 


المفهوم العثماني للدولة والنظام الطبقي 


تطور المفهوم العثماني للدولة مع تطور الإمبراطورية العثمانية. وقد 
أوضحنا حتى OY‏ كيف طوّر العثمانيون فكرة الغزو على الحدود (وهو 
المفهوم الأساسي والثابت لسلطنتهم) ولذلك فقد كان من الطبيعي للدولة» 
التي تعتبر حماية الإسلام ونشره أهم واجب لهاء أن تحافظ على الشريعة 
بدقة. وحينما كانت السلطنة العثمانية إمارة حدودية كانت الأمور الإدارية 
والقانونية في يد العلماء الذين جاؤوا من المراكز الثقافية في الداخل. 

وقد كان الوزراء العثمانيون الأوائل من صفوف العلماء.» كما تكشف 
الوثائق العثمانية من النصف الأول للقرن الرابع عشر الميلادي أن التقاليد 
الإدارية لدول الشرق الأدنى أخذت طريقها إلى الإدارة العثمانية» بيد أن 
تأثيرها أخذ يتزايد باستمرار حتى نهاية ذلك القرن. ومن مطلع القرن الخامس 
عشر الميلادي لدينا حولية لمؤلف مجهول» مكتوبة بروح التقاليد الحدودية» 
تنتقد بعنف الإجراءات الإدارية المتّخذة في عهد بايزيد الأول (تنظيم 
إحصائيات المسح» السياسة المالية التي كانت تهدف إلى زيادة واردات خزينة 
الدولة» مؤسسة الدفشرمة). وكان رجال الدولة ينحدرون ‏ خلال تلك الفترة 
- من المراكز السلجوقية القديمة في الأناضول ومن إيران ومصرء ويقومون 
بدور مهم في نقل مفاهيم الشرق الأدنى للدولة والإدارة إلى هذه 
الإمبراطورية» التي كانت تتطور بسرعة. وقد تطور هذا المفهوم للدولة 
قبل الإسلام ثم انتقل بواسطة CES‏ الفرس والنصارى إلى الخلافة 
العباسية. وقد تقبّل العثمانيون هذا المفهوم» بعد OF‏ تطعَم بتقاليد تركية - 
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مغولية من آسيا الوسطى خلال المرحلة الممتدة من القرن الحادي عشر 
وحتى القرن الثالث عشر الميلادي. 

وحسب المؤرخ العربي الطبري فقد أتهم الملك الساساني فيروز )459 - 
484م( بإفقار الرعية نتيجة للضرائب الثقيلة» إلا أنه رد على ذلك بالقول: 
«من بعد مئة الله إنما الملك يستمر بالحكم ويتمتع بالقوة بفضل الثروة 
والجيش»". أما الملك كسرويه )1551 579م) فقد عبّر عن رأي آخر: 
«الرعية في ظل العدل والاعتدال تنتج أكثر ولذلك تزداد عائدات الضرائب» 
وتصبح الدولة أكثر ثروة وقوة. فالعدالة أساس الدولة القوية». وفي كتاب 
قوتادغو بيليك Kutadgu Bilig‏ الذي ألف في سنة 1069م بأمر من حاكم تركي 
لسلالة القراخانيين في آسيا الوسطى» يبرز هذا المفهوم للدولة» الذي سيأخذ 
طريقه إلى js‏ المؤلفات الإسلامية حول النظرية السياسية: «لكي تحكم 
الدولة لا بد من عسكرء وللإنفاق على العسكر لا بد من أموال كثيرة» 
ولتأمين هذه الأموال لا بد أن تكون الرعية غنية» ولكي تكون الرعية غنية لا 
n‏ أن تكون القوانين عادلة» ولذلك إذا mo él m‏ من هذه العناصر 
تنتهي الدولة إلى Pug‏ 

وبالاستناد إلى هذه النظرية للدولة فإن العدالة تعنى حماية الرعية من 
eli‏ رخال" الدولة + وحاضية Col pall ope‏ فير tN‏ ع ol op eld,‏ 
مهمة للملك تصبح تأمين هذه الحماية. كما ويصبح الهدف الأساسي من 
هذه السياسية حماية وتقوية السلطة ودعم تفوق الملك» OY‏ السلطة الملكية 
تعتبر حجر الزاوية للتركيب الاجتماعي العام . 

وهكذا تصبح الحاجة إلى المزيد من الضرائب والمزيد من قوة الدولة 
مرتبطة بالحكم العادل» الذي طبقه بأشكال متعددة الملوك الساسانيون 
والخلفاء المسلمون. فقد كان الحاكم يدعو ديوان الدولة إلى الاجتماع في 
وقت محدد» حتى يجلس بين LS‏ المسؤولين ليسمع شكاوى الرعية ضد 
رجال الدولة» ويتّخذ القرار فى حينه. وكان السلطان خلال رحلات الصيد 
أن osos]‏ الک cec‏ افد يعت E Was‏ الفكازى Sct‏ 
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كان يرسل إلى الولايات موفدين متخفين ليبحثوا في حالات الظلم» إذ OL‏ 
كل الحكومات الشرقية كانت تحتفظ بشبكة استخبارات متقنة باعتبارها من 
المؤسسات الأساسية. فقد كان من عادة الملوك الساسانيين» لكي يظهروا 
تقديرهم لهذا الجانب من العدالة» أن يقضوا يومين في السنة كأشخاص 
عاديين أمام الماجي Magi‏ الكبير (كبير الكهنة) ليسمعوا أية شكوى ضد 
حكمهم. وبعد ألف سنة نجد شيئا شبيها بذلك لدى السلاطنة السلاجقة في 
الأناضول» حيث كانوا يقضون يوما واحداً في السنة لدى القاضي في 
العاصمة» وكان على السلطان أيضاً أن يقف أمام القاضي وفيما لو كانت 
هناك A‏ شكوى ضده. 


وتعكس ملحمة شعبية عثمانية مبكرة مكتوبة بتقاليد الغزو هذا المفهوم 
للدولة. فالدرويش صاري صالتق ينصح عثمان الغازي بالقول: «كن عادلاً 
ومنصفا ولا تدفع الفقير ليسبّك ولا تظلم رعيتك. . راقب بانتباه قضاتك 
وولاتك. اعمل بالعدل لكي تبقى في الحكم وتحافظ على طاعة رعيتك». 
وفي الحقيقة لقد أخذ العثمانيون هذا المفهوم عن الدولة المطعّم بالتقاليد 
التركية - المغولية للإمبراطوريتين السلجوقية والأيلخانية منذ القزن الحادي 


LI 


Ó)‏ العدالة» حسب تقاليد الدولة الفارسية» ثُفهم كمنحة ورحمة من عند 
الحاكم الذي يتمتع بسلطة iilha‏ أي إن عدالة الحكم كانت ترتبط 
بالخصائص الأخلاقية للحاكم. بالمقابل» كانت العدالة حسب التقاليد التركية 
لآسيا الوسطى» تعنى التطبيق العادل لما ورد فى «التورو» toru‏ أو «الياسا» 
«Yasa‏ وهي TR‏ قوانين وضعها مؤسس ENT‏ وهكذا تصبح سيادة 
السلطان تعبيرا مرادفا ل «التورو». ففي نقوش — كوك تورك Gok-Turk‏ التي 
كتبت سنة 735م يرد Sf‏ الحكم المثالي هو ذلك الحكم الذي يلتزم JS‏ ما 
cle‏ فى «التورو». وهكذا نجد خانات المغول فى إيران» وحتى بعد اعتناق 
الإسلام» يحافظون باحترام كبير على «ياسا» كران ويعودون إليها 
اتسين أموو re‏ 
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Ul‏ المفهوم التركي القديم للدولة» المنسجم مع حياة السهوب» فيتخذ 
موقفاً alza‏ فيما يتعلق بالجانب المالى والضرائبى. وهكذا نجد أن قوتادغو 
بيليك Kutaddgu Bilig‏ ينصح الحاكم على هذا النحو: «افتح خزانتك ووزع 
ثروتك» وذلك كي تفرح أتباعك» وحينما يزداد أتباعك بادر لشن الجهاد 
Sul,‏ خزنتك مرّة أخرى»» وذلك OM‏ «الناس تحرص دائماً على معيشتها. . 
فلا تقطع عنها الطعام والشراب» . ونجد هذا المفهوم ذاته في نقوش كوك 
تورك ie Gok Turk‏ تعود للقرن الثامن الميلادي» ولذلك فقد كان من 
الطبيعي OT‏ يعتبر الحكام الترك من واجبهم أن يمدوا السماط لأتباعهم كبادرة 
رمزية إلى ذلك . GI‏ أولئك الذين كانوا لا يقومون بذلك فقد كانوا لا يحظون 
بالاحترام. وهكذا تروي المصادر العثمانية القديمة أنه في البلاط «في وقت 
صلاة العصر كانت الموسيقى تسمع وكان يمكن للناس jl‏ تدخل وتتمتع 
بالضيافة». jasy‏ عن الصدر الأعظم للسلطان محمد الفاتح أن «الدولة لا بد 
أن تجمع الثروة» ولكن N‏ بل للحاكم من أن يتصرف بعدل x NI,‏ عساكره 
بالتوقف عن دفع مستحقاتهم». ويمكن بهذا SI‏ تكون الخلاصة واضحة: إن 
المفهوم العثماني للدولة» وعلى الرغم من كونه مشتقاً بشكل أساسي من 
أصول الشرق الأدنى» ax‏ حافظ أيضاً على بعض التقاليد التركية . 

وفيما لو عدنا إلى المؤلفات الهندية ‏ الفارسية القديمة حول «مرآة 
الأمراء» لوجدنا عادة أن الحاكم يُقارن بالراعي بينما تُشبّه الرعية بالقطيع . 
فالإله يعهد للراعي بالرعية ليحميها ويقودها في الطريق الصحيح» ويكون من 
واجب الرعية أن تطيع الحاكم . 


وكما هو الأمر مع كل الحكام المسلمين فقد اعتبر أيضاً السلاطين 
العثمانيون أتباعهم «رعية» سواءً كانوا مسلمين أو غير مسلمين» ولذلك فقد 
كانوا يكرّرون في فرماناتهم أن الله قد عهد لهم بالرعية كأمانة. وفي المقابل 
فقد كان السلطان ملزماً باعتباره إمام المسلمين» أن يقود الرعية حسب الشريعة 
أو أحكام الله. وفي الحقيقة إِنَ نظرية الخلافة كما قدمها الفقهاء المسلمون 
تشبه في جوانب كثيرة النظرية القديمة لدولة الشرق الأدنى» ولكن مع اعتبار 


احترام الشريعة المهمة الأساسية للحاكم فق أدخلت تغييرات جذرية في مفاهيم 
الشرق الأدنى للدولة. ولهذا فقد حددت الدولة هدفاً لنفسها الآن يتمئّل في 
تحقيق المثل العليا الإسلامية» ولم تعد السلطة هدفاً في do‏ ذاته. وفي الواقع 
فقد كانت الحكومات الإسلامية تعمل وفق التقاليد القديمة لدول الشرق 
الأدنى» التى كانت تستمر بفضل Ue‏ الدولة الذين كانوا يسيطرون على 
الكاتب والمؤرخ العثماني طورسون بك ما يلي : | 

Sp‏ الحكومة التي تعتمد على العقل فقط» تُسمى ب «اليسق» السلطاني» 
Ul‏ الحكومة التي تعتمد على الأسس التي تؤسس السعادة في الدنيا والآخرة 
تسمى بالسياسة الدينية» أو الشريعة. لقد دعا النبى ‏ إلى الشريعةء إلا أن 
الملك فقط يمكن له أن يطبق هذه السياسة بما لديه من سلطة. فالناس لا 
يمكنهم أن يعيشوا في انسجام دون سلطان» بل من الممكن OF‏ يتشتتوا بدونه. 
إلى الأبد. والله قد أعطى السلطة لواحد فقطء كي يحفظ النظام كما يجب» 
وعلينا نحن طاعته* . | 

ien th, Drap ol‏ الدولة مع السلطة المطلقة لعاهل الدولة» 
القانون والعدالة التي يراها طورسون بك في مراعاة الاعتدال في كل الأشياء 

وبالتالى فالمبادىء الأساسية لنظرية الشرق الأدنى حول الدولة» بقيت 
دون أي تغيير حتى زمن العثمانين» وذلك على الرغم من تأثير الشريعة 
والفكر السياسى اليونانى. واستندت الإدارة العثمانية على هذه المبادىء» 
التي تبدو بوضوح في كل قطاعات الحكومة» وفي كل أنشطة الدولة. 
مكف أسس الحكم العادل: جمع الضرائب حسب إمكانات الفلاحين ووقف 
الإساءات المرافقة لجمع الضرائب» عدم السماح لأصحاب الامتيازات بظلم 
الضعفاء والتدخل فى حياة الرعية وثروتهاء رعاية الطرق الرئيسية» إنشاء 
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الخانات لاستراحة القوافل› والجسور› وتشجيع TA‏ إنشاء جيش » تعيين 
الحكام العادلين والقضاة وفي الولايات» وحماية البلاد من هجوم الأعداء 
tel‏ 

ولتحقيق هذه المهام» أسّس الساسانيون أربعة قطاعات في الإدارة: 
السياسي» والقضائي والمالي والإداري. إلا أن pal‏ جهاز في السلطة كان 
الدولة وإحقاق الحق. وقد بقيت هذه المبادىء الأساسية لدولة الشرق الأدنى 
دون أي تغيير يذكر حتى تأسيس السلطنة العثمانية . 


لقد كانت هذه المفاهيم نفسها تنظم النظام الطبقي لدولة الشرق الأدنى. 
فقد كان المجتمع منقسماً إلى قسمين: القسم الأول الذي يضم الحاكم 
ووزراءه وحكام الأقاليم الذين ينقل لهم بعض سلطاته» بينما يضم القسم 
الثاني أولئك الذين يدفعون الضريبة أو الرّعية. أما نصير الدين الطوسى 
)1201 ~ 1274م( فقد قام بالاستناد إلى التقاليد الفارسية القديمة بتقسيم Jie‏ 
الدولة أيضاً إلى قسمين: طبقة العسكر التي تتمتع بسلطة سياسية وعمال 
الدولة. لقد كان هؤلاء معفيين من دفع الضرائب. أما الذين كانوا يدفعون 
الضرائب فقد قسموا إلى مجموعات حسب النشاط الذي يمارسونه: فلاحون 
Lass‏ ورعاة. وقد أضاف البعض إلى هؤلاء الحرفيين فى المدن. ويخبرنا 
Obs‏ «كليلة ودمنة» الذي يعود إلى أصول د i Nal‏ من الحفاظ بكل 
حزم على هذا التقسيم الطبقي› Vis‏ تعرض المجتمع إلى الفوضى والانهيار. 
وفي OLS‏ «سياست نامه» لنظام الملك*» الذي ألفه في القرن الثاني عشر 
الميلادي حول فن الحكم في الدولة» يرد أن الدولة يمكن OF‏ تتجنب 
الفوضى (ai‏ فيما لو بقي كل واحد في طبقته كما هو مسجل في سجلات 
الدولة. أما الفقيه المسلم تيمية )1263 - 91328( فقد حاول stew VU‏ إلى 
٠‏ القرآن الكريم والحديث النبوي أن يجعل هذا المفهوم حول التدرج 
الاجتماعي منسجما مع الشريعة. 


لقد أخذ العثمانيون بهذا التقسيم الطبقي وحافظوا عليه في البلدان 
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الجديدة التي فتحوهاء إذ قسّموا الشعوب إلى مسلمين وغير مسلمين» إلى 
طبقة عسكرية وإلى رعية. BUT‏ البلقان في القرن الخامس عشر فقد قبل 
العثمانيون آلاف الفرسان P EE,‏ الطبقة العسكرية» على الرغم من 
كونهم من غير المسلمين. ومن ناحية أخرى فقد اكتسبت القوات العسكرية 
في الإمارات الأناضولية» التي ضمّتها الدولة العثمانية» الامتيازات التي كانت 
تتمتع بها الطبقة العسكرية العثمانية» على حين OE‏ الذين اشتغلوا في التجارة 
أو الزراعة سواء كانوا من المسلمين أو المسيحيين في البلقان أو الأناضول 
كانوا يعتبرون من الرعية» ولذلك كانوا مرغمين على دفع الضرائب. 

أما الطبقة العسكرية فقد كانت تضم كل العسكر الذين يعملون في 
الخدمة الشخصية للسلطان مباشرة» وكل التشكيلات العسكرية التي لا 
تتعاطى الإنتاج» ورجال الدين والكتاب مع عائلاتهم وأقاربهم وخدمهم 
وعبيدهم. وإلى جانب ذلك كانت لدينا الطبقة المعروفة باسم «الرعية 
المعفاة)» التي كانت معفاة من بعض الضرائب وتتمتع ببعض الامتيازات 
مقابل قيامها بأعمال معينة لصالح الدولة. 

ولكي يتخلص الشخص من وضعية ١‏ الرعية» وينتقل إلى الطبقة 
العسكرية كان لا بد له أن يحصل على مرسوم خاص من السلطان» وهو أمر 
كان نادر الحدوث. ولكي ينتقل ابن الفلاح إلى الطبقة العسكرية فقد كان لا 
بد أن تكون له صلة ما مع هذه الطبقة» أو أن يقاتل كمتطوع في المناطق 
الحدودية أو مع حملات السلطان. وتقديرا لخدمات هذا الشخص» كان 
السلطان يكافئه بمرسوم يخوّل له الانضمام إلى طبقة العسكر. إلا أن سليمان 
الأول ألغى امتياز الإعفاء من دفع الضرائب للأشخاص الذين ينضمون إلى 
الطبقة العسكرية هذه الطريقة وليس بالتحدر من أسلاف عسكريين. وكان هذا 
nu‏ انتهاكا للمبادىء LY‏ للدولة» LoS OY‏ كانت sexa S age AR‏ 
ودافعة للضرائب. ولذلك GES! Ob‏ العثمانيين كانوا يعتبرون منذ بداية 
القرن السابع عشرء OF‏ السبب الرئيس لانهيار الإمبراطورية» إنما يكمن في 
التخلي عن هذا المبدأ. 


boill‏ العاشر 


القانون السلطاني والشريعة 


بالاستناد إلى ما كتبه طورسون بك في نهاية القرن الخامس عشر كان 
و الساظاة ital‏ يعدن اك soda‏ اه وات هله 
القوانين المستقلة عن الشريعة» والتي اشتهرت بهذا الاسم (قانون «(kanun‏ 
تعتمد على المبادئ العقلية لا الدينية» وتتعلق بمجالي القانون العام والقانون 
الإداري. 

OUS y‏ بعض الفقهاء المسلمين» بمن فيهم ابن خلدون» يعتقدون أنه لا 
توجد حاجة لهذاء أي للقانون الذي يصدر بمرسوم من السلطانء وذلك OV‏ 
الشريعة يمكن أنْ تحل كل الأمور القانونية. وفي المقابل كان لدينا بعض 
الفقهاء» الذين يرون SI‏ القانون ضروري وشرعي إذا لم يرد في الشريعة حكم 
لقضية مطروحة» وإذا كان القانون منسجماً مع عرف أو مبدأ مقبول بشكل عام 
يمكن OF‏ يكون قاعدة للقياس» وإذا كان لصالح المسلمين» وإذا كان العاهل 
قادرا على تنفيذه بشكل فعال وإذا كان لا يتضمن ما يتعارض مع الشريعة. 

وهكذا نجد في مقدمة «القانون نامة» الذي يُنسب إلى السلطان سليمان 
xf dS‏ وفع c odi Gall DGS‏ عر plea (Lb‏ 
السلطان بوضع القانون العثماني» SY‏ هذه الأنظمة مهمة: لأجل ازدهار شؤون 
العالم ولحل قضايا الرعية» . 

ومع توسع الحكم التركي في منتصف القرن الحادي عشر الميلادي» 


112 تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار 


أصبح مبدأ القانون راسخاً في الممارسة الشرعية الإسلامية GY‏ في التقاليد 
التركية لدينا ارتباط وثيق بين سيادة الحاكم وإصدار مجموعة القوانين (التورو 
toru‏ ). وعلاوة على ذلك فقد كان الحكام الترك يرفضون أي تحديد 
لسلطتهم السياسية. وهكذا فقد أصبح القانون مبدأ قائماً في الشرق الأدنى 
في الفترة التي سبقت بقليل بروز العثمانيين. 

dane ys be ]إن كل‎ 3] cola IRS gle plies الما‎ o ill als 
السلطان هو قانون للسلطان»» ويتضمن سلسلة من الأنظمة التي يصدرها‎ 
السلاطين شخصياً حسب مقتضى الأحوال. ولأجل ذلك فقد كان كل سلطان‎ 
الشريعة فقد كانت القانون‎ GÍ جديد يقوم بعد تنصيبه بتثبيت هذه القوانين.‎ 
الأساسى والثابت» وبالتحديد القانون الدينى الإسلامى. ولذلك فقد كانت‎ 
هته الثرمانات ص مع‎ Olas the Leb السلطائية تن‎ coa id 
الشريعة والقوانين الصادرة من قبل.‎ 

ويمكن تقسيم القانون العثماني إلى ثلاث فئات. ففي الفئة الأولى 
كانت لدينا مراسيم بطابع NE‏ السلاطين في حالات خاصة. 
وتضم المجموعات المختلفة من الوثائق الآلاف من هذه المراسيم» التي 
تشكل جل القانون العثماني. وتضم الفئة الثانية المراسيم التي تتعلق بمجال 
معين أو شريحة اجتماعية معينة . أما الفئة الثالثة فتضم جميع القانون نامات 
التي كانت تطبق في السلطنة العثمانية . 

كانت معظم هذه القوانين تصدر عن الحكومة المركزية» وذلك استجابة 
منها لحاجات معينة أو لحل مشاكل إداريةء ثم يقوم JUS‏ الكتاب بصياغتها 
كفرمانات. وبعد التحقق منها وتوقيعها بالحروف الأولى» كان الصدر الأعظم 
والنيشانجي يقومان USS‏ بتقديمها للعاهل» وبعد موافقته الشفوية j‏ الكتابية 
تتحول إلى قوانين. وقد كان هذا الأمر يتكرر مع كل القوانين» وبغض النظر 

عن الطرف الذي اقترحها فى البداية. وفى حالات نادرة كان السلطان يصدر 
القوانين مباشرة دون المرور بالخطوات المذكورة. إلا أن تحرير القانون نامة 
وعرض القضايا القانونية كانت من اختصاص النيشانجي فقط . 
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كانت الإحصاءات الضريبية والسكانية تقدم بشكل خاص المبرر لإصدار 
قوانين جديدة. فقد كان اون حين يريدون القيام بإحصاء din‏ 
والسكان في منطقة جديدة 5 تخضع لهمء > يبادرون Yal‏ إلى تثبيت القوانين 
والتقاليد التي كانت هناك قبل قدومهم. وبعبارة أخرى فقد كان العثمانيون 
يميلون إلى عدم إلغاء القوانين والتقاليد والمؤسسات في الأراضي التي 
يفتحونهاء بل كانوا es‏ الإبقاء على الكثير من القوانين المحلية» وذلك 
لتجنب الاضطرابات التي تعقب تطبيق أي نظام جديد. فقد علمتهم الخبرة 
أن التغييرات الجذرية تؤدي إلى تناقص الواردات الضريبية. وهكذا فقد كان 
المفوّض بإجراء الإحصاء في المنطقة المفتوحة» يقوم فقط بإلغاء تلك 
الممارسات التي تتعارض مع الشريعة والمبادئ القانونية العثمانية. أما الأمور 
الأخرى فقد كان يسجلها ويرسلها إلى العاصمة لكي يقرها السلطان. وكان 

من الممكن في الإحصاءات اللاحقة أن تُدخل بعض التعديلات أو أنْ Glas‏ 
القوانين العثمانية بالكامل» Lege‏ عن القوانين القديمة. وهكذا فقد حافظ 
العثمانيون بعد فتحهم لشرق الأناضول )1517 - 1518م) والعراق (1537م) 
على قوانين 7 أوزون حسن» حاكم آق قوينلو. وعلى هذا النحو أيضاً حافظ 
العثمانيون على قوانين السلطان المملوكي قايتباي في مصر وسوريا. ولكن 
بعد عام 1540م أخذت القوانين العثمانية تطبق بالكامل عوضا عن مجموعة 
القوانين التي كانت موجودة في آق قوينلو. ولدينا مثال آخر يتعلق بهنغاريا. 
فمع ST‏ القانون الضريبي المتعلق بهنغارياء والذي صدر في النصف الثاني 
للقرن السادس عشرء كان عثمانياً فى جوهره إلا أنه أخذ أو Je‏ قليلا 
النصوص الأساسية التي كانت سائدة ed‏ ملوك هنغاريا. وكما في هنغاريا 
فقد عمد العثمانيون إلى إدخال قوانينهم أيضأ إلى قبرص وجورجيا بعد 
فتحها. ولكن من الثابت أن الممارسات المحلية كانت تحتل مكانا بارزا فى 
- العثمانية في الفترة الأولى للسلطة العثمانية» بل Ó‏ الكثير منها قد 

ثرت في تطور القوانين العثمانية ذاتها” . 


وحافظ العثمانيون أيضاً على بعض الأنظمة التي تحدّد وضع مجموعات 
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معينة في بعض المناطق قبل الفتح العثماني. وهكذا نجد أن الأنظمة العثمانية 
القديمة للمناجم في صربيا والبوسنة» وكذلك الأنظمة المتعلقة بالفلاش 
«Vachs‏ ليست سوى ترجمة للأنظمة المحلية السابقة. ولكن في منتصف 
القرن السادس عشرء حين لم تعد المنطقة في جبهة القتال» أصبح الفلاش 
يخضعون كغيرهم إلى قوانين الرعية العثمانية” . 

لقد كان من حق المفوّض بالإحصاءء أن يكتب للسلطان ليقترح cade‏ 
تعديل أو إلغاء قانون ما مع شرح الأسباب لذلك. وكان هذا يتم U|‏ بسبب 
elis‏ سكان المنطقة أو لأجل زيادة الواردات الضريبية. وإذا وافق السلطان 
على هذا الاقتراح وأصدر مرسوماً بذلك يتم حينئذ تعديل القوانين لتنسجم 
مع مرسوم السلطان. ومن هنا فقد كان كل إحصاء جديد يلعب دورا حاسما 
في تثبيت أو تعديل الأنظمة القانونية لمنطقة ما. 


لقد كان هناك سجل إحصائي خاص لكل eus‏ الوحدة الإدارية 
الأساسية للسلطنة العثمانية. ولكن منذ عهد بايزيد الثاني» أصبح لا بد أن 
يتصدر هذا السجل «القانون نامه» لذلك السنجقء. الذي تُحلّ بالاستناد إليه 
النزاعات المحلية. فقد كان الغرض الأساسى من «القانون نامه» GY‏ سنجق 
تحديد كمية وكيفية جمع الضرائب في اتات ويعني هذا SI‏ «القانون 
نامه» كان يوضح القوانين المتعلقة .بضريبة الأرض وانتقالهاء والوضع القانوني 
للرعية والاستثناءات. وفي بعض الأحيان النادرة كان «القانون نامه» يتضمن 
أيضاً صفحات خاصة تحتوي على رسوم السوق والجمارك في المدن. ومن 


(#) من سكان البلقان القدماء كانوا يتمركزون في المربع المحصور بين بلغاريا ومقدونيا 
واليونان وألبانيا وصربيا. اشتهروا بالرعي والتنقل وراء المراعي والاستعداد للقتال» ولذلك 
كانوا يُجنّدون فى جيوش الدول التى قامت فى البلقان (البيزنطية والعثمانية والنمساوية/ 
الهنغارية) . أطلق عليهم السلاف الذين جاءوا إلى البلقان في القرن 5 6 للميلاد اسم 
الفلاش» الذي اشتهروا به لاحقا بصيغ مختلفة وتحول هذا الاسم لدى العثمانيين إلى 
أفلاق. ولم يبق منهم اليوم إلا القليل بعد أن ذاب معظمهم في الشعوب البلقانية 
(المترجم) . 
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النادر أيضاً ST‏ نجد فى «القانون نامه» قوانين جنائية أو قوانين Glad‏ بالطبقة 
ا ٠‏ 

ومع ol‏ كل سنجق كانت له أنظمته الخاصةء إلا أن كل هذه الأنظمة 
كانت في الجوهر منسجمة مع القانون الأساسي للدولة: القانون العثماني . 
وفي الحقيقة لقد وجد حينئذ نظام قانوني خاص بالعثمانيين» وأساسي 
للنظام» ولذلك فقد كان العثمانيون لا يقرّون أي عرف يتضارب مع هذا 
النظام. وكان النظامان القانونيان اللذان أصدرهما محمد الفاتح قد نظما لأول 
مرة هيكل هذا القانون الذي عرف باسم «القانون العثماني» . 

لقد كان «القانون نامه» الأول من هذه المجموعة» الذي صدر مباشرة 
بعد فتح القسطنطينية» يتعلق بالرعية. وقد تضمن القسم الأول منه مجموعة 
القوانين الجنائية» التي كانت تطبق على كل الرّعية» بينما يتناول القسم 
الخاص بالضرائب المسلمين والمسيحيين بشكل منفصل. ويتعلق الأمر هنا 
بالضرائب التي يجب أن تدفعها الرعية لأصحاب التيمارات» والتي تصنف 
حسب ا في سجلات الإحصاءات: ضرائب الرعية والعشور وخدمات 
العمل وأخيراً رسوم السوق» وفي الواقع لقد كان هذا القانون نامه يضم 
مجموعة القوانين التي كانت موجودة حتى عهد محمد الفاتح» ولذلك فمن 
الطبيعي أن نجد فيه col ia‏ محلية قوية. 

691476 «القانون نامه» الثاني لمحمد الفاتح فقد صدر حوالي سنة‎ Ul 
أي في السنوات الأخيرة لعهده» ويتعلق بتنظيم الدولة. وكتب النيشانجي‎ 
هذا القانون نامه في المقدمة» أنه جمع بأمر من السلطان قوانين‎ all الذي‎ 
أجداده وأن السلطان نفسه أدخل إضافات عديدة. وهكذا نجد فى مقدمة هذا‎ 
id oio assi Jen هذا‎ dag اللاي‎ SILA eet AI ا‎ ol 
ن‎ Ogle gpd اولادي‎ Ay إلى هذا الحدي‎ Dy فد ات أمون‎ 
القانون نامه أهم الشخصيات في الحكومة‎ Mia بعدي إلى تطويرها». ويعرض‎ 
والبلاط» مع صلاحياتهم» وترقيتهم» ورتبهم» ورواتبهم» وتقاعدهمء.‎ 
ومكانتهم في البروتوكول» وتسريحهم. ويعكس هذا بقوة المفهوم الذي يبدو‎ 
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فيه السلطان مركز الحكم »ومصدر كل السلطات» مع نظام للبروتوکول Ax‏ 
أساساً له مدى القرب من السلطان. وهذه المفاهيم والأشكال ليست بيزنطية» 
LS‏ كان ame‏ فى ue OGL‏ هئ Rau] E55‏ 


وبالإضافة إلى هذين القانون نامتين العامين» فقد أصدر محمد الفاتح 


والاحتكار وجمع بعض الضرائب» بالإضافة إلى بعض الأنظمة التي تحدّد 
وضع بعض المجموعات” . وتعكس هذه المراسيم الأنظمة» التي استمرت 
حتى القرن السابع عشر مع تعديلات بسيطة» مؤثرات محلية قوية. 


وعلى الرغم من التعديلات التي أدخلت عليه» والتي وسعت من celda‏ 
فقد كان هذا القانون نامه لمحمد الفاتح الذي يحكم وضع الرعية يمثل نواة 
مجموعة «القانون العثماني». وقد أدخلت أولى التعديلات الكبيرة عليه قبل 
عام 1501م2 أي خلال عهد بايزيد الثاني. 


وتعود المبادىء الأساسية ل «القانون العثماني» إلى نهاية القرن الرابع 
عشر الميلادي» أي قبل أن تدخل في قانون نامه محمد الفاتح وغيره من 
القانون نامات التي اعتمدت في سناجق البلقان والأناضول والروم. وخلال 
القرن السادس عشر توسعت قوانين نامات الأناضول (آماسيا - سيواس) 
لتشمل الولايات الشرقية للأناضول وسوريا وقبرص وجورجيا. وكذلك فقد 
أصبحت قوانين نامات البلقان بشكل مشابه أساس التشريع في هنغاريا. 


وبالاستناد إلى أصول القوانين [أو القانون نامات] التي تعود إلى نهاية 
القرن الخامس عشر الميلادي» فقد كان المبدأ الأساسي ل «القانون العثماني» 
يقول إن «الرعية والأرض تعود إلى السلطان». وبعبارة أخرى فقد كان لا 
يحق cam‏ ولا يمكن لأحد. بأي شكل أن يمارس xl‏ سلطة على الرّعية 
والأرض دون إذن خاص من السلطان. وقد كان هذا المبدأ يوفر للسلطان 
السيادة المطلقة في الدولة ويسمح له بالتخلّص من كل أشكال السيادة 
القانونية في الولايات. كما كان يسمح له بتأسيس نظام التيمار وممارسة 
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بعض الرقابة على الأوقاف والملكيات الخاصة. وهكذا فقد كان هذا المبداً 
في الحقيقة حجر الزاوية للنظام الأوتوقراطي المركزي العثماني . 

لقد أدان «القانون العثمانى» من حيث المبدأ السخرة والخدمات 
المشابهة وحدّد لمعظم ix‏ الف بدلا نقدياً. وبهذا فقد أدخل القانون 
العثماني نظاماً ضريبياً يتميز بشكل ple‏ بكونه أبسط وأفضل من الأنظمة 
الإقطاعية السابقة للخدمات*. إلا أن هذا القانون سمح بجمع المؤن 
والسخرة فقط في الحالات الطارئة التي تتطلبها مصلحة الدولة ولكن بعد Ol‏ 
بعد HODIE PNIS‏ بينما فى كل الأحوال الأخرى كان 
المسؤولون يشترون المواد الغذائية Joco,‏ ا 5 OUS‏ الهدف من هذه 
البنود منع الطبقة العسكرية من نهب الفلاحين. ولهذا السبب فقد اعتمد 
النظام الضريبي على مبدأ تحديد الضريبة حسب الثروة» وعلى جمع 
الضرائب حسب القانون. وهكذا فقد اهتمٌ «القانون العثماني» كثيرا بتحديد 
حجم كل ضريبة» وحرص كذلك على أسلوب جمع الضريبة ووقته» كما أنه 
احتوى بنوداً أخرى تحول دون دفع الضريبة مرة ثانية باسم آخر. وقد أعفي 
حينئذ القساوسة»ء والشيوخ»› والضعفاءء والنساءء والأطفال من دفع 
الضرائب . 

Ul‏ القانون الجنائى فقد كان يطبق فى كل الدولة. وفى الحقيقة لقد كان 
هذا يتضمن مجموعة قوانين تكمل ما في الشريعة الإسلامية» ويستند إليها 
القضاة في إحقاق الحق. وهكذا فقد m‏ هذا القانون عقوبة الإعدام أو 
قطع أحد الأطراف في جرائم القتل والنهب والسرقة وقطع الطريق» بينما 
jh‏ على ممثلى السلطة قبول أي غرامات مالية بدلا من هذه العقوبات. 
ed 95 das‏ كدر عاض oi‏ شيو OC.‏ زرو وش يري E‏ 
وأنواعاً أخرى من السرقات» التى تراوحت عقوباتها بين الغرامات والجلد. 
وفي الواقع لقد وضع هذا القانون بالاستناد إلى عدة مبادىء كالمعاملة بالمثل 
«lex tallonis‏ التي كانت أيضاً الأساس لأحكام الشريعة. فقد تضمن هذا 
القانون العقوبات والغرامات التي لم تحددها الشريعة بشكل واضح. وهكذا 
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فقد كان يعاقب سارق الخيل بقطع اليد أو بدفع غرامة نقدية محددة (200 
أقجة أو 5 قطع ذهبية). أما فيما يتعلق بشرب الخمر فقد كان القاضي يعاقب 
المتهم بالجلدء Ly‏ كان القانون السلطاني يعاقبه بدفع غرامة نقدية. وبالنسبة 
للزناة aas‏ كانت الغرامة المفروضة عليهم تتحدد حسب وضعهم المادي. 
فالأغنياء كانوا يدفعون ثلاثمائة أقجة ومتوسطو الحال مائتى أقجةء والفقراء 
BL‏ أقجة. أما بالنسبة للعازبين فقد تراوحت الغرامات للزناة مق این eel‏ 
مئة أقجة» وذلك حسب مستواهم المادي . 


وفيما يتعلق بالعقوبات الجسدية فقد كانت تتضمن قطع اليد أو الرجل 
أو التجذيف في السفن الشراعية والجلد. وكان الجلد أو التغريم عوضاً عنه 
يطبق على الجرائم البسيطة. ولأجل انتزاع الاعتراف من المتهم فقد كانت 
السلطة تلجأ إلى أدوات التعذيب» بينما لم يكن يُسمح بالتحقيق في الوفاة إذا 
حدثت في هذه الحالة. وإذا لم يتم الإمساك بهنغاريام فقد كان العقاب يلحق 
بكل الجماعة أو حتى القرية. ومن ناحية أخرى فقد كانت شدة العقاب 
ترتبط بوضع الشخص (ذكر أو أنثى » حر أو عبد» متزوج أو عازب» مسلم 
أو غير مسلم)» حيث إن العضو الثاني في فئة من هذه الأزواج كان يدفع 
نصف الغرامة . 

Ul‏ فيما يتعلق بأفراد الطبقة العسكرية» فقد كانوا يحاكمون أمام 
المجلين السلطاتى فى العامة أي Sled‏ التى كانت QUAS‏ بركاسة قائد 
Bz‏ الح Opes‏ الها lady‏ يحم اهاه Glad gil‏ اطا :العامة Ais‏ 
كان بوسع السلطان ووزرائه وولاته أن يصدروا الحكم أو أن يمنحوا العفو 
دون أن يقيّدهم القانون نامه بشيء. وقد اقتصر تنفيذ حكم الإعدام بقطع 
الرأس بواسطة السيف على أفراد السلالة العثمانية وكبار المسؤولين. 

لقد منح القانون العثماني أهمية كبيرة للسوابق وأعطى سلطة كبيرة في 
حرية التصرف للقضاة» الذين كانت ترشدهم الفرمانات دائماء إلى التصرف 
ببساطة حسب القانون الذي يطبق فى العادة. وفى قانون نامه سيلستراء الذي 
aun‏ إلى "halle ded Ady NL Qoa aye‏ 
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«إذا كانت هناك حالة غير واردة في القانون نامه» فيجب على القاضي 
أن يرسلها بشكل رسمي إلى العاصمة» وحين يصل الأمر (من العاصمة) 
تحل القضية في ضوئه. ولا بد له أن يسجل هذا الحكم في السّجل» Oly‏ 
يستند إليها في الحالات المماثلة». 


وكان القضاة يُعيّنون بمرسوم سلطاني ليقيموا العدل ويطبّقوا كلا من 
الشريعة والقانون. وقد كان بحورة القضاة مجموعات من القانون العثماني» 
التى لم تكن نسخها موثقة بالضرورة» وكان PETS‏ القضاة» يعمدون ببساطة 
إلى تسجيل الأوامر القانونية التي كانوا يتلقونها في سجلاتهم» لكي يعملوا 
بالاستناد إليها. وكان بإمكانهم فيما لو رغبوا أن يدونوا هذه التعديلات على 
نسخ القانون نامات التي كانت بحوزتهم. ومن هنا فقد كان القانون العثماني 
فى تطور مستمرء إذ وصلت LS}‏ مئات من القانون نامات الغنية بهذه 
التعديلات» التي تعتبر مصدراً مهماً لتاريخ هذا القانون. 


ولم يكن في الإمكان أن يعاقب أي متهم دون حكم خطي من 
القاضي. ومع أن تنفيذ الحكم كان من حق البكوات/ الولاة فقطء إلا أن 
هؤلاء كانوا عاجزين عن تنفيذ أي حكم» ولو كان مجرد غرامة بسيطة» دون 
وجود حكم للقاضي. وعلاوة على ذلك كان القانون يطالب أفراد 
الإنكشارية» الذين كانوا يوكلون بتنفيذ حكم السلطان» Ob‏ يحضروا المتهم 
أمام القاضي لكي يقرأوا أمامه الحكم الذي صدر بحقه. 


وفي حالات القانون المدني في إطار الشريعة فقد كان على السلطان 
نفسه أن يحترم قرارات القاضي. E‏ سبيل المثال» ففي حالات الوراثة 
التي لا يوجد فيها وريث مباشر كان الإرث يبقى أمانة في يد القاضي لمدة 
2 حيث يمكن بعد ذلك أن تطالب به خزينة الدولة. ET‏ هذا الإطار كان 
القاضي يوثق في سجله ثروة كل غريب غير مسلم يتوفى» ويحرص عليها 
إلى أن يظهر وريث له» حيث لم يكن القانون يسمح لخزينة الدولة بمصادرة 
هذه الثروة. 
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كان هذا وصفاً للأشكال المثالية للقانون العثماني. وفي الواقع لقد كان 
السلاطين يعمدون في بعض الأحيان إلى إصدار ما يسمّى «عدالت eal‏ 
ابن Gs Ope ats (IS‏ إلى lished‏ السلظة OLY I gb‏ ,33 كانت 
معظم هذه التجاوزات تتعلق بالحالات التي يفرض فيها القضاة والولاة 
السخرة على الرعية» ويجمعون فيها المؤن بشكل غير قانوني» أو يرفعون 
فيها الرسوم والضرائب دون أساس قانوني . 


الفصل ال<لاي عشم — 


البلاط 


فى دولة الشرق الأدنى ترتبط أهمية الولايات والشخصيات بمدى القرب 
من PeR‏ فالأقاليم هي «الولايات المحمية» للحاكم» والمدينة التي كان 
يقيم فيها هي «مقر عرشه» أو «مقر السلطنة». LG‏ البلاط فهو مصدر كل 
السلطة والرعاية والسعادة. فأمور الحكم كانت تدار على أعتابه والعاملون فيه 
ليسوا سوى عبيده. 

وكما كان الأمر من قبل مع طيسفون وبغداد فقد كان البلاط العثماني 
في إستنبول يمثل تعبيراً la‏ عن هذه الفكرة. وعلى نحو مشابه للبيزنطيين 
فقد كان العثمانيون لا يعتبرون المرشح للعرش شرعياً إلا إذا ol‏ عاصمة أو 
منطقة تصلح OY‏ تكون مقرأ للسلطة المقدسة. فمحمد الفاتح عندما فتح 
إستنبول» مقر الأباطرة البيزنطيين» اعتبر نفسه الوريث الشرعي لحكم 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية» وأعلن مع دخوله للمدينة: «من OV‏ ستصير 
إستنبول عرشي». وهكذا فقد أمر على الفور ببناء قصر في مركز المدينة» 
إلى جوار اة «تاوري» Tauri‏ وقبل ذلك كانت ا العثمانيين 
(بورصة) في آسيا خلال 1326 1402م ثم أصبحت (أدرنة) في أوروبا خلال 
1402 1453م. Ul‏ العاصمة الجديدة فقد كانت كالجسر الذي يربط بين 
القارتين. 

انتهى بناء البلاط في عام 1455م» لكن سرعان ما نفر care‏ لأنّه لم 
يكن يشعر بالأمان في وسط المدينة. ولذلك فقد أمر في عام 1459م ببناء 
بلاط جديد على تل يشرف على البوسفور وبحر مرمرة. وبحلول سنة 1464م 


انتهى بناء القسم الرئيسي من البلاطء بينما اكتملت أسوار البلاط بحلول عام 
8م. وجاء هذا البلاط ails‏ مدينة منفصلة بحدائقه وأماكن الصيد 
والمقصورات» وبقي مقراً للسلاطين العثمانيين خلال أربعة قرون. 

ومن حيث المخطط كان البلاط يتشابه مع المقر السلطاني في أدرنة» 
حيث كان يتألف من قسمين: الأندرون (القسم الداخلي) و البيرون (القسم 
الخارجي). وفي القسم الخارجي كانت تتم كل الخدمات التي تتعلق بصلات 
السلطان مع العالم الخارجي. وبين القسمين كانت هناك «بوابة السعادة» 
حيث كان السلطان يستقبل الرّعية ويقيم العدل ويدير الحكم ويتابع 
الاحتفالاتء حيث أقيم له عرش هناك لأجل هذه المناسبات. وإلى اليمين 
من «بوابة السعادة» كانت قاعة مقبّبة تُعقد فيها اجتماعات المجلس السلطاني» 
وإلى الخلف منها كانت قاعة العرش› حيث كان السلطان يستقبل رجال 
الدولة والسفراء الأجانب. 


كان بلاط السلطان المقر الحقيقي للحكم. فالولاة وقادة العسكر وكل 
أولئك الذين يمثلون السلطة كانوا يخرجون من البلاطء حيث كانوا هناك 
مماليك السلطان. ولذلك فقد كان البلاط أكثر من مجرد مقر للسلطان. ففي 
البلاط كان مماليك السلطان يتلقون تعليماً Le‏ حيث كانوا يعبّنون يعد 
إتمام التعليم في المراكز العليا للدولة. وكان هذا النظام الذي عرف باسم 
«نظام القول» هو حجر الأساس للدولة العثمانية. وقد وصفه لنا ب. جيوفيو 
P. Giovio‏ في عام 1537 «القول» asl,‏ «ذلك الذي يطيع طاعة عمياء رغبة 
السلطان وأوامره». 


وكما كان الأمر مع الخلافة العباسية والسلطنات الإسلامية في مصر 
وإيران» فقد أصبح للعثمانيين Lal‏ جيش من المماليك. وكان i‏ هؤلاء مَنْ 
يكملون تعليماً خاصاً ويعيّنون فى المراكز القيادية» OY‏ السلطان كان يضمن 
PUE‏ 'الصاطة المظلعة مين Vga‏ الدون Syd‏ له cdo eM YL‏ 
فالسلطان «كان يستطيع ترقيتهم والتخلص منهم دون أي خطر». وفي إيران 
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القديمة كانت القبائل الأخمينية المسيطرة تتصرف بجيش كبير من المماليك» 
بينما كان الحكام الترك والمغول في آسيا الوسطى يُلحقون زعماء القبائل 
المهزومة بحاشيتهم الشخصية. 

لقد أخذ العثمانيون بنظام المماليك بشكل ذكي وكامل. فمنذ ثلاثينيات 
القرن الخامس عشرء كتب العالم يازجي أوغلو يقول Ó‏ السلطان يمكن أن 
يحتفظ بعرشه إذا كان يملك المال (الخزينة) والمماليك. وفي مطلع القرن 
اللاحق لاحظ ابن كمال أن أي مملوك لا يمكن أن يكون فوق الآخرين وأن 
يطمع في حكم السلطنة» وذلك لأنهم كلهم مماليك متساوون في خدمة 
السلطان. وفي أوروبا توصّل مكيافيلي بدقة إلى أن الإمبراطورية العثمانية 
عبارة عن مملكة مطلقة تعتمد على المماليك. 

RANA bh oA الشابقة‎ La S :فقن الول‎ ela ts 
رجال الإدارة» الذين‎ UI فى الخدمة العسكرية.‎ M يُستخدمون بشكل‎ 
فكانوا من المسلمين الأحرار وخاصة من العلماء.‎ pe يتخب الوزراء من‎ 
حين‎ cud وقد أخذ العثمانيون بهذا المبدأ أيضأ حتئ منتصف القرن الخامس‎ 
أخذ محمد الفاتح يعهد إلى مماليكه بأهم المراكز في الدولة. وهكذا فقد‎ 
كان كل الصدور العظام في عهده من المماليك حتى تعيين محمد نيشانجي»‎ 
الكاتب الذي ينحدر من عائلة عريقة في قونية» والذي أخذ يعيّن الوزراء‎ 
الفا‎ aoe i بعل‎ X LAS نقد قام‎ aU, واا‎ OUS oat ce 
وبتحريض من كبار الباشاوات من المماليك» بقتل محمد نيشانجي وجرّ‎ 
في شوارع إستنبول. وبعد ذلك أرغموا السلطان الجديد (بايزيد‎ em 
الثاني) على القبول بشرطهم في أن يعيّن الصدور العظام من بين المماليك‎ 
. فقط‎ 

وفي الواقع لقد كان معظم هؤلاء المماليك من أسرى الحروب خلال 
القرن الرابع عشر» وذلك OY‏ الشريعة تنص على OF‏ خمس عدد الأسرى في 
الحرب يعود إلى السلطان. وفى الوقت نفسه كان أطفال الأسر النبيلة 
في المناطق المفتوحة Bogs‏ البلاد كرهائن. كذلك فقد كان هناك 


مصدر آخر يتمئّل فى أسواق العبيد. فبالاستناد إلى أحد التقديرات من القرن 
السابع عشرء كان يصل إلى إستنبول فقط خلال كل سنة حوالي عشرين ألف 
ام “ولك خلال a‏ ال خا مشر والسادين عقر Le onum‏ 
المماليك من بين رعية السلطان بواسطة نظام الدفشرمة.. ومع ذلك تفيد 
سجلات ذلك الوقت OF‏ العمل بهذا النظام قد بدأ منذ أواخر القرن الرابع 


& 


. ME 


وهكذا خلال القرن السادس عشر حين كان يحين الوقت لجمع أفراد 
الدفشرمة» كان السلطان يصدر فرماناً بتعيين ممثل له وضابط من الإنكشارية 
لكل منطقة. وبعد ذلك كانت هذه اللجنة تقوم في كل قرية تحت مراقبة 
القضاة والسباهية بجمع كل الأولاد من سن الثامنة إلى سن العشرين» وذلك 
بحضور آبائهم» لاختيار المناسبين منهم. وكان يتم جمع أولاد الدفشرمة من 
OLR elu‏ المشحيي:. us AU‏ الي ptt na ciel E bl‏ أولاد 
المدن والأولاد الوحيدون لآبائهم . aa ha‏ کل uy Cte.‏ 

في اليل المخصص طم كانت اللجنة YS MUR‏ في 


oed lud‏ ل اكا الأتراك المسلمين من نظام الدفشرمة» فلدينا 
تفسير في مصدر عثماني من القرن السابع se‏ على النحو التالي : 


«إذا أصبح هؤلاء مماليك السلطان فسيسيئون إلى هذه الميزة التي تمنح 
لهم. وهكذا سيقوم أقاربهم في الولايات باضطهاد الرّعية» وسيرفضون دفع 
الضرائب» كما سيصطدمون مع بكوات السناجق» وسيتمردون أخيراً. ولكن 
أولاد المسيحيين حين يعتنقون الإسلام» يصبحون غيورين على الدين 
ويصبحون أعداء لأقاربهم». ومع ذلك فقد كانت العائلات التي اعتنقت 
الإسلام في البوسنة فقط تقدم أولادها للدفشرمة. 


وكانت الحكومة تعتبر الدفشرمة ضريبة استثنائية على الرعية وليس 
استعباداً لمواطنيها. ومع OL‏ بعض العائلات» وخاصة الفقيرة» في المناطق 
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الجبلية كانت تقدم أولادها عن طيب خاطر للدفشرمةء إلا أن هذه الضريبة 
كانت مزعجة للسكان الذين كانوا يحاولون تفاديها كما توضح المصادر. فقد 
كان الأولاد يُجمعون للدفشرمة كل ثلاث أو سبع سنوات» وذلك حسب 
الحاجة. وبالاستناد إلى إحدى الوثائق يبدو أنه خلال القرن السادس عشر 
كان يُجمع في كل سنة ألف ولدء بينما تشير وثيقة أخرى إلى أنه كان يُجمع 
كل سنة ثلاثة GY‏ ولد في ذلك القرن. 


وبعد Of‏ يصل الأولاد إلى إستنبول» يتم اختيار أفضلهم للخدمة في 
البلاط cn‏ أوغلان) . وفي oem‏ الأحيان كان هذا لاختيار qeu‏ تحت 
إشراف السلطان. وبعد ذلك كان «الأيج أوغلان» يُرسلون إلى البلاط في 
eum cedem] ad dpa‏ تلقو Lebe‏ اها :آنا الاخرون فقت كاتا 
يُرسلون للعمل لدى فلاحي الأناضول» مقابل دوقية ذهبية أو اثنتين» إلى أن 
يحين وقت تجنيدهم في فرق الإنكشارية. وتذكر المصادر OF‏ محمد الفاتح 
لجأ إلى هذا لكي يتعلم هؤلاء اللغة التركية والعادات التركية. وفيما يتعلق 
ب«الأيج أوغلان» فقد كانوا تحت الإشراف الصارم للخصيان يتعلمون على يد 
معلمي البلاط لفترة تتراوح من سنتين إلى سبع سنوات»› ثم يخضعون 
لاختيار جديد يسمى «جقما» .Cikma‏ فالأفضل من بينهم يذهب للخدمة في 
إحدى قاعتى القصر السلطانى» القاعة الكبرى أو القاعة الصغرى» بينما ينضم 
الباقون إلى القابي قولي. وقد وصل عدد هؤلاء في هاتين القاعتين خلال 
القرن السادس عشر إلى سبعمائة» لا أقل ولا أكثر. وفى البلاط كان هؤلاء 
يواصلون تعليمهم كما كانوا يتدربون على القوس والنشاب والمبارزة بالسيف 


وقد لفت انتباه المراقبين الأوروبيين حينئذ ذلك الاهتمام الخاص بمزاج 
وقدرات كل واحد من أولاد الدفشرمة” . فأولئك الذين كانت لهم مواهب 
في العلوم الدينية كانوا يعدون للعمل في هذا المجالء وأولئك الذي كانت 
لهم مواهب في الخط كانوا يعيّنون في الإدارة. وكان السلاطين يهتمون 


شخصياً بتعليم هؤلاء» حتى إن بايزيد الثاني كان oh‏ بنفسه لامتحانهم 

وبالاستناد إلى ما acs‏ منافينو cMenavino‏ الذي كان (al‏ من «الأيج 
MONE gl‏ فقد كان هذا التعليم في البلاط يهدف إلى خلق «رجل الدولة 
المقاتل والمسلم المخلص» الذي عليه أن يكون في الوقت نفسه كاتبا 
وخطيباً ولطيفاً وحميداً في أخلاقه». ومع هذا فقد كان الهدف الرئيسي لهذا 
النوع من التعليم» تنمية الطاعة العمياء والولاء للسلطان. وقد لاحظ ريكو 
Rycaut‏ أنه كانت تُستخدم كل الوسائل لغرس هذا المثل الأعلى في الغلمان» 
الذين كانوا يتعلمون في مدرسة البلاط. والذين كانوا عدون لتسلم أعلى 
المراكز فى الدولة. وهكذا فقد كان هؤلاء يتعلمون OF‏ الموت فى سبيل 
ENTUM‏ نعمة . | l‏ 

وكان الأغوات البيض» الخصيان البيض في البلاطء هم الذين يشرفون 
بشكل صارم على تدريب هؤلاء الغلمان على النظام. فبالنسبة إلى هؤلاء 
كانت كل ساعة من ساعات اليوم مبرمجة. فقد كانوا ينامون ويستيقظون 
ويأكلون ويستريحون ويتسلون في مواعيد محددة» ولم يكن يُسمح لهم 
بالحديث في أي موضع وفي أي وقت كما يحظر عليهم الاتصال مع العالم 
خارج البلاط. وهكذا كانوا يقضون مراهقتهم في البلاط إلى أن يبلغوا 
الخامسة والعشرين أو الثلاثين. وفي غضون ذلك كان كل تصرف لهم تحت 
المراقبة» ولدى ارتكاب أي مخالفة كان الواحد يعاقب حسب المخالفة التي 
ارتكبهاء بالتنبيه والفلقة والطرد والموت. 


وفي عهد سليم الأول وصل عدد هؤلاء الأغوات البيض إلى حوالي 
الأربعين» الذين كان يقودهم «آغا الباب» أو رأس الخصيان البيض. وفي 
الواقع لقد كان هذا الآغا هو المشرف العام على البلاط وحتى نائب السلطان 
المفوض بكل البلاط. وهكذا فقد كان هذا LEVI‏ يشير على السلطان بكل 
التعيينات والترقيات في الحكومة» كما كان السلطان يثق به بكل ما يتعلق 
بأمور الدولة. ولكن مع نمو تأثير الحريم في البلاط أخذ اغا الحريم» 
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اغا الخصيان السود» يستقل بنفوذه حتى أصبح يتمتع بسلطة أكثر من آغا 
الباب . 

كان الغلمان بمضمون أربع سنوات من التدريب في مدرسة CLAM‏ 

وفيما gly‏ بالخدمة في القصر فقد كانت تتورّع في أربعة أقسام: الغرفة 
الخاصة» والخزينة» والمطبخ» وغرفة السلاح. وكان الغلمان القادمون 
المتخرجون من القاعة الصغرى والقاعة الكبرى يخدمون في أحد الأقسام 
GU‏ الأخيرة. ويمكن لهم بعد ذلك» بعد المرور في اختبار آخره ol‏ 
يخدموا في الغرفة الخاصة. وفى هذه الخدمة كان الغلمان» الذين يصل 
وسهر عليه فى الليل. Er P‏ هؤلاء كان «خاص أوده eG uU‏ رئيس 
الغرفة الخاصة» الأقرب إلى السلطان الذي لا يفارقه Lat‏ وقد كان هذا 
يُعتبر pal‏ منصب في البلاط بعد UT‏ الباب» حتى إن سليمان الأول عيّن فى 
عام 1522 رئيس الخدمة الخاصة في حينه إبراهيم في منصب الصدارة العظمى . 

وبعد رئيس الغرفة الخاصة كان يأتي من حيث التسلسل في الخدمة 
الخاصة: «سلاحدار» الذي كان يرافق السلطان بسيفه. و«ركابدار» الذي 
"Lr‏ بركاب السلطان» 3 )> (lo a>‏ الذي كان cS‏ باللباس الخارجى 
للسلطان و «دلبنداوغلاني» الذي يعتنى باللباس الداخلى» و«سر كاتب» أو 
أمين السر للسلطان. أما في الخزينة» حيث كانت تُحفظ الأغراض القيمة 
للسلطان» فقد كان يخدم فيها ستّون من الغلمان. وفي المطبخ كان يخدم 
ثلاثون من الغلمان» وقد وصل العدد إلى أربعة وثلاثين في سنة 01679( 
ممن كانوا يعملون في إعداد الطعام للسلطان وفي خدمته خلال تناول 
الطعام. وفيما يتعلق بغرفة السلاح فقد أسست في مطلع القرن السابع عشر 
واشتملت على $e‏ خدمات : غسل الملابس» وتحميم وتزيين السلطان» 
بالإضافة إلى توفير المغنين وغيرهم. وقد وصل عدد العاملين في هذه الغرفة 
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فى سنة 1679 إلى مائة وأربعة وثلاثين شخصاً. وبعد الخدمة فى هذه الفرقة 
كان أفضل الغلمان ينتقلون إلى الخدمة الخاصة» بينما ينضم الآخرون إلى 
فرسان البلاط . 


وكان من يصل من غلمان الغرفة الخاصة فى نهاية الأمر إلى منصب 
آغاء يعين والياً فى إحدى الولايات أو مسؤولاً عن الخدمات فى البلاط 
الخارجى» أو قائداً فى قوات الإنكشارية» أو فرسان البلاط. وقد ازداد عدد 
الغلمان في هذه الأقسام من 80 في سنة 1475م إلى 488 في سنة 1568م ثم 
إلى 900 في سنة 1612م. 


وبالنسبة إلى هؤلاء الغلمان» لم يكن من المهم الموطن الذي جاؤوا منه 
coU JD‏ صربياء بلغارياء ألبانياء هنغارياء أو روسيا) إذ إنهم كانوا ينقطعون 
عن كل ما له صلة بالماضي . ففي البلاط كانوا يتلقون تربية تركية إسلامية على 
يد المعلمين الأتراك ال وكانوا يعتبرون مماليك السلطان الذين 
يشكلون حوله نخبة السلطنة» ويعتمدون عليه تماما في كل شيء. ولذلك فقد 
كانوا يعتبرون أنفسهم فوق مستوى الجماعات الأخرى بما في ذلك أتراك 
الأناضول. وقد كان الجهاد بالنسبة لهم» كما هو بالنسبة إلى السلالة الحاكمة» 
المثل الأعلى أو ذلك النوع من الأيديولوجية التي توخد الأفراد. 

أما الخدمة الخارجية فقد كانت تضم كل التشكيلات التي تنظم علاقات 
السلطان بالعالم الخارجي» كالحكومة والمراسيم eels‏ . وكان ob gle‏ 
هذه التشكيلات ال «مير علم» و ال«قابيجي باشي» و ال «قابيجلر كتخداسي» وال 
«(ميراخور» وال «جاقرجي باشي» وال «جاشنكير باشي» وال «جاوش باشي» . 
وإلى جانب هؤلاء كان قادة العسكر Els‏ الإنكشارية وال «سيباهى بولوكلري 
آغالري» قادة وحدات الفرسان وال( جبجي باشي» مسؤول papi ea d‏ 
باشي» قائد المدفعية . أما بالنسبة للآخرين فسنتحدث عنهم لاحقا. 

كان ال «مير علم» مسؤولاً عن حفظ رموز سيادة السلطان كالأعلام 
وأذناب الخيل والخيام والموسيقى العسكرية. وكان هو الذي يقذم الولاة 
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الجدد بمناسبة تعيينهم بمراسيم احتفالية» مع الأعلام وأذناب الخيل التي 
تُعتبر من رموز السلطة السلطانية. وفي مطلع القرن السابع عشر كان يعمل 
تحت أمرة ال«مير علم» ألف وثلاثة وستون شخصاء من بينهم ثمانمائة 
وخمسة وثلاثون متعهدا للخيام . 

وفيما يتعلق بال «قابيجي باشي» (مسؤول البوابة) فقد كان مسؤولاً عن 
ونع pail) ee scd OU dod cs‏ وقد كاك هذه ER‏ المظمة 
على النمط العسكري تتألف في سنة 1510م من Blamed‏ فرد» بينما وصل 
عددها في 1660م إلى ألفين وسبعة أفراد. وكان نائبه «قابيجلر كتخداسي» 
يتولى بالتعاون مع ال «جاوش باشي» مهمة حفظ النظام والبروتوكول في 
اجتماعات الديوان السلطانى. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان هذا النائب يتولى 
a‏ المتهميق. إلى الديوان Lady‏ الأحكام الصادرة بحقهم OUS,‏ 
يتبع هذا النائب قوّاد الوحدات» الذين يعرف الواحد منهم باسم «قابيجي 
باشي» . ومن هؤلاء كانت الحكومة تختار من تعيّنه للسفارات» وحمل 
الأوامر للولاة» وإجراء cad JE‏ وتنفيذ العقوبات . 

Ul‏ بالنسبة إلى ال «مي رآخور» ونائبه فقد LIS‏ مسؤولين عن الحيوانات 
والإصطبلات والعربات والمحفات سواء فى البلاط أو خارجه. وقد كان 
أفراد المجموعة التابعة له في سنة 1540م ee‏ ألفين وثمانين فرداً بينما 
وصل عددهم في مطلع القرن السابع عشر إلى أربعة آلاف وثلاثمائة واثنين 
وعشرين chad‏ يضمون سائسي الخيول» وصانعي السروج» Mais‏ الخيول 
والبياطرة» والبغالة» وغيرهم. وفي سنة 1547م نجد وحدات أخرى لهذه 
التشكيلة في الولايات تضم آلاف العاملين» الذين كانوا يتولون العناية 
بالمراعي وتربية حيوانات النقل والركوب. 

وكان ال «جاقرجى باشى» (رئيس الصقارة) يتولى التشكيلة المسؤولة عن 
الصيد السلطاني ار التي كانت تتألف من ثلاث وحدات في البلاط . 
وبالإضافة إلى هذه كانت توجد وحدات أخرى تابعة لها في الولايات» حيث 
كان يُعفى أفراد الرعية الذي يساعدون في صيد الصقور وتدريبها من دفع 
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الضرائب. وقد وصل عدد أفراد هذه التشكيلة في سنة 1564م إلى ثلاثة آلاف 
وخمسمائة فرد تقريبا. 

أا ال «جاشنكير باشي» (رئيس الذواقة) والعاملون تحت إمرته فقد كانوا 
يتولون مهمة تقديم الطعام لأعضاء الديوان» الذين يتناولون الفطور والغداء 
هناك» كما يتولون أيضاً إعداد الولائم للسفراء الأجانب في الديوان 
السلطاني . 

وفيما يتعلق بال «جاوش باشي» (رئيس الجاوشية) فقد كان يقود 
الجاوشية الذين بلغ عددهم ثلاثمائة فردٍ في القرن السادس عشر ووصل إلى 
ستمائة وستة وثمانين فردا في سنة 1670م. وكان هؤلاء يتولون حفظ النظام 
والمراسيم خلال جلسات الديوان السلطاني وخلال احتفالات البلاط» بينما 
[pls‏ يسهرون على النظام العسكري في الحملات العسكرية. وبالإضافة إلى 
ذلك فقد كانوا يعملون كسفراء وكموفدين» حيث كانوا يحملون الأوامر إلى 
الولايات ويطبقون الأحكام وعزل الولاة.. 

وإلى جانب هذه كانت لدينا تشكيلة أخرى تتألف من أبناء الباشوات 
والحكام التابعين وتعرف باسم «المتفرقة». وقد كان أفراد هذه التشكيلة 
يتلقون رواتب يومية ويشاركون في المراسيم بأزيائهم الباهرة. 

وكان هؤلاء الرؤساء CALI‏ بالإضافة إلى ET‏ الإنكشارية وقائد وحدات 
فرسان السلطان» يتمتعون بامتياز مصاحبة السلطان خلال الحملات 
العسكرية» ولذلك كانوا يدعون «آغوات الركاب». وحين كانوا ينتقلون خارج 
البلاط كانوا يعِيّنون ولاة أو OS‏ على السناجق» حيث كانوا بدورهم 
يوزعون التيمارات على أتباعهم . 

وبعد هؤلاء في الخدمة الخارجية كان يأتي في المرتبة الثانية البستانيون 
الذين يتولون رعاية حدائق السلطانء والطباخون الذين كانوا يعدّون الطعام 
في مطابخ البلاط» والخياطون وغيرهم من الحرفيين. ويقدم لنا الجدول (1) 
والجدول (2) توضيحات حول الأهمية النسبية لهذه المجموعات. 
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الجدول (1) 
الأندرون البيرون الأيالات 
(الخدمة الداخلي) (الخدمة الخارجية) (إدارة الولايات) 
أ الأغوات 
أ الأغوات 
آغا الباب بك بكوات 
ul‏ الإنكشارية  #‏ ه بك AS‏ 
آغا البلاط بك بكوات 
الأغوات البيض 
أمين الغرفة الخاصة بك بكوات 
حامل السيف حامل العلم بك بكوات أو بك سنجق 
ll cal‏ رئيس الحراس بك بكوات أو بك سنجق 
ااا | pedi‏ ااك ي اورا 
أمين اللباس الداخلي كبير الذواقة 


أغوات فرسان السلكان 

كبير الجاوشية 

المتفرقة هه صوباشي 
مفتش الحراس 

رئيس فرقة صانعي الأسلحة 

رئيس فرقة المدفعي 


رئيس سائقي العربات 
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تابع الحدول )1( 


الأندرون البيرون الأيالات 
(الخدمة الداخلية) (الخدمة الخارجية) (إدارة الولايات) 


ب - فرق الجيش 
ب - الغرف العليا 


الغرفة الخاصة السباهية له صوياشي أو صاحب التيمار 
الخزينة l ixl Mi dba‏ 
المؤونة رجال المدفعية فرسان/ أصحاب تيمارات 
السلاح سائقوا ES ob ll‏ 
جر Wet ae‏ الإنكشارية 
٠ REP‏ عه Brenda‏ 
d‏ اة البلاط 
PEN‏ | الحراس فرسان أصحاب التيمارات 
(في مدرسة البلاط) خدم الاصطبل 
الطباخون 
البستانية 
د الغلمان (فى طور 
| | الإعداد للإنكشارية) 


n 


العبيد وأولاد الدفشرمة و - الغلمان الأتراك 
(الغلمان العاملون عند الفلاحين الأتراك) 
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الحدول (2) 
لائحة مقارنة لفرق البلاط فى فترات مختلفة 
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وفي العادة كان العاملون في هذه الخدمات المختلفة بعد مضي وقت 
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الخدمة أو ينتقلون إلى خدمة أخرى. ففى القرن السادس عشر كانت هذه 
الترقيات PC‏ أركل حون TOT Ns)‏ سمحت 
تتم في القرن السابع عشر كل سبع أو ثمان سنوات. ومع تولي كل سلطان 
جديد للعرش كان يجري الاختيار (الجقما) لغالبية العاملين فى البلاط. 
وهكذا مع تولي محمد الرابع للسلطنة في عام 49م تقل حوالي ثلاثة آلاف 
من الغلمان. ويمثل الجدول (1) السابق رسماً تخطيطياً للتنقلات خلال فترة 
الاختيار (الجقما). 


وفي الواقع لقد كان النظام المفصّل للبروتوكول والترقيات يحدد مكان 
كل شخص فى مجموعته. وكانت الأقدمية القاعدة العامة بالنسبة إلى الترقية» 
إلا أن القدرات الخاصة لشخص ما كانت تمكنه أيضاً من الارتقاء بسرعة. 
وكان كل فرد EL‏ راتباً يومياً حسب مكانته. وهكذا فقد كان المبتدىء في 
إحدى هذه الخدمات يأخذ ثماني أقجات في اليوم خلال القرن السادس 
عشرء بينما كان ال «خاص أوده باشي» يأخذ خمساً وسبعين أقجة في اليوم. 
. وبالإضافة إلى الراتب فقد كانت تورّع الملابس أربع مرات في السنة وبعد 
إكمال سنوات معينة في الخدمة كان الأغوات يحالون على المعاش. 


أما الأغوات الذين كانوا يعيّنون ولاة فى الولايات» فقد كانوا يكتسبون 
الو grated Knell SLY Slee bec] Ll ial‏ امن ye‏ 
كان من الممكن أن يرقى إلى بك بكوات الروملي» الأعلى مكانة بين 
الولاة. ومن هذا المنصب كان يمكن أن يرتقى إلى وزير فى الديوان 
السلطاني بإستنبول . l l‏ 


ولدينا حول هذه التشكيلات في البلاط السلطاني وصف بقلم لطفي 
باشاء أحد الصدور العظام للسلطان سليمان الأول» في نبذة يتحدث فيها عن 
نفسه : l‏ | 

«مؤلف هذه الرسالة أضعف عباد الله لطفي باشا بن عبد المعين. 
وبفضل كرم السلاطين تمكنت أنا الذليل من الدخول إلى البلاط الداخلي في 
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عهد السلطان بايزيد» جعل الله مثواه الجنة. وتحت ظل هذه السلالة 
العثمانية». التي كنت مخلصا لها مرضاة cal‏ درست مختلف العلوم خلال 
وجودي في البلاط الداخلي. ومع تولي السلطان سليم للسلطنة تركت 
منصب ال «جوخه دار» وانتقلت إلى الخدمة الخارجية فى تشكيلة «المتفرقة» 
براتب يومي قدره خمسون أقجة. وبعد ذلك أصبحت pe‏ باش» وامیر 
علم» و«سنجق بك» قسطموني وبك بكوات» قرمان وأنقرة وأخيراًء في عهد 
السلطان سليمان» عهد ]1 بالوزارة والصدارة العظمى. وحين تركت» Ub‏ 
الذليل والمحتاج» البلاط تابعت صحبة العلماء والشعراء ورجال المعرفة 
وسعيت بكل ما لدي من إمكانية لأصقل نفسي». 
إن هذا الولاء عند لطفي باشا نموذجي للغاية. فحتى القرن السابع عشر 

كان تمرد الباشا حالة استشنائية نادرة» ولذلك حين كان ال «قابيجي باشا» 
يتلقى الأمر بتنفيذ حكم الإعدام بنفسه كان يستسلم للجلاد بعد أن يؤدي 
الصلاة» لأنه كان يعرف أنه لا أحد في البلاط أو في حاشية السلطان يمكن 
أن يضحي بشيء من أجله. 

لقد كان هذا النظام المملوكي يتطلب من الجميع» بمن فيهم السلطان 
نفسه» OÍ‏ يحترم بصرامة قواعده وتقاليده كما لو كانت بمثابة قوانين 
للسلاطين السابقين. فقد كان السلطان» مثله مثل الغلمان» يتعلم على يد 
المعلمين في ll‏ معينة من الأسبوع» كما كان عليه OF‏ يتابع المراسيم بكل 
تفاصيلها الدقيقة» كما أن التقاليد كانت تحتم عليه احترام الكلمات التي 
يجب أن يقولها في المناسبات المعينة. ولم يكن السلطان يتمتع بالحرية حتى 
في القسم المخصص للحريم. وإذا استثنينا بعض الأقوياء منهم كمحمد 
الفاتح» وسليم الأول» ومراد الرابع» فقد كان السلاطين أكثر بقليل من 
مسئّنات في آلة. f‏ 

وفي نظام مملوكي من هذا النوع كان على الغلمان أن يثبتوا بذكائهم 
وقدرتهم تمايزهم عن :الآخرين المساوين ced‏ وأن يمضوا حياتهم على أمل 
أن ينالوا ما يستحقونه من تقدير Gb‏ أحد الأيام. وباعتبارهم يعتقدون أنهم 
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fe NES quein ss 
. بالنسبة لهم‎ ies هذا العالم . وبهذه المعتقدات كانت الحياة تعني‎ 
كانت حاشية البلاط تتبع السلطان في الحملة» دون أي تغيير في‎ 
تنظيمها. فقد كان الغلمان يحصلون على السلاح والخيولء. كما كانت كل‎ 
مجموعة في الخدمة الخارجية جاهزة ف في التنظيم كفرقة عسكرية. وهكذا فقد‎ 
أدى تدخل عشرة آلاف فرد من فرقة البلاط في اللحظة الأخيرة في معركة‎ 
في 1596م إلى حسم نتيجة المعركة.‎ Mezokeresztes مزوكرزش‎ 


وكانت الأوتوقراطيات الأوروبية منذ وقت مكيافيلي قد أخذت تهتم 
بالنظام المملوكي العثماني . ففي سنة 1624 كتب e‏ بوديير M. Baudier‏ يقول 
إن: «النظام والأسلوب اللذين يتم فيهما تدريب هؤلاء الغلمان يثبتان أن 
الأتراك لا يحملون من البربرية سوى الاسم فقط». وفي عام 1688م كتب 
ريكو Rycaut‏ يقول عن هذا النظام bp‏ درس par‏ فيه بشكل جيد فهو من 
أفضل الأنظمة السياسية في العالمء وأهم الأسس الداعمة للإمبراطورية 
العثمانية». أما رأي ليبير Lybyer‏ عن هذا النظام bay ah‏ يكون Liss‏ قد 
E‏ اجمهو ad lal S6 do ghoul à;‏ 


LÍ‏ «الحريم»» وهو القسم المخصص لزوجات السلطان وعائلته» فقد 
كان بمثابة بلاط داخل البلاط. وكما هو الأمر لدى كل عائلة 5 45 فقد كان 
الحريم ذلك القسم الخاص الذي لا يُسمح للأجانب بدخوله. وكان تنظيم 
«الحريم» يكمل النظام المملوكي» وهو الجانب المنسي في الحكايات 
المتخيلة عنه» ويتشابه مع تنظيم الغلمان. 

فقد كانت النساء تُختار بعناية للبلاط من أسرى الحروب أو من أسواق 
العبيد» إذ Ol‏ نظام الدفشرمة لم يكن يطبق على الإناث. وهكذا في سنة 
e1475‏ كانت هناك أربعمائة جارية في بلاط طوب قابي ومائتان وخمسون 
جارية في البلاط القديم» وكانت البنات كالغلمان يقضي فترة طويلة من 
التعليم والتدريب . فقد D$‏ عند دخولهن لأول مرة إلى البلاط ي يعشنَ les‏ في 
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قاعتين كبيرتين» في القاعة الكبرى وفي القاعة الصغرى» حيث كن يعرفن 
باسم «العجميات». وتحت الرعاية الصارمة لل «كاخيا قادين» كن يتعلمن 
الدماثة ويكتسبن المهارات. JS‏ يتعلمن مبادئ الإسلام» ثم يكتسبن بعض 
المهارات: كالخياطة والتطريز» c uas JE,‏ والغناء» والعزف على VY‏ 
الموسيقية» وسرد الحكايات» وذلك حسب قدراتهن. ومع الزمن كانت 
الواحدة منهن ترتقي من «جارية» إلى «شاكرد» ثم إلى «كديكلي» وأخيراً إلى 
«أوسطة». (تجدر الإشارة هنا إلى أنْ هذه المراتبية» وخاصة الرتب الثلاث 
الأخيرة» كانت مطبقة فى التشكيلات الحرفية (الأصناف) والإدارية أيضاًء إذ 
إن التقليد العثماني كان Y‏ بتعلم أية مهارة أو حرفة بواسطة نظام المتمهن 
- المعلم). وكما كان الغلمان يرتقون في الخدمة ويصلون إلى الخدمة 
الخاصة للسلطان» فقد كانت الأوسطاوات يُنتخبن من بين الأخريات لتقديم 
خدمات خاصة للسلطان. أما النساء اللاتى كان يختارهن السلطان لمخدعه 
ف هده ال da «Ro‏ كان ole Gl‏ اض أو A Sob d Ugh‏ 

ts,‏ الوط 4 Op sled‏ شين Slack‏ الأول وجو من ات 
الحكام الأجانب» اللواتي يصبحن زوجات شرعيات بحكم op‏ آما 
سليمان الأول فقد تزوج بحكم الشريعة الجارية الروسية )5 DAS‏ المعروفة 
باسم خرم سلطان. ومع ازدياد نفوذ أمهات السلاطين في البلاط خلال 1574 
- 1687 لم يعد السلاطين يعقدون زيجات شرعية. بالاستناد إلى الشريعة لم 
تكن أمهات السلاطين أنفسهن زوجات شرعيات. وهكذا لا نجد خلال القرن 
السابع عشر late Gp‏ الثاني وإبراهيم الأول يشذان عن هذا العرف 
ويتزوجان حسب الأصول. وعلى كل حال فقد كانت تتميّز أربعة من 
«الخاصكية» بلقب OY cus»‏ الشريعة تبيح الزواج من أربع» وكانت كل 
واحدة منهن تتمتع بمعاملة خاصة. 


وكانت «الخاصكي» التي تلد ابناً للسلطان تتمتع بامتياز خاص . فقد 


السمورء حيث كان يفرد لها cle‏ خاص في البلاط بعد ذلك. والأولى التي 
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تلد ابناً للسلطان تبقى الأولى على الأخريات وتحظى بلقب «باش قادين». 
وكما هو الأمر مع الغلمان فقد كانت العاملات في الحريم يتلقين رواتب 
يومية» ويتميزين بأزياء خاصة» حسب الخدمة التى يقمن بها. ولذلك فقد 
كانت «الأوسطاوات» تزين ملابسهن بالفراء. l‏ 


وفي الحريم كانت السلطة المطلقة el‏ السلطان (والدة سلطان) ويقف 
إلى جانبها رئيس الخصيان ca LUE‏ أو آغا دار السعادة» في الموقع الذي 
يقف فيه رئيس الخصيان البيض إلى جانب السلطان. وهكذا مع ازدياد نفوذ 
el‏ السلطان منذ عام 1547م أخذ نفوذ رئيس الخصيان السود يزداد» وأصبح 
في النهاية أهم شخصية في البلاط . 


وبالاستناد إلى الروايات فقد كانت النساء تختفي بمجرد أن تسمع وقع 
نعال السلطان المزودة بمسامير فضية» AX‏ كان لا يليق بالسلطان أن يلتقي 
بهن وجهاً لوجه. وكانت كل واحدة تتجاوز الأنظمة أو المراتب الموجودة 
تتعرض للعقاب» OY‏ أية جارية جديدة تلفت انتباه السلطان كانت تتمكن من 
تجاوز حقوق «الأسطاوات» القديمات وحتى الحدّ من نفوذ والدة السلطان. 
ولذلك فقد كانت نفسها تختار بعناية «الأسطاوات» اللواتى سيشاركن السلطان 
dedica‏ ومنب ae‏ الرواناف فد ادرت ور كا a coca Gags‏ 
للسلطان سليمان» إلى نقل الحريم من البلاط القديم إلى البلاط الجديد في 
سنة 1536( مما زاد من تأثيرها سواء لدى السلطان أو في شؤون الدولة. 


ورغبة منها في تأمين العرش لأولادها نجحت روكسلانة بواسطة 
المكائد أن jor sali‏ مصطفى ابن منافستها. ولدينا فى أرشيف البلاط عدة 
رسائل موجهة من روكسلانة إلى السلطان سليمان» حيث تقول في واحذة 
se‏ 1 

«سيدي» إن غيابك عني قد أجج ناراً لا ينطفىء لهيبها. ارحم هذه 
الروح المعذبة وسارع في الجواب» لأنني قد أجد فيه ما يخفف عني . سيدي» 
حين تقرأ كلماتي ستتمنى لو أنك كتبت UE‏ أكثر للتعبير عن شوقك. وحين 
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أقرأ رسالتك يكون ابنك محمد وابنتك مهرماه حولى يبكيان بدموع لا تنقطع . 
]0 رؤية دموعهما تجعلني أجن hs...‏ عن السبب في غضبي على 
إبراهيم CU‏ وي SSS All) Goss‏ الست و 


البلاط وينتقلون إلى الخدمة في الخارج . | 


وفي النهاية تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام المملوكي لم يكن لدى 
السلطان وحده بل أخذت به كل شرائح الطبقة العسكرية. فقد كان بلاط 
السلطان نموذجاً jad‏ الوزراء ورجال الدولة في العاصمة والولاة في مراكز 
الولايات. وقد أوجب القانون على الولاة وبكوات السناجق والصوباشية 
وحتى السباهية أن يحتفظوا بحاشية تتناسب مع مستوى الدخل الذي يحصلون 
عليه. إلا أن بعض الباشاوات كانوا يتجاوزون الحد ويحتفظون بعدد أكبر من 
المماليك لتعزيز نفوذهم. وهكذا فقد كان رستم باشا على سبيل المثال 
يحتفظ بألف وسبعمائة مملوك في يوم وفاته. 


وكان الباشاوات بعد كل حملة عسكرية يقترحون على السلطان pis Ol‏ 
التيمارات على مماليكهم الذين قدموا خدمات متميزة. وهكذا فقد كان 
المملوك يترك سيّده ويصبح سباهياًء وفي بعض الأحيان كان غلمان الوزراء 
يقبلون مباشرة في الخدمة بالبلاط بعد وفاة أسيادهم. وتجدر الإشارة هنا إلى 
أن المماليك الذين يتبعون أفراد الطبقة العسكرية يُعتبرون Lal‏ ضمن هذه 
الطبقة . | 


في المجتمع العثماني كان يُعتبر شرفاً وامتيازاً للمرء أن يكون مملوكاً 
للسلطان. ولذلك فمن الخطأ ترجمة تعبير «قول» kul‏ إلى «عبد» „slave‏ 
فالشريعة الإسلامية تعتبر الحرية حالة طبيعية والعبودية حالة عابرة» ولذلك 
فقد كان تحرير العبيد أمراً يستحق الثناء ويشجع عليه الدين. ومن ناحية 
قانونية فقد كان الزواج الشرعي من الجواري ممكناً. ومع أن التقاليد التركية 
المتعلقة بالأسرة والصلات العشائرية كانت تحكم المجتمع العثماني في بداية 
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تشكيلهء إلا Of‏ أهمية المماليك والجواري كانت فى ازدياد. فقد كانت 
أمهات ومربيات السلاطين من الجواري في أصولهن. وفي هذا السياق يكتب 
دوكاس Ducas‏ عن مراد الثاني أنه كان p‏ المماليك أخوة له. وعلى الرغم 
من هذا فقد بقي الأسياد يحتفظون ببعض الحقوق على المماليك بعد 
تحريرهم» ومن ذلك حق الوراثة الذي كان له الدور الهام في توسّع نظام 
المماليك. فقد كان يناسب التجار أن يستخدموا مماليكهم الموجودين أو 
المحررين كعملاء تجاريين لهم. ولذلك تكشف سجلات القضاة عن أنّ 
المماليك المحررين كانوا يشكلون المجموعة الأغنى والأكثر نفوذاً فى المدن 
العثمانية الكبيرة . i‏ 


لقد pl‏ النظام العثماني المملوكي بشكل عميق في الحياة الثقافية 
والسياسية والاقتصادية. فقد تحرج من مدرسة البلاط علماء ورسامون 
وعسكريون وإداريون وحرفيون عملوا مع السلطان وشاركوا في إبداع أفضل 
وأجمل الأعمال فى الحضارة العثمانية. وبعبارة أخرى فقد كان البلاط 
المصدر الإبداعي الأساسي في الثقافة العثمانية. فالمعماري سنان العظيم 
(حوالي 1490 1588) على سبيل المثال كان أحد أولاد الدفشرمة من 
قيصرية. فقد اكتسب كل خبرته المهنية خلال عمله الذي استغرق سنوات 
عديدة is‏ الجيش c‏ وفى المكتب المعماري «B»‏ حتى أصبح المهندس 
المعماري الرئيس للسلطان والباني للكثير من المنشآت فى أرجاء 
الإمبراطورية» وعلى رأس ذلك جامع السليمانية في إستنبول وجامع السليمية 
في أدرنة. وفي البلاط تطور أيضاً الأسلوب الفنى العثمانى والنمط 
الأرستقراطي في الحياةء حيث نشرهما غلمان السلطان في كل نواحي 
السلطنة . 

لقد تطور الأدب الكلاسيكى العثمانى والعمارة باعتبارهما من فنون 
المنشآت ذات النمط العثمانى فى كل أرجاء الإمبراطورية» وذلك من قونيه 
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بالاستناد إلى سجلات البلاط يتضح أن حوالي عشرين من الشعراء كانوا 
يتلقون باستمرار مساعدات مادية من السلطان بايزيد الثاني. وقد تمتع 
المؤرخون أيضاً بهذا الاهتمام في البلاط. فإلى جانب التواريخ الشعبية التي 
كتبت باللغة التركية البسيطة فى البداية» أخذ الشعراء والكتاب يؤلفون 
أعمالهم باللغة الفارسية الراقية ذو dem ge‏ الفاتح. ولم يمض وقت طويل 
حتى أخذت تولف التواريخ في اللغة التركية التي تستلهم الأسلوب الجميل 
للفارسية» مما كان يؤشر إلى بروز المدرسة العثمانية في التاريخ . 

Sd Sie: -‏ قل AEE we‏ وهنا انين 
أصبحت عقيمة. فقد وصلت هذه الثقافة إلى ذروتها الكلاسيكية فى القرن 
jolt‏ عقر إلا ed Lgl‏ د ها anes‏ فو iib. de‏ 
bout‏ وانقطاعها عن المؤثرات الخارجية. 


الفصل الثاني عشر 


الإدار I‏ المر كزية 


الديوان السلطاني (ديوان همايون) وأعضاؤه 


في دولة الشرق الأدنى تعتبر إدارة العدل أهم مهمة للحكومة. ومع أن 
الديوان الكبير » أو كما كان يسمّى «ديوان همايون» العثماني الذي يجتمع 
في أوقات معينة لسماع شكاوى الرّعية وإحقاق الحق» كان عبارة عن محكمة 
عليا في الأصل إلا أنه كان في الوقت نفسه أعلى جهاز للحكومة. وفي 
الواقع إن هذه المؤسسة كانت تتطابق مع مفهوم الشرق الأدنى للدولة» وقد 
اكتسبت أهميتها منذ أيام الحكم الساساني. وفي عهد السلاجقة بالأناضول» 
eu‏ كان (pun VI‏ لما لدى العثمانيين» كان السلطان يأتي مرتين في 
الأسبوع إلى الديوان الكبير» ليسمع شكاوى المظلومين. وقد كانت القضايا 
المتعلقة بالشريعة تحوّل إلى القاضى» بينما كانت الأمور الإدارية تحال إلى 
مقا scaly egal‏ جف نما PRUDENS NTC‏ 
الخاص لبايزيد الأول: 


«في الصباح الباكر كان السلطان العثماني يجلس على أريكة واسعة 
ومرتفعة. أمَا أفراد xe JI‏ فقد كانوا يقفون على مقربة منه» حيث كانوا في 
وضع يرون فيه السلطان» ثم كان كل من ظلم منهم على غير حق يقترب 
وينقل للسلطان شكواه. كانت القضية تحل على الفور. وهكذا كان الأمان 
يعم البلاد حتى إنه في أي مكان كان التاجر يمكن أن يترك جمله المحمّل 
بالبضائع دون خوف من أن يمسه Pel‏ 


أما Ue JI‏ برتراندون دي لا برؤكيير «B. Brocquiere‏ الذي زار بلاط 
مراد الثانى فى أدرنة» فقد كتب عن الديوان ما يلى: 


«دخلنا عبر البوابة الأولى. فتح الباب بانّجاه الداخل وكان يحرسه 
حوالي ثلاثين من المماليك المسلحين بالعصي. وإذا رغب أي شخص 
vipa d esa‏ كانوا در و هوقا لو gol‏ على yis «d Sul‏ 
يدفعونه بالعصي. . وعندما دخل السفير المذكور (سفير ميلانو) جعلوه 
يجلس قرب الباب. وحينما يصل أحد السفراء» وهو ما يحدث كل يوم 
oly a‏ كان يقوم بما يقال في الفرنسية il fait porte/faire porte‏ أي d ol‏ 
في حضور الملك. فما ندعوه نحن «ديوان الملك) court du Roy‏ يسميه 
الأتراك OL)‏ السلطان) Porte du Seigneures‏ . وحين يدخل السلطان يتجه إلى 
رواق جانبي» حيث يكون EST REF‏ وهو عبارة عن iS, ji‏ مغطاة 
بالمخمل ومرتفعة عن الأرض أربع أو خمس درجات. وحسب عادتهم فقد 
جلس السلطان على الأريكة» واتخذ وضعية الخياطين حين ينهمكون فى 
opal‏ وعد ells‏ ن ا رون فى OSs‏ 396 
للرواق» ويأخذون مجلسهم مقابل السلطان. وبعد أن يكتمل دخول هؤلاء 
يأتي الآخرون الذين يشاركون حسب العادة في الديوان ويأخذون أماكنهم في 
مواقع أبعد عن السلطان» . 

LÍ‏ فيما يتعلق بتعبير «الباب» kapi‏ أو «الباب العالی» (درگاي عالی) 
dergah-i ali‏ فقد كان في الأصل يشير إلى المكان الذي 58 فيه lal‏ 
إلى حاشيته» ويمارس أمور الحكم» ثم أصبح يعني في نهاية المطاف 
«الحكومة العثمانية» . 

إلا أن السلطان محمد الفاتح توقف حوالي عام 1475م عن ترؤس جلسات 
الديوان السلطاني. ونظراً إلى oi‏ السلطان لم يكن بوسعه أن يتجاهل المهمة 
الأساسية للسلطان» المتمئّلة فى سماعه بشكل شخصى لشكاوى الرّعية» فقد 
ققخ GU‏ میک ی d d qud Cull cua?‏ يتاب ما يجري ف ie‏ الديوان. 
ومن خلال هذه النافذة كان بوسع السلطان متابعة الحاشية والمناقشات. 


الإدارة المركزية 145 


ويصف مصدر غربي هذه النافذة بالقول: «في نهاية الرّواق السّري 
كانت توجد نافذة مربعة صغيرة ذات قضبان صقيلة تخدم كمركز تنصت. 
وكانت هذه النافذة تغطيها ستارة من التفتة أو الكريب الأسود وتشتهر باسم 
«النافذة الخطرة» OY‏ الأمير يمكنه حينما يريد أن يسمع ويرى الجميع دون 
cael of, of‏ أو um‏ :دون أن يعرف al‏ )5 كان موجوداً هناك أو لاء فمن 
الخطورة بمكان OF‏ يحاول أحدهم كتم أي شيء أو إيقافه» لأنه في هذه 
الجلسات كانت تُناقش كل الأمور العامة والخاصة» . 

وهكذا بعد أن يأخذ الجميع أماكنهم في الديوان السلطاني يُسمح 
لأصحاب الشكاوى أن يدخلواء ليبدأ عمل المجلس. وقد حافظ هذا 
المجلس باستمرار على ملامحه الأصلية كمحكمة عليا. وفي إحدى 
المناسبات حين رأى مراد الثالث ST‏ أمور الرّعية قد أهملت» ترك مكانه قرب 
«النافذة الخطرة» وجلس مع الوزراء لأنه بهذا تأكد أن القضايا المدرجة في 
جدول الأعمال ستنال حقّها من الاهتمام. Lal‏ أحمد الثالث فقد حرص بدوره 
على أن تعقد جلسات الديوان فى حضوره فى بعض الحالات» وأصرٌ أن 
pa‏ كار de siad‏ ا اااي اي ب ا 

وخلال القرن الثامن عشر لم يعد الديوان السلطاني ينعقد في البلاط بل 
أصبحت كل أمور الدولة تنجز في قصر الصدر الأعظم. إلا أن مصطفى 
الثالث أمر في سنة 1766 أن ينعقد الديوان السلطاني في البلاط على الأقل 
مرة واحدة في الأسبوع لأن «الديوان تأسس لكي يستمع السلطان إلى 
شكاوى أولعك الذين تعرضوا إلى الظلم». . 

ols,‏ السلاطين يسشمعون Cad‏ إلى شكاوى الرعية حين يذهبون إلى 
صلاة الجمعة أو إلى الصيد أو حين كانوا ينطلقون في الحملات العسكرية 
OY‏ «الرّعية يجب أن تشعر باهتمام السلطان بشؤونها». وهكذا فقد حدث 
خلال يوم النوروز لسنة 1591م أن cle‏ السلطان مراد الثالث»ء حين كان 
يستريح في قصره الصيفي المطل على البحرء بعض سكان غلطه Galata‏ 
بقواربهم ليشتكوا له من قاضي cable‏ الذي أمر السلطان فورا بعزله (في 
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إيران القديمة كان الحكام يعقدون المجلس الكبير في يوم النوروز» اليوم 
المقدس» ليستمعوا إلى شكاوى الرّعية). 

لقد كان بوسع كل شخص» وبغض النظر عن وضعه الاجتماعي» أن 
يتقدم بشكواه إلى الديوان السلطاني مباشرة» بينما كانت الرّعية ترسل وفدا 
إلى الديوان فى الحالات المهمة. ولهذا السبب فقد كان العدل والأمن 
يقوافران أكثر E‏ المناطق القريبة من العاصمة. أما فى المناطق البعيدة فقد 
ols‏ أصحاب PEN.‏ يتوجهون إلى القاضي في CUN,‏ حيث كان يدون 
في سجلاته شكاواهم ثم يرسلها بشكل رسمي إلى السلطان أو يرسل ممثلاً 
عنه إلى إستنبول إذا كانت القضية مستعجلة. وكان من أهم واجبات الديوان 
السلطاني النظر في الشكاوى المقدمة ورد المظالم المختلفة. وفي العادة 
كانت الشكاوى تتعلق بالضرائب الكبيرة والتجاوزات خلال جمع الضرائب 
وظلم الرّعية من قبل السلطة المحلية. وفي بعض الأحيان كان السلطان 
يحاول OÍ‏ يرضي رعيته بعمل ملفت للنظرء كأن يتجاوز الشكليات القانونية 
ويتجاهل مصالح الخزينة العامة. ولذلك فقد كانت che‏ سواء من أتراك 
الأناضول أو من نصارى البلقان» يعتبرون السلطان الممثل الأعلى للعدل 
ورمز الرحمة والشخص الذي يمكن أن يصلح أي d‏ 

وهكذا فقد قام سكان دنيزلي Denizli‏ في عام 1661م بإرسال وفد إلى 
إستنبول لتقديم شكوى ضد أحد الأعيان المحليين. إلا أن أعضاء الديوان 
تجاهلوا هذه الشكوى بتأثير من العين المتهم» مما دفع أعضاء هذا الوفد إلى 
الصراخ: «إذا كان لا يوجد عدل هنا فأين يمكن أن نذهب؟». وعندما سمع 
السلطان من وراء الستارة هذا الأمر طلب أن ينعقد المجلس مرة ثانية في 
اليوم التالي» ولما تبيّن أن أصحاب الشكوى على حق صدر الأمر بإعدام 
العين المتهم على الفور. 

als;‏ الأجانب Lat‏ يتمتعون بحق التّوجه إلى السلطان في نهاية 
المطاف. وهكذا فقد حدث فى سنة 1648 أن بعض SASSY‏ رغبوا a‏ 


اعتراض على الزيادة في ضرائب الجماركء إلا أن الوزراء لم يسمحوا لهم 
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بمقابلة السلطان Ke‏ دفعهم إلى حرق القطران في الزوارق المربوطة بسفنهم 
السبع حتى أصبحت النيران تشاهد من البلاط. ولما رأى السلطان نفسه 
النيران سارع إلى إرسال الجاوش باشي ليستمع إلى شكواهم . 

وبالإضافة إلى هذه الحالات فقد كان بوسع الرّعية أن تتوججه إلى 
الديوان السلطاني للاعتراض على أحكام القضاة المحليين. وفي هذه الحالة 
كانت القضية تعاد إلى المحكمة ذاتها للنظر فيها أو» حسب طبيعة القضية» 
ترسل إلى محكمة أخرى في المنطقة ذاتها. وكان الديوان السلطاني يستمع 
بشكل مباشر إلى الشكاوى المقدمة ضد كبار الموظفين. 

ولتنفيذ العدل كان السلطان يعتمد عادة على الوسائل المألوفة في دولة 
الشرق الأدنى كإرسال المفتشين أو المراقبين المتخفين وإعلان بيانات العدالة 
ciae)‏ نامه). 

وفي بعض الأحيان كان السلطان نفسه يتخمّى ويقوم بالمراقبة. وهكذا 
فقد كان من عادة سليمان الأول ان يتخفى بزي فارس سباهي» بينما كان 
محمد الثاني يرتدي زي درويش مولوي» ويقومان في هذا الشكل بالاختلاط 
مع الرّعية. وقد أمر مراد الرابع» بعد أن كان يتجول بزي آخرء بإعدام عدة 
مثيرين للاضطراب دون رحمة» OF SUT‏ يؤدي ذلك إلى توطيد ثقة الرّعية في 
حكم السلطان» والحكم الشخصي له. 

ومن بين المهام الرئيسية للصدر الأعظم كان Gand‏ من الأمن في 
العاصمة من حين إلى آخرء ومراقبة الأسعار في السوق وإعلام السلطان 
بذلك . UT‏ السلطان فقد كان يحرص بدوره على متابعة ما يجري في صفوف 
الجيش» وفي OLY JI‏ حيث كان يرسل مماليكه إلى هناك لجمع 
المعلومات. ومع ذلك فقد كان القضاة المحليّون أيضا مفوّضين. بإجراء 
التفتيشات الرسمية» وإرسال التقارير عن ذلك . 

أما فيما يتعلق ببيانات العدالة (عدالة نامه) فقد كانت عبارة عن بيانات 
عامة للسلطان» تتضمن العقوبات الصارمة ضد التجاوزات التي كان يقوم بها 


رجال الدولة فى منطقة معينة» أو فى الإمبراطورية بشكل عام. وكانت هذه 
على : نسخة منها من القاضي . 

كانوا يجتمعون أمام بلاط السلطان» للتعبير عن استيائهم من أحد رجال 
الدولة. وفي بعض الأحيان كان مثل هذا التجمع يهدّد عرش السلطان. ففي 
وهكذا فقد ذهبوا إلى البلاط السلطاني يطالبون بإعدام محمد باشا الذي كان 
وراء هذا الإصلاح النقدي . وحين ee‏ السلطان من وراء الستارة شكواهم 
مال إلى رفضهاء إلا أن الوزراء أوضحوا له مخاطر هذا الرفض» ولذلك أمر 


إلا أن اللجوء إلى القوة لتنفيذ العدل أصبح يشكل سابقة خطرة. ففي 
سنة 1632م تمردت قوات القابي قولي وتمكنت من دخول البلاط. وفي 
هذه الحالة صب عرش السلطان أمام «بوابة السعادة» لكي يستمع السلطان 
إلى شكواهم. وكان يحيط بالسلطان كبار رجال الدولة والعلماء 
والقادة ويشاركون فى مناقشة أسباب التمردء إلا أن الجنود أعلنوا أن الصدر 
الأعظم خائن ARI‏ والدولة وقطعوه إرباً Go]‏ أمام عيني السلطان. 
وفي الواقع لقد كان هذا الأمر يعد انتقاصاً من سلطة السلطانء لأنه كان 
الشخص الوحيد الذي يتمتع بالسلطة في d-‏ أي خلاف يتورط فيه رجال 
الدولة. 

ومع ES‏ محمد الثاني عن ترؤس جلسات الديوان فقد انتقلت بطبيعة 
الحال صلاحيات النظر في الشكاوى Joy‏ القضايا إلى الصدر الأعظم الذي 
كان يعاونه قاضي عسكر الروملي وقاضي عسكر الأناضول وأعضاء الديوان 
فى هذه الأمور فى إطار الشريعة الإسلامية. وبعد انفضاض الجلسة كان 
السلطان PET dE‏ الديوان في القاعة المجاورة لبوابة السعادة ليصدق 
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على قراراتهم. وكان هؤلاء يتوجهون إلى السلطان بترتيب معين: كان يتقدم 
LT‏ الإنكشارية Vol‏ ويتبعه قاضي عسكر الروملي وقاضي عسكر الأناضول» 
ثم يلحقهم الصدر الأعظم والوزراء فالدفتردارية والنيشانجية. وبعد أن يقدم 
الدفتردارية تقاريرهم المالية إلى السلطان كانوا ينسحبون تاركين الصدر 
الأعظم ليتحدث عن الأمور اليومية ويصادق على التعيينات والقرارات 
المهمة. 

وفى هذه القاعة كان السلطان يستقبل أيضاً السفراء الأجانب والولاة 
الذين LS‏ لتوّهم والقادة العسكريين والقضاة. وفي الأوقات الأخرى حين 
كان يرغب بالإعلان عن أمر كان يكتبه بنفسه» ثم يرسله إلى الصدر الأعظم 
بواسطة آغا الباب. وقبل أن AR‏ أي قرار مهم كان يستدعي الصدر الأعظم 
أو شيخ الإسلام ليناقش الأمر معهماء أو مع أي شخص آخر يثق به. 
وهكذاء على سبيل المثال» كان محمد الثالث في سنة 1597 بعد حل 
الديوان يستدعي الصدر الأعظم وأحد الوزراء إلى مقصورة تطل على البحرء 
ليناقش معهما الحرب مع النمسا. وإلى جانب هذه المداولات à JI‏ كان 
السلطان قبل Ol‏ يتّخذ قراراته المهمة» يعقد أحيانا اجتماعات استشارية سواء 
برئاسته أو برئاسة الصدر الأعظم. وفي هذه الحالات كان يدعو شيخ 
الإسلام والوزراء الكبار وقادة الجيش الذين كانوا يعبّرون بحرية عن آرائهم. 
وهكذا فقد عقد سليم الأول قبل أن يتخذ قراره بالهجوم على المماليك 
اجتماعاً من هذا النوع تم فيه SUI‏ القرار بالحرب. وحين كان الصدر 
الأعظم يرى ضرورة عقد اجتماع من هذا النوع كان لا بذ له من استئذان 
السلطان. وعلى الرغم من هذا فقد كانت هذه الاجتماعات الاستشارية 
Jos‏ أحيانا إلى قرار بخلع السلطان» وتشكيل حكومة مؤقتة. 

وطالما SI‏ المهمة الأساسية للحكم» كانت إقرار العدل فقد كان الديوان 
السلطاني في جوهره محكمة علياء إلا أنه في الدولة العثمانية كان يقوم Lal‏ 
بدور الحكومة التى كانت تناقش كل القضايا الحكومية وتتخذ القرارات 
والتعيينات. 
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وانسجاماً مع مفهوم الشرق الأدنى للدولة» فقد كانت النشاطات 
الرئيسية للحكومة تجري فى ثلاثة مجالات: السياسى والقضائى والمالى. 
وهكذا فقد كانت 395.5 col 5d. dw Lal‏ والقضايا الأساسية WER‏ 
التي تشغلهم تتمتّل بالمحافظة على سلطة الدولة» وحفظ الأمن الداخلي» 
والدفاع عن الدولة من الأعداء الأجانب. وكان قاضيا العسكر يختصان 
بالجانب القضائي بينما الدفتردارية يتولون المالية. وإلى جانب هؤلاء لا بد 
من ذكر النيشانجي الذي كان يتولى الأرشيف» حيث كان يدقق في مدى 
العام pal‏ والرسائل الصادرة ge‏ الذيوات السلطاتي > مع ALN yall‏ 
ومع تنظيمات الدولة . وفي بعض الحالات كان النيشانجي يضع خاتم الطغراء 
(الذي يمثّل التوقيع الرسمي للسلطان) على الوثيقة لكي تصبح نافذة. وكان 
رؤساء هذه الدوائر الأربع» الذين عرفوا بلقب «قواعد السلطنة»» يمتلون 
السلطة السلطانية في الديوان السلطاني ويتمتعون بالحق في التقدم للسلطان 
بشكل شخصي. وهكذا فقد كانوا مسؤولين أمام السلطان فقطء إلا أنهم 
كانوا يمثلون أمام القضاة فقط في القضايا المدنية. وبعبارة أخرى فقد كان 
من حق السلطان فقط إصدار الحكم عليهم فيما يتعلق بالقضايا العامة. 
وهكذا فقد فشل اقتراح خلال سنة 1596م لتقديم رئيس الدفتردارية إلى 
المحاكمة بتهمة الرشوة» وذلك بالاستناد إلى أن «رئيس الدفتردارية يعمل 
بالاستناد إلى تفويض السلطان ويتولى الخزينة باسم السلطان ولذلك لم 
يتعرض عمله حتى الآن إلى التفتيش». 


وكان بك بكوات الروملى» الذي هو في الأصل قائد كل السباهية 
أصحاب التيمارات في caulas‏ يتمتع دوا 6ا الجلوس مع الوزراء في 
الديوان السلطاني والمشاركة في المناقشات. وقد أكد سليمان الأول على 
هذا الامتياز في عهده. وفي بعض الأحيان كان الصدر الأعظم يتولى بنفسه 
هذا المنصب. 


وخلال النصف الثاني للقرن السادس عشرء حين أصبح الأسطول 
عنصراً gage‏ أصبح القابودان دريا (القبطان الكبير) يعيّن من بين الوزراء» ثم 
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أصبح بحكم المنصب يشارك في الديوان السلطاني. أما آغا الإنكشارية وقادة 


الجيش الآخرين» وشيخ الإسلام فلم يكونوا يشاركون إلا في الاجتماعات 
الاستثنائية للديوان السلطانى . 


وفيما يتعلق بشيخ الإسلام فقد كان لا يملك أية سلطة سياسية. وهكذا 
فقد شارك شيخ الإسلام علي جمالي بمبادرة منه في إحدى الحالات» خلال 
عهد سليم "n‏ في اجتماع الديوان السلطاني الذي كان يناقش حكم 
الإعدام في مئة وخمسين من موظفي الخزينة الذين اتهموا بالاختلاس. إلا 
أن شيخ الإسلام اعتبر حينئذ أن هذا الحكم يتعارض مع الشريعة» ولذلك 
طلب مقابلة السلطان. وقد انزعج سليم الأول»ء المعروف بتسلطهء لهذا 
التدخل» JG,‏ له حينئذ df‏ كلماته «تمس سلطة السلطان» وإنه VW)‏ يحق لأحد 
وليس من اختصاص أحد أن يعترض على ما يقرره السلطان أو ما يمنعه». 


وهكذاء بالاستناد إلى هذاء فقد كان السلطان في الفترة الكلاسيكية 
للإمبراطورية ينقل سلطاته السياسية والتنفيذية للوزراء فقط. فقد كان من حق 
هؤلاء فقط. سواء خلال وجودهم في الولايات أو في الحملات العسكرية» 
أن يعقدوا بمبادرتهم Ul us‏ طارئا للنظر في الدعاوى. وفي هذه الحالة كان 
يمكن للوزراء OF‏ يتخذوا القرارات وحتى إصدار أحكام بالإعدام. ففي 
الديوان السلطاني كان هؤلاء يمارسون السلطة بموافقة أو بقرار من الصدر 
الأعظم . وكان السلطان قد منح الصدر الأعظم الحق في أن يتصرف كنائب 
مطلق للسلطان ويمارس بالتالي سلطته السياسية والتنفيذية. ويصف القانون 
نامه الذي أصدره محمد الفاتح الصدر الأعظم كما يلي: 

«اعلم أن الوزير الاعظم هو رئيس الوزراء والأمراء» وأجلّهم قدراً 
وأرفعهم مقاماء وهو النائب المطلق للسلطان» الذي يتصدر في الجلوس 
والقيام» ويتقدم على الجميع»” . 


وكان الوزراء والعلماء والولاة والعسكر والرعية يرفعون شکاواهم 
ومطالبهم إلى الصدر الأعظم» الذي يرفعها بدوره إلى QUAL ST‏ إذا رأى 
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ذلك ضرورياً لكى يأخذ موافقته. وفى هذه الحالة كان يصدر الأمر ممهوراً 
بختم السلطان. وكذلك كان LA‏ فى كاز التعيينات» إذ كان لا بد من أن 
ُرفع أولاً إلى الصدر الأعظم. ونظراً إلى أن الصدر الأعظمء النائب المطلق 
للسلطان». كان يحق له أنْ يتخذ بعض القرارات دون الرجوع إلى السلطان» 
فقد ورد في القانون app als‏ لا نيفق DETRAS PETS‏ 
يتدخل في تعامل الصدر الأعظم مع السلطان ولا في القرارات السرية التي 
يتخذها». ولذلك فقد كان السلطان يعهد للصدر الأعظم بختمه الخاص»› 
وذلك كرمز لمنصبه» كنائب مطلق للسلطان» على حين أن استعادة الختم 
كانت تعني عزله عن المنصب. وكانت سلطة الصدر الأعظم تصل إلى 
ذروتهاء حين يُعبّن قائداً Lle‏ لحملة عسكريةء إذ يحق له حينئذ اتخاذ 
قرارات دون الرجوع إلى السلطان بما في ذلك العزل والتعيين. 


وبيتما لا dec‏ فى الدول الإسلامية السابقة مغل هذه الصلاحيات 
للوزير» مثل قيادة eel‏ ونيابة السلطان فى إدارة الدولةء إلا أن هذه 
الصلاحيات كانت مألوفة في الإمبراطورية u‏ وكان أول صدر أعظم 
عثماني يتمتع بمثل هذه الصلاحيات خير الدين جاندرلي في عهد مراد 
الأول. Ul‏ محمد الثاني فقد خلق نمطا كلاسيكياً للصدر الأعظم العثماني 
وذلك بتعيينه من بين مماليكه» وتفويضه كنائب له بصلاحيات مطلقة» مما 
جعله يتمتع بموقع مركزي في إدارة الدولة. وكان أول نموذج من هذا النوع 
محمود باشا الذي تولى هذا المنصب بشكل متواصل من سنة 1455م إلى سنة 
8م . وقبل ذلك خلال عهد مراد الثاني» برز هناك تنافس بين الصدر 
الأعظم خليل باشاء الذي كان قد جاء إلى هذا المنصب من بين صفوف 
العلماء» وبين بك بكوات الروملى الذي كان يقود جيش المنطقة . ولذلك فقد 
بادر محمد الفاتح الى esee beh Ld catal ula eam‏ باشا. 

إلا أن بعض الضوابط على سلطة الصدر الأعظم كانت تؤمن فو 
السلطان. فقد أعدم OLSI‏ من الصدور العظامء إبراهيم باشا في 661536 
ونصوح باشا في 1614م» بزعم الطمع في السلطنة مع óf‏ الصدر الأعظم 
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القوي» كان بوسعه تغيير السلطان. إلا أن سلطة الصدر الأعظم لم تكن مطلقة. 
فقد كان لا بد للصدر الأعظم قبل اتخاذ القرارات المهمة من التشاور مع الأعضاء 
الآخرين في الديوان السلطاني. وقد كان هذا الأمر بالذات وراء إعدام إبراهيم 
باشاء X‏ كان LEE‏ القرارات دون التشاور مع الوزراء الآخرين. فقد كان 
رؤساء الدائرة المالية والقضاء في الحكومة. يعتبرون بدورهم ممثلين للسلطان 
في دوائرهم› وكان للسلطان فقط الحق المطلق في التعيينات الخاصة بهذه 
الدوائر. وهكذا فقد عيّن مراد الثالث أحد أقرب مساعديه أويس باشا في 
منصب الدفتردار ليكبح التأثير الطاغي للصدر الأعظم صوقللو محمد باشا. 
ومع df‏ الصدر الأعظم كان يحق له الإشراف على الدفتردار إلا أن القانون نامه 
الذي أصدره محمد الفاتح أوضح أنه «لا يمكن لأية أقجة Of‏ تدخل أو تخرج 
من الخزينة إلا بموافقة الدفتردار». ومن RU‏ أخرى فقد كان على الدفتردار. 
ol‏ يقدّم كل شهر تقريراً عن عمله إلى الصدر الأعظم. ولكن أي طلب لتغيير 
الدفتردار كان لا Jo‏ أن يقدّم مباشرة إلى السلطان. 


وكان الصدر الأعظم والدفتردار وقاضيا العسكر يجتمعون على حدة بعد 
الظهرء بعد انتهاء اجتماع الديوان السلطاني» حيث كانوا يتداولون في القضايا 
المتعلقة بدوائرهم . إلا أن الصدر الأعظم لم يكن يتدخل في AILEY‏ 
التي كانت تعتبر pal‏ الفرق في الجيش العثماني . فقد كان آغا الإنكشارية 
الذي يعينه السلطان بنفسه» يعقد في مقره we fps‏ يستعرض فيه قضايا 
الإنكشارية ويستمع إلى الدعاوى المتعلقة بالإنكشارية. ولكن من ناحية 
أخرى كان EV LY‏ الإنكشارية OT‏ يخبر مسبقاً الصدر الأعظم بأية شكوى 
Leal‏ للسلطان. وعلاوة على ذلك فقد كان الصدر الأعظم يختار كاتب 
الإنكشارية» الذي كان يعمل كمسؤول إداري لهذه القوات» Lae‏ كان يمنح 
الصدر الأعظم legs‏ من الرقابة الإدارية. وحين كان السلطان يتخلف عن 
قيادة الحملات العسكرية بنفسه» كانت بعض القوات الإنكشارية تبقى فى 
العاصمة» gl‏ إن القوات الإتكشارية كلها لم تكن توضع تحت قيادة seal‏ 
الأعظم إلا في الحالات النادرة. 
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ومنذ النصف الثاني للقرن السادس عشر أصبح القابودان دريا بدوره 
Ul uo EE‏ خاصا يناقش القضايا الخاصة بالبحرية العسكرية» ويستمع إلى 
الدعاوى المتعلقة بالبحارة كما يجري التبديل والتعيين في صفوف البحارة. 
ومع هذا فقد كان من حق الصدر الأعظم أن يزور من حين إلى آخر الترسانة 


البحرية ليقوم بالتفتيش هناك . 


وكان lel‏ الباب بدوره يقوم بالتفتيش على العاملين في البلاط والإدارة 
بشكل مستقل عن الصدر الأعظمء كما كان يجري التعيينات والترقيات في 
bout‏ وذلك بالتوجه إلى السلطان مباشرة. إلا أن الصدر الأعظم كان يحق 
له الطلب من السلطان تغيير آغا الباب واقتراح خلف له. 

Ul‏ العلماء فقد كانوا يمتلون أكبر قوة مستقلة في الدولة عن الصدر 
الأعظم. فقد كان قاضي عسكر الروملي وقاضي عسكر الأناضول» 
المسؤولان في الحكومة عن تطبيق الشريعة الإسلامية» وهما اللذان يعيّنان 
ويعزلان القضاة وأصحاب المناصب الدينية كما كانا يتخذان القرارات النهائية 
في القضايا المتعلقة بالشريعة. ومع أن شيخ الإسلام» رأس العلماء» لم يكن 
يعتبر عضواً في الحكومة» إلا أنه أخذ مع مرور الزمن يمارس تأثيراً متزايداً 
في أمور الدولة. وعندما كان يحين موعد تعيين شيخ الإسلام الجديد كان 
الصدر الأعظم يبعث باقتراحه إلى السلطان» الذي لم يكن ملزما به. وهكذا 
فقد حاول الصدر الأعظم حسن يمشجي كل ما في وسعه في سنة 1598م 
لكي يعيّن مرشحه إلا أن السلطان عيّن أخيراً معلمه في هذا المنصب. وكان 
الصدر الأعظم حسن باشا على خلاف دائم مع كل شيخ للإسلام» حتى إنه 
نجح في إبعاد شيخ الإسلام صنع الله أفندي عن منصبه. وعلى العكس من 
هذا كان الصدر الأعظم محمد جرّاح UL‏ في سعيه لتأمين الانسجام» يتشاور 
باستمرار مع شيخ الإسلام في كل الأمور المهمة للدولة. وكانت الاتهامات 
التي ترد في فتاوى شيخ الإسلام تؤدي إلى عزل السلاطين» وإسقاط الكثير 
من الصدور العظام بطبيعة الحال. 


كان شيخ الإسلام رأس العلماءء ولذلك فقد كان هو الذي يقترح على 


الصدر الأعظم تعيين وتغيير وترقية العاملين في المدارس. ولكن منذ القرن 
السادس عشر أصبح من حقه اقتراح تعيين وتغيير القضاة في الولايات 
المهمة» مما منحه السيطرة الكاملة على مؤسسة العلماء. وكما كان الصدر 
الأعظم الممثل المطلق للسلطان في السلطة التنفيذية» فقد أصبح شيخ 
الإسلام الممثل المطلق للسلطان في السلطة الدينية. 

لقد كانت كل هذه الضوابط تمنع الصدر الأعظم من أن يستحوذ على 
السلطةء وأن يصبح مساوياً للسلطان» إلا أنه كنائب مطلق للسلطان كان 
يتمتع بحق الإشراف والتفتيش على كل دوائر الدولة» مما كان يوفر له 
الاستقلالية في الإدارة والوحدة في الرقابة. yy‏ 
went‏ كن امن هو S SOU‏ أن fi eel plait Sorat Auto‏ 
أصبح من العرف ألا يرفض السلطان أي قرار للديوان السلطاني» إذا كان : 
مشفوعاً بتصديق الصدر الأعظم . Fo din‏ استقلالية الوزير الأول 
مبدأ G6‏ في دولة الشرق الأدنى . 

لقد ورد في الفرمان الذي كتبه محمد الفاتح بنفسهء لتعيين مراد باشا 
في منصب الصدر الأعظم: «دون طلب أو اقتراح من أحد أمنح له منصب 
الصدر الأعظم وأرسل له خاتمي». ويقال إنه في عام 1656م وافق محمد 
كوبريلي على القبول بهذا المنصب ولكن بشروطه: أن لا يرفض السلطان أي 
اقتراح له» وأن يقوم هو بعزل وتعيين المسؤولين» Vy‏ يكون للسلطان 
مستشار آخر في أمور الدولة غير الصدر epee‏ وألا يحمي البلاط أي 
معارض له ولا يبحث في أية وشاية ضده. 

وفي العادة كان الوزير الثاني هو المرشح لشغل منصب الوزير الأول أو 
الصدر الأعظمء إلا أن UT‏ الباب وأم السلطان ومعلم السلطان كانوا غالبا 
يقومون بدور مهم في اختيار الصدر الأعظم. ولذلك فقد كان الصدر 
الأعظم» الذي يعجز عن المحافظة على استقلاله» يلجأ إلى طلب الدعم من 
الإنكشارية والعلماء أو يضطر إلى مجاملة مراكز القوى فى البلاط لكى 


لقد كان الصدور العظام فى عهود السلاطين cel E‏ كالسلطان سليم 
الأول» يبقون في الظل» بينما كان الآخرون ككديك أحمد باشا (صدر أعظم 
في عام 1474م ووزير 1481 1482م) ومحمد كوبريلي (صدر أعظم 1656 - 
(١1‏ يمتلكون سلطة ديكتاتورية. ويتمثل مصدر قوة الأول (كديك أحمد 
باشا) في الجيش الإنكشاري بينما كان مصدر قوة الثاني (محمد كوبريلي) 
يتمثل في البلاط. وقبل أن يُطبّق نظام «القفص» كان السلطان العثماني 
الجديد يأتي إلى العاصمة مع الشخصيات التي كانت تخدمه في jie‏ الولاية 
SY S ols ll‏ وقد ALS be 3l oca ME e ga Yule col‏ 
إلى تأشرات مهمة فما Glan‏ بالسناسة العفمانة الداخلية: وهكذا فقد كان 
سليم الثاني أخرج الصدر الأعظم العجوز صوقوللو محمد باشاء وذلك 
EYL‏ بنصيحة معلّمه القديم. وبين السنوات 1579 1599 كان لسعد الدين 
معلّم مراد الثالث ومحمود الثالث الكلمة الأولى في السياستين الداخلية 
والخارجية للدولة. وقد علق المؤرخ الرسمي للبلاط بقوله: "mo op‏ 
السلطنة تعتمد تماماً على رأيه». وبعد إرساء نظام «القفص» أصبح موقف Al‏ 
السلطان يمثل العنصر الأهم في اختيار الصدر الأعظم. وهكذا فقد حافظ 
إبراهيم باشا على منصبه في سنة 1596م بفضل تدخل السلطانة صافية el‏ 
كوسه "n ew Ao 3) Kosem e‏ التى قامت بدور حاسم بالتعاون 
محمد الرابع. وقد بقيت السلطانة كوسه م تمارس هذا الدور إلى أن 
تمكنت السلطانة ترخان» أم السلطان محمد الرابع» من التسبب بخنقها في 
سنة 1651م. 


وكان لشيخ السلطان أيضاً تأثير خف على قرارات الحكومة. فقد كان 
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لكل سلطان شيخ يرعاه كمرشد ویساعده» كما كان يعتقد» في التنبؤ 
بمستقبله وطلب المساعدة له من الله أي كما كان يفعل تماما الشامان مع 
الحكام الأتراك الوثنيين في آسيا الوسطى. وهكذا فقد كان محمد الفاتح 
خلال حصار القسطنطينية يتوجه باستمرار إلى شيخه آق شمس الدين ليطلب 
منه الرعاية الروحية. وحين لم يتمكن من تحديد يوم الفتح كتب هذا 
Les‏ وقد تميّز المرشد الروحي لمراد الثالث الشيخ شجاع» من 
الطريقة الخلوتية» بمكانة مؤثرة إلى de‏ أن أي راغب بمنصب من المناصب 
کان له أن ووه ولا 


ومن بين هذه الشخصيات كان الأشهر هداي افندي شيخ أحمد الأول 
الذي كان لا يكتفي بإثارة الحمية الدينية لدى السلطان» بل كان يتدخل أيضا 
في السياسة. وهكذا فقد نصح السلطان» على سبيل المثال» بعقد معاهدة 
صلح مع pee ee‏ الروسي بشرط تخلي الروس عن قلاع ترك Terek‏ 
واصطراخان وقازان» كما yl‏ بإطلاق سراح القضاة المسجونين ونصح بتعيين 
EL tool‏ والیا عل مضر: 

ومن ناحية أخرى فقد كان تأثير الرأي العام في توجيه السياسة العثمانيةء 
أكبر مما كان يعتقد من قبل. ففي النصف الثاني للقرن السادس phe‏ تشكل 
تحالف مصالح بين كثرة من القوات الإنكشارية والحرفيين. وهكذا فقد تحول 
بعض الإنكشاريين إلى حرفيين أو GE‏ واستثمر بعضهم الآخر أموالهم في 
المشاريع التجارية أو فى المقارضة. كان سكان إستنبول مستعدين في كل وقت 
للمشاغبة. وكانت مثل هذه القلاقل تحدث عادة فى أوقات الأزمات المالية 
والاقتصادية. وكان الرأي العام يميل إلى تأييد هذه الهبّات ثم كانت QUU‏ 
الفتوى من شيخ الإسلام لتعطي هذا التأييد الشعبي طابعاً شرعياً. ومن الأمثلة 
النموذجية على ذلك الهبات التى أدت إلى عزل السلطان إبراهيم في عام 
8م ومحمد الرابع في 1687م ومصطفى الثاني في 1703م وأحمد الثالث في 
عام e1730‏ وسليم الثالث في عام 7م . 


وفى العادة كانت هذه light‏ الشعبية لا تنجح إلا بفضل التعاون مع 
القوات الإنكشارية. ولكن في سنة 1651م حدث أن هبّ سكان إستنبول ضد 
الطغمة الإنكشارية نفسها. ومن ناحية أخرى فقد كانت الانتفاضات الفلاحية 
في الولايات نادرة حتى القرن السابع عشرء لأنه يُحظر على الرعية حمل 
iue‏ ومع ذلك فقد كان هجر الفلاحين للأرض والتوجه للمدن يشكل 
نوعا من المقاومة السلبية التى كانت تثير ازعاج الحكومة بقدر ما تثيره 
الهبّات. وفي الواقع لقد كان هذا يؤدي إلى نقص الواردات للحكومة وإلى 
تناقص الأرباح لأصحاب التيمارات» وهو ما كان يؤدي بدوره إلى إضعاف 
القوة العسكرية للسلطنة. ولخشية الحكومة من أن تصبح الأراضى مهجورة» 
فقد كانت تضطر إلى اتخاذ إجراءات مناسبة» بما فى ذلك تخفيض 
الضرائب . 


لقد كانت رغبة السلاطين بكسب الرأي العام تتحول إلى قوة تدفع 
هؤلاء إلى الحكم بعدل. فإن كان أحد السلاطين غير محبوب» يشيع الشعب 
df‏ هذا السلطان لا يحترم الشريعة ويعاقر الخمرة ويمارس الرذيلة. ومع أن 
مراد الرابع المستبد كان مدمناً على الخمرء إلا أنه في الوقت نفسه كان من 
أشد المؤيدين لمنع الخمرة. فقد كان بعض السلاطين من وقت إلى اخرء 
ولأجل أن يظهروا بمظهر المدافع عن الشريعة» يصدرون أوامر عامة لمعاقبة 
أولئك الذين لا يصلون» أو يفطرون فى رمضانء كما كانوا يغلقون الحانات 
وبيوت الدعارة. وكانوا يحرصون wr sail Lue‏ للمسجد أيام الجمعة» وغالباً 
ما كانوا يوزعون الصدقات على الفقراء والدراويش. أما في عيد الأضحى 
فقد كانت تُنحر آلاف الأغنام (ثلاثة آلاف في إستنبول لوحدها) وتوزع 
لحومها على الفقراء. وفي كل عام كان السلطان يرسل إلى مكة والمدينة 
هدايا ثمينة بآلاف الليرات الذهبية» بينما كانت تنظم الاحتفالات والمناسبات 
لتوديع قوافل الحخاج إلى الأراضي المقدسة. 

وفى المقابل كان السلاطين يخشون دوماً الزعماء الدينيين» وخاصة 
مشايخ الطرق والدراويش الذين يتمتعون بالشعبية» ولذلك كانوا يحاولون أن 
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يحتووهم بالترغيب أو الترهيب. ففي العادة كان هؤلاء المشايخ والدراويش 
المحرضين الأساسيين على حركات المعارضة. وهكذاء على سبيل المثالء 
حدث في عهد محمد الثالث أن أثار أحد هؤلاء المشايخ في إستنبول الشعب 
بخطبة» مما دفع الحكومة إلى إبعاده عن المدينة. إلا أن المظاهرات التي 
اندلعت عقب ذلك أرغمت الحكومة على السماح له بالعودة ثانية إلى 
المدينة . وفي سنة 1639م قتل مراد الرابع الشيخ محمودء أحد مشايخ الطريقة 
النقشبندية الذي كانت له شعبية كبيرة» كما أمر بإعدام شيخ آخر من صقاريا 
«Sakarya‏ في بلدة ايلكين cligin‏ حيث كان يجمع حوله 7 8 آلاف من 
الأتباع . 

ومن ناحية أخرى كان فقدان الصدر الأعظم لاستقلاليته في النصف 
الأول للقرن السابع عشر السبب الرئيسي للأزمات السياسية. ففي سنة 1656م 
عيّن محمد كوبريلي صدراً أعظم بسلطات مطلقة» abby‏ في هذا المنصب 
ابنه أحمد خلال سنوات 1661 1776م. وخلال عهد آل كوبريلي أصبحت 
3E‏ امود الحكم في مقر الصدر الأعظم» مما جعل جلسات الديوان 
السلطاني في البلاط تفقد أهميتها السابقة. وفى هذه الحالة كانت التقارير 
dbi o sod‏ ا iie hea Old es‏ التقارير بعد أن 
يضيف عليها أوامره ورغباته. 


وهكذا بعد أن أصبحت أمور الدولة تدار بالفعل في مقر الصدر 
الأعظمء تراجع دور الوزراء في الديوان السلطاني بينما برزت الآن ثلاث 
شخصيات كبيرة على صلة مستمرة بالصدر الأعظم. وأول هؤلاء كان 
ال «كخيا بك» معاون الصدر الأعظم للأمور السياسية العسكرية» والثاني 
«الجاوش باشي» الذي كان يستقبل الشكاوى والدعاوى» والثالث «رئيس 
(CESS‏ الذي كان خلال فترة طويلة يشغل منصب السكرتير العام للديوان 
السلطاني ويختص بالمعاهدات وتنظيمات الدولة. ففي الاجتماعات التي 
كانت تُعقد في مقر الصدر الأعظم أصبح كل واحد من هؤلاء بمثابة عضو 
في الحكومة» بينما أصبحوا يعاملون معاملة الوزراء منذ سنة 1720م. أمّا في 
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القرن التاسع عشر فقد أصبح أصحاب هذه المناصب حسب الترتيب السابق 
ما يلى: الأول وزير الداخلية والثانى وزير العدل والثالث وزير الخارجية. 


وفي الوقت نفسه تطور مقر الدفتردار وأصبح يشغل جناحاً كبيراً 
مستقلاً. وفي الاجتماعات التي كانت تعقد في مقر الصدر الأعظم أصبح 
الدفتردار يشارك الآن في أيام محددة من الأسبوع. وكان الصدر الأعظم قبل 
أن يتخذ أي قرار مهم يجري عدة اجتماعات استشارية عامة. 


البيروقراطية 

تعود أصول التجربة البيروقراطية والإدارية العثمانية إلى التقاليد القديمة 
لدول الشرق الأدنى السابقة على الإسلام. فقد كان تقسيم المهام داخل هذه 
الإدارة ينسجم مع التقاليد المذكورة. وقد اعترفت النظرية السياسية الإسلامية 
ب «رجال القلم) إلى جانب «رجال السيف» و «رجال الدين» باعتبارهم قواعد 
الحكم» حتى إنه في الدول الإسلامية السابقة كان يتولى إدارة الدولة «الوزير» 
بعد أن يبرز في عمله في خدمة الدولة سواء في القضاء أو في بيت المال. 


لقد اعتبر الفن الكتابي أحد العلوم العملية. وفي هذه المهنة كان لدينا 
فرعان رئيسان» المراسلة والمالية» حيث كانت كل واحدة منهما تتطلب مهارة 
متخصصة وتدريبات خاصة. وهكذا فقد كان الكاتب الشاب يمارس تدريبه في 
المكاتب نفسهاء التي كانت منظمة على مبدأ «المعلم ‏ المتمهن» كأي iiia‏ 
من الأصناف الحرفية. ولأسباب تتعلق بالأمن تحولت مهنة الكتابة إلى مؤسسة 
مغلقة. وهكذا خلال العهدين الأموي والعباسي كان الكتاب النصارى والفرس 
فقط يمتلكون الخبرة في تقنيات المالية والإدارة» مما جعلهم يحتكرون» مدة 
طويلة شؤون الدولة في الخلافة الإسلامية. 

ويميّز القلقشندي  1355(‏ 1418م) بين ثلاثة أصناف من الكتّاب : 
أولئك الذين كانوا يكتبون الأوامر للولاة والحكام» والكتاب الذين يجمعون 
واردات الدولة ويحققون فى مصادرهاء وأولئك الذين كانوا يشرفون على 
تعيينات ورواتب الذين NC,‏ الدفاع عن البلاد والنظام الاجتماعي. وفي 
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الواقع كان هذا التقسيم ينسجم مع التجربة العثمانية. فالصنف الأول من 
الخزينة» على حين أن الصنف الثالث كان يرأسه «النيشانجي». 


كان «النيشانجي» dole Gh‏ من بين العلماء. أما الكتّاب في ديوان 
السلطان فقد كان العديد منهم يتخرجون من مدرسة CLINT‏ مما دفع USI‏ 
العثمانيين في القرن السادس عشر إلى انتقاد ذلك لأنهم كانوا يعتبرون OF‏ 
إدخال المماليك إلى صفوف الكتبة» يتناقض مع التقاليد والتنظيمات. وفي 
العادة كان أقارب وأصحاب GES‏ يدخلون في هذه المهنة كمتمهنين. 
وخلال فترة من الزمن كان هؤلاء يتدربون تحت إشراف «المعلم»» أو 
الكاتب الكبير» حيث كانوا يكتسبون معارف ومهارات ضرورية ويتدربون 
على أحد التخصصات. وكان تحت تصرف هؤلاء نصوص مساعدة يعود 
أقدمها إلى الكتّاب الفرس الذين كانوا يعملون في الدولة العباسية. أما فيما 
يتعلق بالمعارف الدينية والعلوم الشرعية فقد كان هؤلاء يحصّلونها بحضورهم 
حلقات العلم في المساجد. 


وإلى جانب المعلمين كان رؤساء الدوائر يتابعون تعليم هؤلاء 
ويساعدونهم على تطوير مهارتهم. وكما في أصناف الحرف فقد كان 
«المبتدئ» يتحول إلى «كاتب» بعد أن jor‏ في اختبار ويحصل على شهادة 
تقدير بذلك من الكتاب القدامى» ثم سنجل decal‏ في سجل «الملازمين». 
وكان في كل دائرة عدد محدد من الكتاب. ففي تنظيم وضع في عام 1732م 
تم تحديد عدد الكتاب في الديوان السلطاني على سبيل المثال بخمسين من 
الكتاب وعشرين من المبتدئين وثلاثين من الملازمين . وحينما كان يموت 
أحد CES‏ كان BL al‏ مكانه فيما لو كان مناسباً لهذا المنصب» وإلا فإن 
منصبه كان يذهب لأحد الملازمين. وفى هذه الحالة كان من الشروط المهمة 
أن يقوم المرشح بعرض قدراته المهنية al‏ الكتّاب القدامى في الدائرة. وبعد 
ذلك كان اسم هذا الكاتب يرفع إلى الصدر الأعظمء ‏ وهذا يرفعه بدوره إلى 
السلطان. وعقب حصوله على الشهادة كان يصدر مرسوم سلطاني بذلك 
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لينهي كل هذه الإجراءات. وفي عام 1537م نجد في الديوان السلطاني ثمانية 
عشر كاتباً يعملون في كتابة المراسيم» ومن بين هؤلاء كان أحد عشر كاتبا 
متخصصين في كتابة المراسيم السياسية والإدارية وسبعة آخرون يشتغلون في 
كتابة المراسيم المالية. وفي الواقع كانت الدواوين لا JRA‏ سوى الكتّاب 
والملازمين من ذوي الخبرة. ففي سنة 1568م نجد في الخزينة مائتين واثنين 
وعشرين كاتبأء بينما ارتفع هذا العدد إلى اكثر من سبعمائة في نهاية القرن 
all‏ عشر. 

وخارج إطار الحكومة المركزية كانت هناك عدة هيئات لسك العملة 
والجمارك والتموين» وبعض التشكيلات العسكرية التي يأتي على رأسها 
الإنكشارية ومسابك صب الأسلحة» التي تحتفظ بدواوين خاصة بها. وفي 
OLY,‏ كان :في كل قلعة كاتب ينظ مابات alil‏ التحادية alay‏ 
الشخصية. وفي كل مشروع من مشاريع الدولة» سواء في الإنشاءات 
والمناجم أو في الصناعة والزراعة» كان يتم تعيين مفتش وكاتب لمساعدته. 
ومن هنا كان عدد CUS‏ بشكل عام أكبر بكثير من العدد المحدود للكتّاب 
الذين كانوا يعملون في الحكومة المركزية. وقد سخل لنا عالي أفندي في 
نهاية القرن السادس عشر أن الكتّاب كانوا يعيشون في ضنك وهم يعملون 
في كتابة الدعاوى ونسخ المؤلفات. ley‏ كل حال op‏ الاف السجلات 
وملايين الوثائق المحفوظة في مراكز الوثائق بتركيا إنما تشهد على OF‏ 
الإمبراطورية العثمانية كانت دولة بيروقراطية . ' 


: وهكذا كما في كل الدول الإسلامية كان الكتّاب في الإمبراطورية 
العثمانية العناصر الأساسية للإدارة. فقد كان هؤلاء يصيغون مراسيم 
السلاطين ويقترحون الإجراءات الإدارية ويعدون القوانين والتنظيمات 
ويشرفون على تنفيذها. وكان رأس الإدارة «النيشانجي» عضواً على الدوام 
في الديوان السلطاني» وكان يحدث أن يرتقي إلى منصب الصدر الأعظم. 
فمنذ عام 81699( حين أخذت السلطنة العثمانية تنتهج سياسة إصلاحية 
ومسالمة وتهتم بالدبلوماسية أكثر» نجد lode‏ متزايدا من الصدور العظام 
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الذين جاؤوا من بين الكتاب. فحتى ذلك الحين كان الصدور العظام يأتون 
dole‏ من الطبقة العسكرية . 

وفي العادة كان ارتقاء «النيشانجي» يتم حسب أسس معينة. ففي البداية 
كان يعمل ك «تذكرجي» في الديوان السلطاني» حيث كان يكتب المراسيم» 
ويكتسب الخبرة من خلال قراءة الشكاوى ومتابعة النقاشات وكتابة مسودات 
الفرمانات. وبعد ذلك كان يرقى إلى منصب «رئيس الكتاب»» أي رئيس 
ديوان الصدر «elei‏ وبعدها يمكن ol‏ 3 ليصبح النيشانجى) . 

فى خدمة الوزراء كان يعمل GUS‏ يتصفون بالأمانة ويتميزون بمعرفة 
المبادئ الموروثة في إدارة الدولة» وكان من بينهم من ساهم oi‏ نجاح UAR‏ 
رجال الدولة العثمانية. ففى عهد سليمان الأول - على سبيل المثال - نجد ol‏ 
جلال زاده الشهير» وهو من طبقة الكتّاب» قد أصبح مستشاراً للصدر 
الأعظم إبراهيم باشاء ثم ارتقى إلى «نيشانجي» واشتهر خلال عمله في هذا 
المنصب 1525 1557 بنشاطه في الإدارة وصياغة القوانين. GÍ‏ الصدر 
الأعظم المعروف صوقوللو محمد باشا  1564(‏ 1579( فقد كان لا A‏ أي 
قرار يتعلق بالدولة دون ob‏ يستشير كاتبه الموثوق co gas à‏ الذي ارتقى إلى 
«نيشانجي» خلال سنوات 1573 1581م. وكان لآل كوبرلو مستشار آخر ألا 
وهو الكاتب محمد شامى زاده. وعلى الرغم من هذا فإن الكتاب الأمناء 
للسلطان» لم يتمتعوا قط بالنفوذ الذي تمتع به الكتاب فى مصر المملوكية» 
لأنه كان من المبادئ الأساسية للإدارة العثمانية» ألا يكون هناك أي وسيط 
بين السلطان والصدر الأعظم. 


إن هؤلاء الكتاب بشكل عام هم المسؤولون عن إدخال مبادئ الشرق 
الأدنى التقليدية إلى الإدارة في الإمبراطورية العثمانية. فقد كان هؤلاء ES‏ 
يمثلون المصالح السياسية والمدنية للدولة» بينما كان العلماء في المقابل 
يمتّلون الشريعة» وينصب اهتمامهم الرئيسي على الحفاظ على استقلالية 
السلطة السياسية ومركزة الإدارة وزيادة العائدات وحماية الرعية. وفى فترة 
انحطاط السلطنة كان الفضل يعود إلى هؤلاء ESI‏ على الرغم من 
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معارضة العلماءء في مأسسة الاصلاحات وتبتي الأفكار الأوروبية في الإدارة 
وفي كل المجالات الأخرى بإعتبار أن تلك هي الطريقة الوحيدة لإنقاذ 
الإمبراطورية. وهكذا فقد كان كبار المصلحين من الصدور العظام كراغب 
باشا وخليل حميد باشا ومصطفى رشيد باشا من طبقة الكتاب. 

وكما في كل الدول الإسلامية منذ أيام الأمويين والعباسيين كان يطلب أيضاً 
من الكتاب في الإمبراطورية العثمانية أن يتمتّعوا بمعرفة موسوعية. ولذلك فقد 
كان هؤلاء الكتاب يهتمون IS‏ مجالات المعرفة المفيدة والعملية كالأدب» 
واللغة» والخطء. والقانون» والتاريخ» والفلسفة» والجغرافياء وحتى مبادئ 
التقويم والهندسة والزراعة. Ul‏ العلماء فلم يكن لهم اهتمام مباشر بهذه 
المواضيع» ولذلك Ob‏ أهم الكتابات العثمانية في هذه المجالات جاءت من 
الكتاب. وهكذا فقد كان الباحث الموسوعي العثماني الكبير كاتب جلبي 
 1608(‏ 1657( من GES‏ الديوان السلطاني. وبفضل هؤلاء GES‏ لدينا 
(as‏ المؤلفات BELL‏ والسياسية العي Leash ad‏ تحير عن ASL‏ دزلة 
الشرق الأدنى . وبالنتيجة فقد كان هؤلاء الكتّاب c‏ إلى جانب المماليك الذين 
DEP‏ هم الذين قاموا بالدور الحيوي في GE‏ الثقافة العثمانية . 

إلا أن البيروقراطيين على كل حال لم يعملوا على الدوام كما تقتضي 
Ce‏ الدولة. فمنذ نهاية القرن السادس Lie‏ انتشرت الرشوة في الإدارة 
من أدنى المستويات إلى أعلاها. ومع انتشار تزوير الفرمانات أصبحت 
العقوبة تتراوح من قطع اليد إلى الإعدام. وعلى الرغم من هذه العقوبات 
فقد استمرٌ الاضطراب في النظام نتيجة لقيام الكتاب بإعطاء عدة إجازات 
لقطعة واحدة من الأرض» لكي يحصلوا على عدة رشاوى. وفي الوقت 
نفسه .كان الانخفاض المتواصل في قيمة الأقجة» دون أي ارتفاع في 
الرواتب» هو الذي يشجع على الرشوة. وهكذا حدث في سنة 1595م أن 
أعدم كاتبان في الشزيئة وغزل سعة أخرون بسبب تعاطي الرشوة. أما في 
8م فقد وصل الأمر بالصدر الأعظم إلى أن يقول للكتاب: PU‏ تخربون 
النظام الصالح لدولتنا بخياناتكم». 


الفصل CN)‏ عشر 


shat‏ 5 الولايات ونظام التيمار 


من الأيام الأولى» كان السلاطين العثمانيون يعيّنون ممتَلّين عن الدولة 
يتوليان إدارة أية منطقة: الأول البك من الطبقة العسكرية الذي يمتّل السلطة 
التنفيذية للسلطان» والثاني - القاضى من العلماء الذي يمثّل السلطة الشرعية 
اد ون لبك eua, Y‏ سيد gl‏ سكم فيل a deb ot‏ 
القاضي» كما أن القاضي كان لا يستطيع أن ينفذ بنفسه أي حكم يتّخذه في 
المحكمة. لقد كان القاضي JRE‏ قراراته القانونية المدنية والشرعية بشكل 
مستقل عن البك» إذ إنه كان يأخذ أوامره مباشرة من السلطان. كما كان 
يمكن أن يتوجه إليه مباشرة بأية شكوى. وكان العثمانيون يعتبرون هذا 
التقاسم للسلطة في إدارة الولايات أمراً أساسياً للإدارة العادلة. 


ومنذ البداية» حين كانت الدولة العثمانية مجرد إمارة حدودية» كانت 
الدولة العثمانية تُقسم إلى «سنجق السلطان» وعدة سناجق أخرى يُعهد 
بإدارتها إلى أولاده. وكان «السنجق» عبارة عن وحدة إدارية يتولاها حاكم 
عسكري (السنجق CLL‏ والذي يستلم «السنجق» (الراية) من السلطان رمزاً 
لسلطته. ونظراً للتوسع السريع للدولة العثمانية في البلقان بعد سنة «e1361‏ 
فقد برزت الحاجة إلى تعيين بك فوق البكوات (بكلربكلكى) لأجل السيطرة 
على الوضع. وهكذا فقد عيّن مراد الأول معلمه المخلص شاهين فى هذا 
المنصب» وبذلك أسّست Jal‏ «بك بكوية» فى البلقان. 
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وفيما بعد عيّن مراد الأول aul‏ بايزيد حاكماً للمناطق الجديدة المفتوحة 
في الشرق» حيث اتخذ كوتاهيه مركزاً له. وحين انتقل بايزيد الأول إلى 
البلقان في سنة 1393م شعر بالحاجة OY‏ يشكل «بك بكوية» تضم كل آسيا 
الصغرى الغربية» وتتخذ من كوتاهيه مركزاً لها. وإلى جانب هذه atl‏ «بك 
بكوية» WU‏ قاعدتها أماسيهء يتولاها أحد الأمراء أيضاً. وهكذا فقد بقيت 
السلطنة العثمانية حتى منتصف القرن الراتع عشر تتألف من هذه «البك 
بكويات»» التي بقيت تُعتبر على الدوام قواعد السلطنة. 
لقد رأينا في السابق كيف كان تأسيس الإدارة العثمانية يمتد بشكل 
تدريجي في المناطق الأوروبية. وبين المنطقة المنظمة على شكل سناجق 
تحت الحكم العثماني المباشر والمنطقة المعرّضة للفتح (دار الحرب) كانت 
هناك منطقة عازلة أو دولة تابعة. وفى هذه المناطق الحدودية كان البكوات 
أكثر استقلالية عن الإدارة المركزية s‏ أولئك البكوات الأقرب إلى العاصمةء 
وينحدرون xu ce ule‏ عريقة كآل أفرنوس وآل ميخال ويتوارثون هذه 
المناصب. وفي الواقع لقد كان مركز هؤلاء البكوات مشابهاً للمركز الذي 
كان يشغله الغازي عثمان تحت حكم السلاجقة. وفي هذه المناطق كان 
الفرسان (السباهية) في العادة مماليك أو خدم هؤلاء البكوات. أما في الدول 
التابعة فقد كان العثمانيون يضمنون أحياناً الحكم الذاتي للأسر الحاكمة» فيما 
يتعلق بالشؤون الداخلية» بينما كانوا يرغمونهم على دفع جزية سنوية» 
وتقديم قوات عسكرية لأجل الحملات التي يقودها السلاطين. وفي بعض 
المناطق كان العثمانيون يفضّلون البكويات الحدودية أو الدول التابعة. 


أما في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء فقد أخذت الحكومة 
تضع المناطق التي يتم فتحها تحت الإدارة المباشرة لبكوات السناجق» الذين 
كانوا يتبعون «بك البكوات». وفي الواقع إن تأسيس «البك بكويات» كان يتم 
بشكل بطيء وضمن اعتبارات عسكرية. وهكذا ‏ على سبيل المثال - » فقد 
تطلب الأمر 170 سنة (من 1463م إلى 1580م) لكي تتحول البوسنة إلى «بك 
بكوية» مستقلة عن «بك بكوية» الروملي» وذلك لكي تتمكن من مواجهة 


النمسا. وفي dle‏ القرن السادس phe‏ تأسست «بك بكوية» أوزو Om‏ من 
السناجق الموجودة فى منطقة غرب البحر cope‏ وذلك كحاجز ضد 
القوازق. 'وهكذا في سنة 1520م كان هناك في السلطنة ست «بك بكويات» 
bis‏ بينما ارتفع هذا العدد في نهاية عهد سليمان الأول إلى ست عشرة 
MAS JL)‏ 

ففى سنة 1533 أأسست GL?‏ بكويةة الجزائن key‏ إلى > الدين 


بارباروساء وذلك كمحاولة لتجميع كل قوى الأسطول ضد شارل الخامس. 
ولذلك فقد جمع بارباروسا باعتباره «القبودان دريا» تحت إدارته الجزائر» 
التي كان قد فتحهاء بالإضافة إلى ثلاثة عشر سنجقاً على شواطئ وجزر 
المتوسط. ولكن هذه «البك بكويات» أخذت منذ العقد الأخير للقرن 
السادس عشرء بعد أن أصبحت تُعرف باسم «إيالات»» تتضاءل في 
Gay Thee es‏ أن عملت سنة 1610م. حتى أصبحت في السلطنة اثنتان وثلاثون 
إيالة» حسب الجدول رقم )3( المثبت هنا. 
الجدول رقم (3) 
البك بكويات ومراكزها وسنوات فتحها وتأسيسها 
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ولم يكن في وسع الحكومة العثمانية أن تطبق نظام التيمار إلا في تلك 
المناطق» التي كان يُطبّق فيها من قبل نظام السنجق والقانون العثماني 
والإدارة العثمانية. وهكذا نجد OF‏ نظام التيمار لم يطبّق في ولايات مصر 
وبغداد. واليصرة والإحساء والحبشة» التى تمكنت بفضل هذا أن تحافظ على 
توغ من الخ TU‏ :نقد كان"السلطان عقي بارال eae y‏ من 
الإنكشارية وحاكم (والي) وقاض ودفتردار إلى كل واحدة من هذه الولايات. 


بم 
م 
م 
A‏ 
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وفي هذه الحالة لم تكن عائدات الولاية تورّع على الفرسان (السباهية) على 
شكل تيمارات» بل كان الوالى يصرف منها كل المصاريف العسكرية 
والإدارية ANU‏ ثم يرسل إلى العاصمة مبلغاً سنوياً محدّداً عُرف باسم 
«ساليانه». ولذلك فقد اشتهرت هذه الولايات باسم «ولايات الساليانه» . 


ومن ناحية أخرى فقد كانت إدارة السناجق الموروثة تختلف عن 
غيرهاء وهي السناجق التي كان يتوراث إدارتها زعماء العشائر» في بعض 
المناطق من شرق الأناضول. ففي هذه السناجق» التي عرفت باسم «سناجق 
ca Sol‏ كانت كل عائدات السنجق تعود إلى البك» الذي يتوارث هذا 
pol‏ 55« والذي يساهم مقابل ذلك بإرسال عدد محدد من الفرسان حين 
يطلب السلطان منه ذلك. كما كان السلطان يرسل Lal‏ قاضيا ووحدة من 
الإنكشارية إلى المدن المهمة للمنطقة. 


وهكذا 143 كانت هناك ولايات تتمتع بحكم ذاتي» وتتميز عن تلك 
الخاضعة للحكم العثماني المباشرء ألا وهي «ولايات الساليانه» و«ولايات 
الحكومة»» بالإضافة إلى الإمارات المسيحية التابعة كموالدافياء وفلاشياء 
وترانسلفانياء ودوبروفنيك» وجورجياء وبلاد الشركس والقوزاق» منذ القرن 
السابع عشرء والإمارات المسلمة كخانية القرم وشرافة مكة وإمارة كيلان 
لوقت من الأوقات. UI‏ طرابلس وتونس والجزائرء» فقد حافظت على طابعها 
الأصلي كولايات ثغور. 

وخلال القرن السادس عشر كانت الحكومة العثمانية» تذعى السيادة 
le lal‏ اليتدقية Gars‏ وإفيراطورية آل عار التي كانت lS gis‏ 
جزية سئوية» بل تدعى السيادة على فرنسا حين طلب فرانسو الأول المساعدة 
like eal;‏ اللدولة ال 


إلا OE‏ الولاية العثمانية النموذجية» كانت تلك الولاية التى يطبق فيها 


نظام التيمار. وفي الواقع OI‏ الحاجة لدعم جيش ضخم» بالاستناد إلى نظم 
القرون الوسطى هي التي أبرزت هذا النظام» الذي كان sd,‏ إدارة الولاية 


في أرجاء الإمبراطورية وسياستها المالية والاجتماعية والزراعية. وكل هذه 
كانت تلبّي في الأصل الحاجات العسكرية للدولة. 

لقد كانت المشكلة الأساسية لإمبراطوريات الشرق الأدنى تكمن في 
نقص العملة. فقد كان الذهب والفضة (وهما الأهم هنا) أساس النظام 
«cre‏ ولذلك كانت الدولة التي لا تملك هذين المعدنين تواجه المصاعب 
في تمويل المشاريع الكبيرة وخاصة في الحفاظ بشكل مستمر على جيش 
كبير. وفي مثل هذه الظروف كان من المستحيل أن يدفع الفلاح الضريبة 
الأساسية (العشور) caus‏ ولذلك كان يدفعها عيناً. SEY‏ دولة القرون 
الوسطى لم تكن تملك الوسائل التي تمكنها من جمع هذه الضرائب 
المدفوعة بشكل عيني» وتحويلها إلى se‏ ولذلك كانت الدولة تبيع مصادر 
الدخل هذه إلى جامعي الضرائب. وبهذا الشكل كانت الدولة تخسر بعض 
les‏ و ناديد الأموال التي yates‏ لقع isa y hel eal‏ 
برزت هذه الوسيلة التى تلخصت في إعطاء دخل الدولة من الضرائب 
الزراعية إلى القوات ا edi i‏ تجمعها بشكل مباشر وتأخذها 
عوضاً عن الرواتب. وفي الواقع ]5 هذا النظام لتوزيع الدخل الذي تدرّه 
الأرض» إنما كان معروفاً منذ القديم في الدول الإسلامية في الشرق الأدنى. 
وفي الإمبراطورية البيزنطية كانت هذه المقاطعة العسكرية تسمّى برونيا 
ممالل التي تتطابق مع ما تعنيه «تيمار» في اللغة الفارسية. 

وحمب pals (AlN E OF (pls Lia‏ قن PNA‏ 
مصدر دخله» حيث كان بوسعه أن يجمع بسهولة العشور على المحاصيل» 
التي تُدفع عيناً. وهكذا فقد أخذ العسكري دور جامع الضرائب» وأصبح هو 
الذي يتولى مسؤولية تحويل هذه الضريبة إلى نقد. وكان لهذا النظام ميزة 
أخرى حيث كان يتيح للفارس» العنصر الأساسي للجيش في العصر 
cde‏ أن يرعى فرسه في القرية التي يقيم فيها. 

وكان الفلاح في الإمبراطوررية البيزنطية» وفي الدول التي تفرعت 
عنهاء ملزماً أن يقدّم إلى صاحب الإقطاع عربة حطب» وعربة علف 


للماشية» BLE YL‏ إلى نصف عربة من القش. وعلاوة على ذلك كان الفلاح 
Cal Le.‏ على العمل في أرض صاحب الإقطاع ley‏ تقديم خدمات له 
بعربته. وطالما وجد العثمانيون هذا النظام حين فتحوا البلقان» فقد كان 
تحويل «البرونيا» إلى «تيمار» أمراً سهلاً. ومع الزمن قام العثمانيون أيضا 
بتحويل مساحات واسعة من الأراضى التابعة للأمراء المسيحيين والأديرة 
Say cele ull meal‏ :ققد كان Jul‏ معد cid‏ «الطابع eel‏ 
للنظام العثماني . 


ففي الفترة الكلاسيكية للإمبراطورية كان فرسان الولايات» أصحاب 
coit) Gud‏ يشكلوق wd. Slot tel abel‏ كات السناهئ فارسا تمو دجا 
للعصر الوسيط يستعمل الأسلحة taza Kia dac‏ كان الإنكشارية فقط 
لدو الأسلحة i, obese aol decr Vol ossi dos ey v eo ETE‏ 
5م كان يوجد اثنان وعشرون ألف فارس في البلقان Eat‏ 
فارس في الأناضول» في الوقت الذي لم يكن فيه أكثر من ثلاثة آلاف فارس 
من القابي قولي وستة آلاف إنكشاري. ويُعتقد أنه بعد مئة سنة من ذلك 
الوقت» في عهد سليمان الأول» كان عدد الفرسان في الولايات قد وصل 
إلى أربعين ألف فارس» بينما بلغ عدد الإنكشارية اثني عشر ألفاً وعدد 
فرسان القابي قولي ستة آلاف. 


ولأجل تأسيس نظام التيمار» والاحتفاظ برقابة دائمة ومركزية cage‏ 
كان LY‏ للحكومة أن تحدد بشكل مفصّل كل مصادر الدخل في الولايات 
وأن تضع سجلات توضّح كيفية توزيع هذه المصادر. وهكذا بعد فتح كل 
بلد كان يتم إرسال مفتش Up‏ يازجشي) ليحدد مصادر الدخل هناك» وهو 
الأمر الذي كان يتكرر كل 20 30 سنة» حيث كان يتضح الفرق في 
الضرائب المجموعة. وكان هذا المفتش يدون في سجل مفصل اسم كل رب 
أسرة في القرية والمقدار التقريبي للأرض التي يتصرف فيها. وفي نهاية 
السجل كان يدوّن المبلغ الإجمالي الذي يجب جمعه من العشور ومن 
Cae?‏ رسمي»» وهي ضريبة على الأرض كانت تدفع نقد وهي نفسها التي 
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الذي يجب أن تدفعه كل قرية. وحين يكتمل مثل هذا الإحصاء كان الدخل 
يوزع على السلطان (أي على خزينة الدولة) والوزراء والبكوات» وما يبقى من 
ذلك يوزع على الفرسان على شكل تيمار وزعامت. وكانت «الزعامت» تعتبر 
Lu‏ إقطاعاً للصوباشى وتدر عليه سنويا ما بين 20 100 ألف أقجة. أما 
الإقطاع الذي كان يدر سنوياً أكثر من مئة ألف سنة فكان يُسمّى «خاص». 

وبعد هذا الإحصاء poset‏ كان يتم إعداد إحصاء إجمالي om‏ توزيع هذه 
لفرسان السنجق أن يجمعوا فيها هذه الضرائب. وهكذا كان الفلاح يدفع 
ضرائبه بالاستناد إلى هذه cael al‏ التي كانت تبقى كما هي إلى أن يتم إجراء 
إحصاء جديد. وفي حالة أي خلاف كان القاضى يعود إلى هذه السجلات قبل 
اتخاذ أي قرار. وفي الواقع لقد كان التيمار وحدة ثابتة غير قابلة للتجزئة . 

وبينما كانت الإدارة المركزية تحتفظ بنسخة من كل سجل من هذه 
السجلات cate Gl‏ كاتت الذولة المسؤؤل عق EUS‏ كانت ترسل 
نسخة أخرى إلى بك البكوات فى الولاية. 

وإذا ما di‏ إلى الأمر بشكل ظاهري» فقد يبدو أن نظام التيمار يشبه 
الإقطاع القروسطي الأوروبي» إلا أنه لدينا في الواقع فروق جوهرية بين 
هذين النظامين. فلأجل تطبيق نظام التيمار كان لا بذ أن تبسط الدولة 
سيطرتها المطلقة على الأرض» وبشكل لا يسمح بأية حقوق للملكية 
الخاصة. وكما كان الأمر مع الدول الإسلامية السابقة فقد أعلنت الحكومة 
العثمانية أن كل الأراضي الزراعية تندرج تحت « الميري»» أي تتبع الدولة . 
وكان الاستثناء الوحيد يتمثل فى «المُلك» وأراضى الأوقاف التى كان يمكن 
للسلطان Lat‏ أن يبقيها أو يغيّرها. 


وفي إطار هذا النظام كانت الأرض الزراعية تعود إلى الدولة. فالفلاح 
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الذي كان يعمل في الأرض» كان يعتبر مقيماً فيها بالوراثة» ومقابل عمله في 
الأرض يحق له جني ما تحمله. ومع أن Ge‏ الفلاح في الأرض كان ينتقل 
من الأب إلى الابن إلا أنه لم يكن يحق له بيعها ولا منحها أو استبدالها إلا 
بإذن خاص. ولكن أصحاب النفوذ كانوا يحاولون باستمرار - على كل حال - 
أن يبسطوا حقوق الملكية الخاصة على الأرض. وكما كان الأمر في الخلافة 
العباسية والإمبراطورية البيزنطية فقد كان الصراع في الإمبراطورية العثمانية بين 
الدولة والأفراد للسيطرة على الأرض أحد أهم المشاكل في تاريخها 
الاجتماعي . فعندما كانت تضعف الدولة كانت تزيد بشكل مفاجئ أراضي 
الملكية الخاصة والأوقاف. وحين يتولى العرش سلطان قوي يوطد السلطة 
المركزية» كان يبادر إلى إلغاء حقوق الملكية الخاصة والأوقاف ويعمل على 
تكريس سيطرة الدولة. وفى هذا السياق اشتهر بايزيد الأول وبشكل أخص 
محمد الفاتح فيما LE‏ به z‏ إصلاحات . 


فحوالي سنة 661470 حين أعاد محمد الفاتح النظر في كل الحيازات 
الزراعية في السلطنة» كرّس المبدأ القائل بإعادة كل الأوقاف التي لم تحصل 
على موافقة السلطان» أو التي لم تعد أبنيتها أو أهدافها قائمة» إلى ملكية 
الدولة. ونتيجة لهذا الموقف عادت حينئذ أكثر من عشرين ألف قرية ومزرعة 
إلى ملكية الدولة. وفي الواقع لقد أراد محمد الفاتح من هذا الإصلاح أن 
يزيد من عدد الفرسان الذين يحصلون على تيمارات. ومع ذلك فقد ترك في 
الأناضول بعض الأراضي بيد الملاأك والدراويش ممن كانوا يعيشون في 
الإمارات الإسلامية التى ضمّتها السلطنةء إلا أنه اشترط على كل واحد 
منهمء أن يرسل caer‏ بكامل عدته. ولكن في عهد خلفه بايزيد 
الثاني حدثت ردة فعل ضد هذه الإصلاحات. فقد ادّعى المعارضون أن هذه 
الإصلاحات تتعارض مع الشريعة» ولذلك فقد أعيدت معظم ASL‏ 
الخاصة والأوقاف إلى أصحابها السابقين. إلا أن سليم الأول QUAL. y‏ 
الأول» اللذين LIS‏ يحتاجان إلى مزيد من الفرسان لحملاتهما العسكرية» 
أخذا مرة أخرى بسياسة محمد الفاتح . 


وهكذا في سنة 1528م نجد أن 087 من الأراضي كانت ميرية. فمع 
ازدياد عدد الفرسان خلال تلك الفترة كانت تزداد مساحة الأراضي الميرية 
على حساب الملاك القدامى والعلماء. وهكذا كلما زاد أفراد الطبقة العسكرية 
الذين يريدون تيمارات» كانت الدولة تزيد من مساحات الأراضى الميرية. إلا 
ig de coded dull af‏ القرن السا pte‏ طقن السيظرة على GANT‏ 
الميرية. ويذهب المؤرخون العثمانيون إلى أن هذا من الأسباب الرئيسية 
gall biy‏ 


لقد كان نظام التيمار عبارة عن حيازة مجزأة» نظراً SY‏ الدولة وصاحب 
التيمار والفلاح كانت لهم حقوق متزامنة على الأرض. فقد كان السباهي 
صاحب التيمار يملك بعض حقوق السيطرة على الأرض» ولذلك كان يُسمّى 
«صاحب الأرض». إلا أنه في الواقع لم يكن يستلم الأرض من الدولة بل 
السلطة لجمع مبلغ محدد من ضرائب الدولة من الناس في قطعة محددة من 
الأرض. وكانت الدولة تضمن حقوقه في الأرض لأجل أن og‏ له الدخل. 

وفي الواقع كان السباهي يتمتع بعدة حقوق. فقد كان يطبق قوانين 
الدولة الخاصة بالأراضى» وكان يمكنه أن يؤجر الأراضى الشاغرة للفلاحين 
yess ee!‏ يمه إن usa e Vieira‏ ومن اخ أخرى فقد كان 
الفلاح يتعهد بالعمل في الأرض باستمرار» ودفع dy pall‏ المحددة عليهء إلا 
أنه لم يكن بوسعه تغيير الاستخدام المألوف للأرض كحقل أو مرعى أو 
بستان. وإذا انقطع الفلاح عن العمل في الأرض ثلاث سنوات متتابعة بدون 
سبب» فقد كان من Ge‏ السباهي أن يعطي هذه الأرض إلى فلاح آخر. 

ولو أقام أي شخص في أرض شاغرة ضمن حدود التيمار» فقد كان 
السباهى يأخذ منه الضرائب الشرعية المحددة. ونظراً OY‏ الدولة كانت تعمل 
علي زيادة الأراضي المزروعة» فقد كانت تكافئ كل سباهي يوسّع الأراضي 
المزروعة في التيمارء من خلال توطين المزيد من الفلاحين لديه. 


وكان السياهى يحصل على (جفت» من الأرض لأجل خا اتا د 
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واحتياجات حيواناته» وهي وحدة كانت تترواح مساحتها من مكان إلى آخر 
)60 - 150 دونم)» بينما كان يحصل أحياناً على كرم أو بستان. إلا أن 
السباهي» أو أي شخص من أقاربه» لم يكن يستطيع أن يحول الأرض التي 
تعمل فيها الرعية إلى ملكية خاصة له» وخاصة بعد أن أصبح على السباهي 
أن يسلم كل الأرض للفلاحين في النصف الثاني من القرن السادس عشر. 
وبالاستناد إلى هذاء كان السباهي صاحب التيمار مجرد موظف حكومي 
مكلف بتطبيق قوانين الدولة المتعلقة بالأراضي . 


وكان لكل Gy‏ أسرة من الرعية Ge‏ في أن يأخذ «جفت» كبيرة من 
الأرض تكفي لإعالة Ons TET‏ لمق اک مو دلت وبعد موته كان أولاده 
xau‏ في هذه الأرض» OY‏ «الجفت» كانت لا تقسم. ومقابل 
استغلاله للأرض كان الفلاح يدفع للسباهي ضريبة سنوية تعرف باسم «جفت 
رسم» وتبلغ اثنتين وعشرين أقجة. وفي الواقع لقد كانت هذه الضريبة تجمع 
في البداية مقابل السخرة» وكانت تساوي قيمة القش وعلف الحيوانات 
والحطب والخدمات الأخرى التي كان ede‏ الفلاح للإقطاعي في الدولة 
البيزنطية. ويبدو OF‏ الحكومة العثمانية كانت تحاول الحد من عمل السخرة 


الرعية والتيمار 


لقد منحت الدولة للسباهى بعض الحقوق على الرعية لضمان دخله. 
المنتجين» الذين يدفعون الضرائب في السلطنةء تمييزاً لهم عن الطبقة 
العسكرية. Ul‏ فى المعنى الضيّق للكلمة» فقد كانت الرعية تشمل الفلاحين» 
تمييزاً لهم عن سكان المدن والبدو الذين كان لهم وضع آخر. 

وكان التيمار الذي يُعطى للسباهي يشمل الأرض والفلاحين معا. 
وخلال القرن الخامس عشر كانت الرعية العنصر الأساسي في كل المشاريع 
الزراعية» لأنه في ذلك الوقت كان حجم الأراضي القابلة للزراعة أكبر من 
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القوة العاملة. وهكذا فقد أدى العدد المحدود للفلاحين في القرى وحجم 
الأراضي غير المزروعة إلى صراعات متواصلة بين أصحاب التيمارات» الذين 
كان يحاول كل واحد منهم جذب الرعية من الآخر. فقد كان السباهي الذي 
تهرب منه الرعية» يتعرض للخسارة» ولذلك فقد منع القانون انتقال الرعية 
من مكان إلى آخر. وهكذا فقد سمح للسباهي أن يعيد الفلاح الذي هرب 
منه خلال فترة تصل إلى خمس عشرة سنة» ولكنه كان يحتاج لتنفيذ ذلك 
إلى حكم من القاضي. وفيما لو جاء فلاح آخر ليعمل في الأرض الشاغرة» 
ويدفع ما عليه من الضرائب لا يعود من حق السباهي أن يجبر الفلاح الهارب 
على العودة» بل يكتفي OL‏ يأخذ منه ال «جفت رسم». وفيما لو مارس هذا 
الفلاح خلال تلك الفترة حرفة من الحرف في المدينة» كان يضطر إلى أن 
يدفع تعويضاً للسباهي يسمّى «جفت بوزان a‏ وهي عبارة عن ضريبة 
مقابل ترك الأرض تصل إلى دوقية ذهبية في السنة. إلا أن السباهي على كل 
حال لم يكن بوسعه إرغام الفلاح على العودة. 


ويبدو أن هذه الظروف أخذت تتغير فى القرن السادس عشر. فقد زاد 
على ما يبدو عدد سكان الإمبراطورية سرع وهذا أدى بدوره إلى زيادة 
مساحة الأراضي المزروعة. ولدى العودة إلى سجلات مسح الأراضي في 
عهد سليمان الأول» نجد أنْ مساحة الأراضى المزروعة قد زادت كثيرا 
بالمقارنة مع المساحة السابقة. وقد is dub‏ قيمة الأراضي كما زادت 
الدخول منها. ويلاحظ Ol‏ القوانين التي كانت تمنع الفلاحين من ترك 
الأرض لم تعد صارمة» بل أصبحت القوانين تشجع OV‏ على هجرة 
الفلاحين من الريف إلى المدينة. ويمكن القول Ol‏ مساحة الأراضي المزروعة 
وصلت حينئذ إلى أقصى ما يمكن أن تسمح به تقنيات ذلك الوقت. 

وكانت الدولة تمنح السباهي أيضاً سلطات أخرى» كالحفاظ على الأمن 
في القرية. وكان السباهي يحصل على نصف المبلغ الذي يتحصل من 
الغرامات التي يدفعها الفلاحون عن الجنح البسيطة» بينما كان يذهب النصف 
الآخر إلى السنجق بك» مع العلم OF‏ تحديد هذه الغرامات كان من 
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صلاحيات القاضي فقط. ويمكن للسباهي أن يحبس المخالف لكنه لم يكن 
من صلاحياته أن يقرّر الغرامة عليه. ومع أن السباهي كان يعيش في القرية 
الموجودة في تيماره إلا أنه لم يكن يتعاطى الزراعة» بل كان يقوم بواجباته 
العسكرية. ولتمكين السباهي من العيش في القرية فقد حذدت النظم القانونية 
(القانون نامات) العثمانية على الفلاحين بعض الخدمات التي يجب أن 
يؤدوها إليه. وهكذا فقد كان على الفلاحين أن يبنوا له مخزناً» ولكن ليس 
(es ol, ck‏ ل ppl‏ المحيرعة إلى المكين gh‏ السوق إذا كان day Y‏ 
أكثر من مسيرة يوم. كما كان على الفلاحين أيضاً أن يجمعوا العشب من 
مراعى السباهى» ولكن دون أن يحملوا العشب المجفف إلى مخزنه. وحين 
Em S‏ القرية كان على الفلاحين أن يقدّموا الضيافة له لمدة ثلاثة 
أيام مع الاعتناء بفرسه. وقد أجاز القانون dole‏ تقديم الهدايا للسباهي في 
الأعياد» وفي بعض المناطق بقيت عادة أخرى تقضي بعمل الفلاح وقتا 
cols‏ من يوم إلى ثلاثة أيام في أرض السباهي . 


لقد كان القانون نامه المتعلق JS‏ سنجق» يحدد الضرائب والخدمات 
المفروضة على الفلاح» أي إن السباهي لم يكن يستطيع فرض أي التزام 
آخر. وفي الواقع لقد اهتمّت الحكومة العثمانية كثيراً بهذا الأمر حتى OL‏ 
البنود الرئيسية في القانون نامات كانت تتناول العلاقات بين السباهي والرّعية. 
وكان السباهي الذي يخالف هذه البنود يعض نفسه لخسارة التيمار. ولذلك 
لا يوجد شك في أن الرعية كانت في وضع أفضل من OLS‏ في أوروبا 
القروسطية» حيث إن الفرق الجوهري يكمن في أن الفلاح العثماني كان 
يعيش في حماية دولة مركزية ذات نظام قانوني مستقل . وعلى الرغم من 
ذلك كانت فرمانات السلاطين منذ القرن الخامس عشر تشير إلى أن الفرسان 
والبكوات كانوا يسيئون استخدام امتيازاتهم. ومما كان يؤكد هذه الإساءات 
محاولات الفرسان إبقاء العادات الإقطاعية السابقة. وهكذا فقد كان الفلاحون 
يشكون من فرض الغرامات الكبيرة وغير القانونية» وينتقدون بشكل خاص 
dole‏ بكوات السنجق» والقضاة» في الإقامة في بيوتهم بحجة حفظ الأمن 
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وملاحقة المشبوهين» مما كان يفرض عليهم تقديم الطعام مجاناً لهم 
ولحاشيتهم» بالإضافة إلى الاعتناء بدوابّهم. وبالإضافة إلى ذلك فقد كان 
الفلاحون يشكون من ميل الفرسان إلى تحصيل مزيد من الأموال منهم على 
شكل ضرائب غير قانونية» وإلى تجميع العشور منهم نقداً. وهكذا فقد 
أصدر سليمان الأول فرمانات كثيرة يمنع فيها مثل هذه الممارسات. 


كانت معظم الرّعية في الإمبراطورية العثمانية من الفلاحين المرتبطين 
بالتيمار والخاص» ولكن كانت هناك فروق اجتماعية داخل هذه الطبقة . eer)‏ 
ميّز القانون العثماني» مثله مثل البيزنطي» بين الفلاحين الذين يحتفظون ب 
«جفت» أرض وبين الفلاحين الذين كانوا يحتفظون بنصف «جفت» من 
الأرض . Lal‏ الذين لا أرض لهم فقد قسمهم القانون العثمانى حسب وضعهم 
العسكري» وحدد بالاستناد إلى ذلك الضرائب عليهم. وقد وجد العثمانيون 
في الأراضي البلقانية والبيزنطية مجموعة غير مسجلة من الذين لا أرض لهم 
كانوا يعرفون باسم «الفتوري» c elephteroi‏ أي الأحرار. وخلال العصر 
العثماني نجد طبقة أخرى تضمّ الفلاحين gal‏ غادروا أراضيهم» وأولئك 
غير المدونين T‏ السجلات» والشباب الذين غادروا بيوت عائلاتهم› 
موسميين أو كمزارعين في التيمارات. ولم يأخذ أصحاب التيمارات سوى 
العشور وضرائب الرّعية الأخرى من المزارعين» وذلك حسب عدد الدونمات 
التي كانوا يستفيدون منها. وفيما لو بقي هؤلاء ثلاث سنوات في الأرض 
ذاتها لكان بإمكانهم أن يصبحوا رعية السباهي. وفي الواقع كانت الدولة 
العثمانية» تحاول باستمرار توطين الذين لا أرض لهم والرّحل أيفا” . 

وكانت هناك طبقة أخرى ls‏ من العبيد المحاصصين» الذين كان 
وضعهم يشبه إلى حد كبير الأقنان في أوروبا الغربية. فقد كان هؤلاء من 
T‏ الحروب أو من العبيد المجلوبين» الذين كان يستخدمهم السلطان 
وكبار الطبقة الحاكمة في أملاكهم وأوقافهم. ونظراً إلى أن هؤلاء الذين 
أصبحوا يحوزون مثل هذه cS‏ لم يكن بوسعهم تشغيل الرّعية المدونين 


أراضيهم كعمال زراعيين. وفي الواقع لقد تشكلت معظم ممتلكات الطبقة 
الحاكمة بهذه الطريقة. ومع أن هذا النظام عرف منذ السنوات الأولى 


للإمبراطورية العثمانية» إلا أنه لم ينتشر بالفعل إلا في نهاية القرن السادس 
)3( 
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عشر 

وكانت الدولة نفسها تستخدم هؤلاء المحاصصين في زراعة الأرز وغير 
ذلك من المشاريع لتلبية احتياجات البلاط والجيش. وكان محمد الفاتح في 
سعيه لإحياء القرى المهجورة حول القسطنطينية» يقوم بتوطين أسرى الحرب 
في هذه القرى» حيث أصبحوا محاصصين هناك. وكان هؤلاء يحظر عليهم 
الزواج من غيرهم» وكان عليهم أن يدفعوا نصف المحصول الذي يجنونه من 
الأرض. ولكن غالبية هؤلاء انضمّت إلى طبقة الرّعية خلال القرن السابع 


& 


عشر. 

وقد لاحظ الرحالة الإنكليزي ه. بلونت OH, Blount‏ حوالي سنة 
1634م أن الهدف من نظام التيمار «ترويع الولايات لكي yl Pres‏ فيها 
بشكل أفضل». وفي الواقع OE‏ أحد الأهداف الرئيسية لهذا النظام كان توطيد 
النظام العام. وهكذا فقد كان نظام الأمن يشمل كل القرى ويحمي الرّعية من 
اللصوص كما يعاقب هنغاريامين. وكان كل من الصوباشي وبك السنجق 
مسؤولين عن النظام في منطقتيهماء ولذلك كانا يقومان بجولة في السنجق 
من حين إلى آخر لملاحقة قطاع الطرق» إلا أن بك السنجق كان بوسعه فقط 
أن ينفذ العقوبات البدنية التي يقرّرها القاضي . 
جيش السباهية/ الفرسان 

كان الهدف الأساسي من نظام التيمار» توفير قوات عسكرية لجيش 
السلطان» وبالتحديد الاحتفاظ بجيش كبير من الفرسان تحت سيطرة الإدارة ' 
المركزية. فقد كان صاحب التيمار يحتفظ بفرسه ويتسلح بالقوس والنشاب 
والسيف والترس والرمح والقضيب الخارق للدرع» وإذا كان الدخل من 


تيماره يصل إلى مبلغ معين كان يلبس الدرع الحديدي أيضاً. ومقابل كل 
ثلاثة آلاف أقجة من دخل التيمار كان صاحب التيمار يجهز سباهياً مسلحاً 
تسليحاً كاملا (جبه GJ‏ بينما كان البك يجهّز مثل هذا السباهي مقابل كل 
خمسة آلاف أقجة. وبالاستناد إلى هذا يمكن أن نستنتج أن السباهي الذي 
يحصل في مطلع القرن السادس عشر على تيمار يدر تسعة آلاف أقجة» كان 
يذهب إلى الحرب بدرع حديدي وبصحبة ثلاثة فرسان/ جبه ليين. وبهذا 
الشكل كان بك السنجق يجمع عدداً أكبر من الفرسان/ الجبه ليين. وكلما 
كان العدد الذي يجمعه أكثر تمتع بمزيد من الهيبة. ولذلك ليس من السهل 
تحديد حجم جيش السباهية مع كل الفرسان/ الجبه ليين الذين كانوا معه. 

وحين كان السلطان يصدر الأمر بالانطلاق فى حملة عسكرية» كان 
السباهية يجتمعون بزعامة الصوباشى تحت راية السنيجق . أما بكوات السناجق 
فقد كانوا يجتمعون تحت ;3-5 البكوات» ثم كان بكوات البكوات 
يلتحقون في وقت معين بجيش السلطان. وفي النهاية كان السلطان يقوم 
col gal ol ol‏ وهو ما يمل ley‏ من التفتيش على الجيش . كان السباهية 
أصحاب التيمارات يخدمون في الخيّالة الخفيفة» ويشغلون أحد الجناحين في 
التشكيل العسكري على شكل هلال» مما كان يسمح لهم بمحاصرة العدو 
بسرعة. ونظراً OY‏ هذه القوات لم تكن deb‏ رواتب من الخزينة المركزيةء 
وكانت خيولهم ترهق في نهاية الصيف» فقد كان هؤلاء السباهية يحاولون 
العودة إلى مراكزهم في مطلع الخريف. وهكذا فقد كان الموسم العسكري 
يستمر من شهر آذار (مارس) إلى شهر تشرين الأول (اكتوبر)» أي إن الجيش 
العثماني كان في أضعف حالاته في الخريف. ولذلك فقد كان بعض القادة 
cM Cpe Kewl‏ المدركين لهذا الوضع» كهونيادي على سبيل المثال» 
يشئون هجومهم باستمرار في هذا الفصل من السنة. 

كانت التيمارات تُمنح بالاستناد إلى طلب من القائد العسكري. وبعد 
ذلك كان السلطان يصدر bled‏ بالاستناد إلى الطلب المقدم» يذكر فيه اسم 
مستلم التيمار وقيمة هذا التيمار. وحين كان يشغر في السنجق تيمار من هذا 


النوع» كان بك السنجق يعطي صاحب الطلب تذكرة أو مصدقة. وبهذه 
التذكرة كان صاحب الطلب يتقدم للحكومة المركزية» ثم يحصل على مرسوم 
من السلطان بتخصيص تيمار له. وكانت هذه المعاملة ضرورية حين يمنح 
التيمار لأول مرة» ولكن بعد ذلك كان بك البكوات يستطيع أن يمنح بقرار 
منه تيمارات بسقف أعلى يصل إلى خمسة آلاف وتسعمائة وتسع وتسعين 
أقجة في البلقان وألفين وتسعمائة وتسع وتسعين أقجة في الأناضول. وهكذا 
خلال القرن الخامس عشرء كان الكثير من الفرسان» وخاصة في المناطق 
الحدودية» يحصلون على تيمارات بقرار من بك السنجق أو حتى بقرار من 
الصوباشي فقط . Ul‏ في القرن السادس عشر فقد زادت الحكومة المركزية من 
شيطرتها coeli wih ule‏ يرقا كان" elei ae pM‏ الشهار». فد كان 
سحب التيمار من السباهي يحتاج أيضا إلى فرمان من السلطان. وهنا يتميّز 
الفرق بين نظام التيمار العثماني والإقطاع الأوروبي» إذ إن نظام التيمار كان 
يخضع لسلطة مركزية قوية. وبالإضافة إلى ذلك لم يكن في نظام التيمار 
هرمية تراتبية hierarchy‏ أو علاقات dad‏ كما كان في e939 du‏ 


وكان لا بذ لمن يحصل على التيمارء أن يكون من أفراد الطبقة 
العسكرية» إذ كان يُمنع منعاً مطلقاً توزيع التيمارات على أفراد الرعية. وكان 
يمكن للابن أن يصبح عسكرياًء إذا كان أبوه من أفراد الطبقة العسكرية» 
أو من مماليك السلطان أو البك. وقد أدخل العثمانيون فى عداد هذه الطبقة 
أفراد الطبقة المماثلة في البلدان التي فتحوهاء adi,‏ أصبح العديد 
من أصحاب الإقطاع المسيحيين أصحاب تيمارات. ومع مرور الزمن تحول 
هؤلاء و أولادهم إلى الإسلام. وكما كان الأمر مع الإنكشارية فقد كان عدد 
كبير من فرسان/ أصحاب التيمارات خلال القرنين 15 16 من المماليك . 
أما من المسلمين فقد كان لا يحصل على تيمارات إلا أولئك الأتراك» الذين 
كانوا يتطوعون ويظهرون شجاعة كبيرة في الحملات العسكرية» أو في الدفاع 
عن المناطق الحدودية» أو الأتراك من أتباع بكوات الثغور. وهكذا تكشف 
CJ‏ سجلات سنة 1431م عن المنطقة الحدودية في ألبانيا SI‏ 7/016 
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من الفرسان/ أصحاب التيمارات كانوا من أصحاب الإقطاع المسيحيين 
السابقين» و 0630 من أتراك الأناضول و %50 من مماليك السلطان 
والبكوات. أما الحصّة الباقية )%4( فقد توزعت على القضاة والعلماء 
والمقرّبين إلى البلاط . 


ومع الزمن أخذت نسبة السباهية من الأتراك تتضاءل. وكان أبناء 
السباهية يحصلون بعد موت آبائهم على تيمارات مشابهة. وهكذا إذا كان 
السباهي المتوفى يملك تيماراً يتراوح دخله ما بين 10 20 ألف أقجة» كان 
الابن الأكبر له يحصل على تيمار بدخل أربعة آلاف أقجة» بينما يحصل 
الابن الثاني له على تيمار بدخل ثلاثة آلاف أقجة. وفيما لو كان دخل تيمار 
الأب D‏ يتراوح ما بين 20 50 ألف أقجة فقد كان الأبناء الثلاثة 
الأوائل يحصلون حسب التسلسل على تيمار بدخل ستة آلاف» وتيمار آخر 
بدخل خمسة آلاف» وتيمار ثالث بدخل أربعة آلاف. غير أن الآباء لم يكن 
بوسعهم أبداً توريث التيمارات لأبنائهم كما كان الأمر في النظام الإقطاعي 
لأوروبا الغربية. وفيما لو قضّر السباهي عن تأدية التزاماته العسكرية لمدة 
سبع سنوات» كان يفقد مركزه كسباهي To‏ اسمه إلى سجل الرعية» أي 
يصبح من الملزمين بدفع الضرائب. وبالاستناد إلى هذا فقد كانت نبل الدم 
Y‏ يمارس أي دور في نظام التيمار. ولكن إذا عاد السباهي الذي فقد تيماره 
إلى المشاركة في الحملات العسكرية خلال سبع سنوات» يمكن له بطلب 
من القائد العسكري أن يحصل مرة أخرى على تيمار. 

لقد كانت هناك فروق كبيرة بين أصحاب التيمارات. فقد كان البكوات 
الذين يحصلون على تيمارات من نوع «خاص» و«زعامت» يأتون عادة من 
دوائر البلاط . وهكذا فقد كان بك البكوات يحصل من «الخاص» على دخل 
سنوي يتراوح ما بين ستمائة ألف إلى مليون أقجة» ويتراوح دخل بك 
السنجق من «الخاص» ما بين 200 600 ألف أقجة. بينما كان يتراوح دخل 
الصوباشى من «الخاص» أو «الزعامت» ما بين 20 100 ألف أقجة. أما فيما 
hei SY) NUNT‏ بقن كان Ge NEU des‏ 
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الخامس عشر يبلغ ألفي أقجة» بينما ارتفع هذا إلى ثلاثة آلاف أقجة خلال 
القرن السادس عشر. 

وخلال العقد الأول للقرن السادس عشرء كان الدخل السنوي لبك 
السنجق يتراوح ما بين 4000 و12000 ألف دوقية ذهبية» بينما كان الدخل 
السنوي لأغنى الصيارفة والتجار فى بورصة فى ذلك الوقت لا يتجاوز أربعة 
آلاف دوقية ذهبية» إلا فى الحالات النادرة. فقد كان البكوات وأصحاب 
الزغامات يمثلون أغنى Aly‏ المجتمع. وفي الواقع لقد كان الأمر يختلف 
كثيرا فى القرن الخامس عشر» حين كان دخل السباهى المتوسط ما بين 
46-0 ذوقية yay cial‏ ها كا rary‏ عليه الأتكشاري' أن Leld gles‏ 
إلا أن السباهي كان يمكن أن يحصل لقاء خدمات استثنائية على زيادة في 
دخله تصل إلى 10 من قيمة تيماره» مما كان يسمح له أن يزيد دخله 
السنوي إلى 400 دوقية ذهبية. إلا أنه قبل أن يحصل على تيمار أكبر 
(زعامت) كان لا بد له Ol‏ يقدّم خدمات استثنائية la‏ نظراً oM‏ الزعامات 
كانت مخصّصة لمماليك السلطان أو لأبناء البكوات. 


إلا أن البكوات أخذوا مع مرور الوقت يسيئون استخدام سلطتهم» 
ويعطون التيمارات إلى أشخاص لا يستحقونها مقابل رشوات. وهكذا نجد 
الخديد من oll‏ الرغية خلال القرن الاد phe‏ قد 'تمكنوا من أن يتخولوا 
إلى سباهية/ أصحاب تيمارات. وحين تولى سليمان الأول العرش (1520م) 
لم يكن بوسعه سوى أن يتقبل هذا الوضع» إلا أنه فيما بعد» اتخذ إجراءات 
صارمة تسمح في المستقبل لأبناء السباهية فقط أن يحصلوا على تيمارات. 
فخلال الفترة الكلاسيكية للإمبراطورية كان الطلب المتواصل على التيمارات 
fn‏ العامل الحاسم في السياسة الداخلية للدولة العثمانية. وهكذا فقد 
أخذ السباهية الذين فقدوا تيماراتهم وقوات السلطان (القابي قولي) 
والمتطوعون في المناطق الحدودية يمارسون باستمرار الضغوط للحصول على 
تيمارات . 


لقد كانت الحاجة المتواصلة لتوزيع المزيد من التيمارات تدفع الدولة 
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لفتح بلدان جديدة. وكانت قوات القابي قولي تريد الحرب OY Lad‏ 
التيمارات والزعامات كانت تورّع على أولئك الذين يبدون الشجاعة في 
جبهات القتال. ومن هنا فقد كانت الحاجة للحصول على تيمارات تمثل تلك 
القوة التي تدفع العثمانيين إلى توسيع حدودهم باستمرار. ولكن كانت تجري 
حينئذ منافسة قوية بين المتطوعين الأتراك من الأناضول وفرسان الحدودء 
الذين كانوا يطالبون بتيمارات» وبين السباهية/ أصحاب التيمارات في 
الداخل. وهذا التوتر هو الذي يفسّر لماذا كانت القوات الحدودية فى البلقان 
خلال النصف الأول للقرن الرابع عشر تتخذ دائماً نوكن sii Ah obey‏ 
المركزية . 

كما وتفسر مشكلة التيمارات أيضاً الكراهية الموجودة بين سباهية 
الإمارات الأناضولية السابقة والنظام العثماني الجديد. فقد ترك العثمانيون 
بعض هؤلاء السباهية على رأس تيمارات وعزلوا أولئك الذين لا يثقون (ee‏ 
إلا ST‏ العداوة بقيت بين السباهية المحليين وبين السباهية / أصحاب التيمارات 
الذين عيّنهم السلطان. وهكذا فقد كان هؤلاء السباهية المحليّون قادة 
الانتفاضات التي جرت في إزمير وصاروخان خلال عام 1416م وفي قرامان 
خلال 1468م 1511م. 

وكذلك تجمع السباهية الفقراء والسباهية المعزولون عن تيماراتهم 
وأولئك الذين يطالبون بتيمارات» خلال تمرد الأمراء في عهد سليمان الأول 
ول الأمراء: i2 poset‏ 

وفي الواقع لم يشكل توزيع التيمارات إلا نسبة محددة من دخل 
الدولة. ففي سنة 1528م بلغ دخل الدولة 096506000 دوقية ذهبية»› aL‏ 
منها 0037 من خلال التيمارات. وحوالى 50 من هذا الدخل تذهب إلى 
السلطان» أي إلى خزينة الدولة. s css‏ كبيرة من هذا الدخل تأتي مما 
يسمّى «خواص» السلطان» ثم من الضرائب التي كان يدفعها التجار في 
المدن وضرائب الجمارك وواردات المناجم . ul‏ الجزية» التي كان يدفعها 
غير المسلمين» فقد كانت الخزينة المركزية فقط مكلفة بجمعها. وقد جمعت 


هذه الضريبة خلال عام 1525م مبلغ سبعمائة وخمسين ألف دوقية ذهبية. 
ومن هذا الدخل كان السلطان gjy‏ أكبر حصة على أفراد الإنكشارية وفرسان 
القابي قولي» الذين كانوا يتلقون رواتب نقدية. UL‏ الحصة الباقية فقد كانت 
ps‏ على حاميات القلاع ومصروفات البلاط وترميمات المباني العامة . 


وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن التيمارات لم تكن Os‏ على العسكريين 
فقط» بل على شخصيات البلاط ورجال الحكومة أيضاً بدل الراتب أو 
التقاعد. وهكذا فقد كان يمكن أيضاً للجاوشية وأفراد طائفة «المتفرقة) 
وكتاب الحكومة أن يحصلوا على تيمارات أو زعامات بهذا الشكل. وكذلك 
كان السلطان يمنح محبّيه تيمارات وزعامات تحت اسم «مال لأجل النعل» أو 
«مال لأجل علف الحيوانات». وقد زاد خلال النصف الثاني للقرن السادس 
عشر توزيع التيمارات على غير العسكريين» مما ساهم بدوره في انهيار هذا 
النظام . | 


الإدارة ونظام التيمار 


كان نظام التيمار كمؤسسة إدارية» من البكلربكي (بك البكوات) حتى 
السباهي» يمثل السلطات التنفيذية للسلطان في الولايات. فقد كان للسباهية 
هناك عدة مهام إدارية. وهكذا فقد شكل هؤلاء ما يشبه قوات الشرطةء التي 
اعتمدوا عليها في حفظ الأمن في الريف» وفي جمع الضرائب» وتنفيذ 
القوانين المتعلقة بالأرض. وكان بك البكوات هو الذي يرأس الإدارة في 
الولايات» طالما أنه يمتّل سلطة السلطان هناك. وهكذا فقد كان 5 
المشاكل بين السباهية وينفذ أوامر السلطان. وكان البكلربكي (بك البكوات) 
فزع ات المهمة pad‏ هن درج ززي neis‏ ادات iis‏ 
كعزل القاضي وإصدار الحكم بالإعدام. 


وكتخدا الدفتر» الذي كان يعالج كل الشؤون المتعلقة بالتيمارات» ودفتردار 


الخزينة الذي كان يشرف على مصادر الدخل الموجهة للخزينة المركزية. 


وكان لكل واحد من هؤلاء ديوان خاص به. وفي الواقع Ól‏ هؤلاء ESS‏ 
والدواوين الخاصة بهم كانت على نمط ما هو موجود في العاصمة. وهكذا 
فقد كان ديوان البكلربكي (بك البكوات) يتألف من الكخيا الذي كان يقوم 
بدور النائب» و«التذكره جي» أو أمين السر الذي كان يتولى مراسلاته» 
بالإضافة إلى المسؤولين المدكووين أعلاه» الذين كان السلطان يعيّنهم. وكان 
ديوان بك البكوات يتعاطى الأمور المتعلقة بالتيمارات والدعاوى القانونية بين 
السباهية وشكاوى الرعية. وفي بعض الحالات الضرورية كان القاضي يشارك 
في مناقشات هذا الدبو ان. 

وكانت بعض البكلربكويات شبه مستقلة من الناحية المالية. فقد كان 
دفتردار الخزينة تحت إشراف البكلربك (بك البكوات) يقوم بتغطية كل 
المصاريف من المصادر المحلية» ثم كان يقوم في النهاية بإرسال الفائض إلى 
الخزينة Ose d‏ 

لقد كان السنجق الوحدة الإدارية الأساسية للإمبراطورية العثمانية منذ 
بدايتها. وكل عدة سناجق كانت تؤلّف «بكلربكوية» أو Up.‏ بينما يبقى 
أحد السناجق (سنجق الباشا) تحت الإدارة المباشرة للبكلربكي (بك 
البكوات). وكان السنجق بدوره pos‏ إلى وحدات صغيرة تسمّى 
(صوباشيات»؛ نسبة إلى الصوباشي الذي كان يقيم في المدينة ويوجه 
السباهية الذين يعيشون في القرى التابعة لدائرته. وفي القرى الكبيرة للسنجق 
كان يوجد «جري باشي» مسؤول عن تجميع الفرسان للحملات العسكرية 
تحت راية الصوباشي . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن أراضي «الخاص» التابع للبكلربكي (بك 
البكوات) كانت تتوزع بين عدة سناجق» كما أن أراضي «الخاص» التابع لبك 
السنجق كانت موزعة بين Rie‏ صوباشيات» وكذلك الأمر مع أراضي 
التيمارات التابعة للفرسان. أما الهدف من هذا النظام فكان يكمن في توسيع 
سيطرة البكلربكي (بك البكوات) وعرقلة أية محاولة لقيام أحد الأفراد 
بالسيطرة على المنطقة. . 
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وكان هناك تقسيم آخر يقسم الولايات إلى أقضية» حيث كان يمثل كل 
قضاءء المجال الإداري والقانوني للقاضي . وكان القاضي نفسه يعيش في 
المدينة» بينما كان يرسل ممثلين عنه إلى النواحي المختلفة للقضاء ويقيم 
المحاكم هناك. وقبل كل شيء كان القاضي يطبّق الشريعة co pulls‏ إلا أنه 
في الوقت نفسه كان له Go‏ في متابعة تطبيق المراسيم الإدارية والمالية 
للسلطان. وبالاستناد إلى هذه الصلاحية فقد كان القاضي مشرفاً على الأمور 
المالية وملزماً ob‏ يعلم الحكومة المركزية OL‏ مخالفة تحدث في هذا 
المجال. وبالاستناد إلى أوامر السلطان كان القاضي Lal‏ يقوم بجولات 
تفتيشية في المنطقة . 


لقد كان القضاة يشكلون العمود الفقري للإدارة العثمانية» حتى إن 
القاضي في القرن الخامس عشر كان يمكن أن يرتقي إلى السنجق بك أو : 
البكلربكي (بك البكوات). إلا أنه في المقابل كان هناك بعض القضاة الذين 
أساءوا استخدام الصلاحيات الممنوحة لهم. وطالما أن الدولة كانت قد 
حدّدت عدد القضاة» فقد كان الكثيرون يطمحون أن يشغلوا هذا المنصب» 
كما كان الأمر مع الطامحين إلى التيمارات. وكان يحدث أن يطول هذا 
الانتظار كثيراء ولذلك كانوا يسعون إلى الثروة السريعة بمجرد تعيينهم. وفي 
وقت لاحق أصبح القضاة يُعيّنون لسنة واحدة. ففي منتصف القرن السادس 
عشر كانت في الأناضول مئات المدارس التي تخرّج القضاة» مما حوّل هذا 
إلى عبء كبير على الإمبراطورية. فقد شكل بعضهم العصابات التي أخذت 
تروع الحياة في المدن وتسلب الريف. 


Ul‏ الدعامة الثالثة للإدارة العثمانية فقد كان دفتردار الخزينة» الذي كان 
كزميله في المركز يرعى مصالح خزينة الدولة. وكان دفتردار الخزينة مستقلاً 
في عمله» مثله في ذلك مثل القاضي. فقد كان يحق له أن يتصل اتصالا 
مباشراً بالعاصمة oly‏ يشتكي على بك البكوات وغيره من LS‏ المسؤولين. 
وفي المقابل كان يمكن لبك البكوات أن يعزل القاضي أو دفتردار الخزينة إذا 
أساء أي واحد منهما استعمال صلاحياته» ولكن كان عليه في مثل هذه 


الحالة أن يعلم العاصمة فوراً. وبالاستناد إلى هذا يمكن القول إنه كان في 
الولايات نظام دقيق للزواجر والضوابط. وكانت مركزية الحكومة تهدف إلى 
تجنب امتلاك الباشاوات لمزيد من القوة. 

وفي هذا الإطار كانت ثكنات الإنكشارية الموجودة في المدن الكبرى 
تمثّل قوة أخرى تمنع السلطات المحلية من أن تمارس سلطتها بشكل 
مزاجي. وكان عدد الجنود في هذه الثكنات يترواح بين 300 إلى 1500 
جندي» وذلك حسب حجم المدينة» ولا يتلقون أوامرهم إلا من السلطان. 
وهكذا فقد كان بك البكوات لا يتمتع بأي تأثير على هذه emus‏ التي 
كانت ترمز إلى سلطة السلطان في وجه الأعداء في الداخل والخارج. فقد 
كان أفراد هذه الثكنات يتدخلون لمنع الصدامات بين المسلمين والمسيحيين» 
ويرافقون السفراء في جولاتهم» كما كانوا يصاحبون القوافل والأموال التي 
يجب أن ترسل إلى الخزينة المركزية . 

وقد زادت ثكنات الإنكشارية فى كل المدن الكبيرة والصغيرة منذ 
النصف الثاني للقرن السادس عشرء وذلك مع ازدياد الاضطرابات في 
الولايات. ومع ضعف السلطة المركزية في القرن السابع عشر انتقلت السلطة 
الحقيقية في الولايات البعيدة كالجزائر ومصر وبغداد إلى يد هؤلاء»ء مما 
ee‏ ر LOAN Ji J hyde‏ 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية 


الفصل الرابة e‏ 


الإمبراطورية العثمانية والتجارة الدولية 


بروز بورصة مركزا للتجارة الدولية 


مع تأسيس الإمبراطورية المغولية الكبرى في القرن الثالث عشر» تحوّل 
الأناضول إلى طريق رئيسي للتجارة بين الشرق والغرب. ففي ذلك الوقت لم 
يعد تجار الدول الإيطالية يستقبلون القوافل القادمة من الشرق الأقصى وإيران 
في باياس Payas‏ بجنوب الأناضول أو في طرابزون بشمال الأناضول» بل 
أصبحوا يتوغلون في أعماق الأناضول إلى سيواس وقونية. وخلال العهد 
المغولي كان هناك طريق إمبراطوري يربط تبريز بطرابزون عبر أرضروم 
وأرزنجان وسيواس» بل ما زال لدينا حتى اليوم من القرن الثالث عشر ثلاث 
وعشرون استراحة من استراحات القوافل الضخمة ما بين سيواس وقونية. 
وكان الطريق المتفرّع من سيواس إلى القسطنطينية ينافس الطريق البحري من 
طرابزون إلى القسطنطينية . وفي ذلك الوقت كانت أهم السلع في التجارة بين 
الشرق والغرب الملابس الفاخرة من هولندا وفلورنساء التي كان يرتديها في 
الشرق أفراد الطبقة العلياء والحرير الصيني والفارسي . 


وخلال القرن الثالث عشرء لم يكن الأناضول يصل LB‏ ما بين الشرق 
والغرب» بل كانت نقطة عبور للتجارة الشمالية الجنوبية بين خانية القبيلة 
الذهبية في أوربا الشرقية والأراضي العربية. فمن الجنوب كانت تأتي التوابل 
والسكر والأقمشة المختلفة ليتم مبادلتها في الشمال بالجلود الك 
وكان الإيطاليون ينقلون هذه البضائع بواسطة الطريق البحري» بينما كان 


المسلمون يفضلون الطريق البري من أنطاليا إلى قونية وسيواس» أو من 
الأناضول يي قيصرية » at‏ 317 قونية» أماسية Gl,‏ خلال تلك 
الفترة إلى مراكز تجارية مهمة. 


ومع سقوط الإمبراطورية الأيلخانية في إيران في القرن الرابع عشر 
وبروز العثمانيين في غرب الأناضول» انتقل المركز السياسي ومعه التجاري 
إلى غرب الأناضول» مما أدى إلى تغيير في شبكة الطرق التجارية" . وهكذا 
أصبحت بورصة» المركز السياسي والتجاري للسلطنة العثمانية منذ نهاية القرن 
الرابع عشرء أهم مركز تجاري في الأناضول» وأكبر سوق لتبادل التجارة بين 
الشرق والغرب. وبحلول سنة 1391م سقطت أيضا المراكز التجارية القديمة 
في غرب الأناضول كبالاتيا Palatia‏ وألطولوغو و(أفسوس) وإزمير في يد 
العثمانيين» وارتبطت مع بورصة. وفي ذلك الوقت أصبحت القوافل الإيرانية 
تصل إلى هذه الموانئ عبر أماسية وطوقات أيضاء وليس عبر بورصة ehä‏ 
oY‏ بايزيد الأول بتوسيع حدود دولته حتى أرزنجان تمكن من السيطرة على 
هذا الطريق للقوافل. وهكذا لم تعد قوافل الحرير الإيرانية تمر عبر طرابزون 
بل أصبحت في الغالب تأخذ الطريق البري إلى بورصة. وخلال القرن 
ex) pe ul‏ أماسية وطوقات» اللتان تقعان فى هذا الطريق» من 
أهم المراكز الاقتصادية والثقافية في الأناضول بعد cor‏ 


وفي 1391م تمكن بايزيد أيضا من السيطرة على أنطاليا وآلانيا Alanya‏ 
اللتين كانتا من أهم الموانئ في جنوب الأناضول التي تستقبل البضائع الهندية 
والعربية. وكانت هذه البضائع تسلك أيضا الطريق البري القديم الذي كان 
يقطع الأناضول بشكل مائل من حلب إلى القسطنطينية» وذلك عبر أضنة 
وقونية. إلا أن العثمانيين لم يتمكنوا من السيطرة تماما على هذا الطريق» 
الذي كان يربط بورصة بالجنوب» إلا بعد أن porter:‏ من إمارة قرامان في 
سنة 1468م. 


وهكذا أصبح في وسع التجار المسلمين الآن أن يسافروا في أمان من 
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بلاد العرب وإيران إلى بورصة. Ul‏ بالنسبة للتّجار البنادقة والجنويين وغيرهم 
في القسطنطينية وغلطة» اللتين كانتا من أهم مراكز التجارة مع المشرق» فقد 
أصبحت بورصة أقرب سوق حيث يمكن شراء البضائع الشرقية» وبيع 
الأجواخ الأوروبية. وفي عام 1333م أصبح في وسع ابن بطوطة أن يقول عن 
أورخان إنه من أغنى السلاطين في (PU SUM‏ تأت سنة 1352م حتى 
وفعت جنوة اتفاقية تجارية مع العثمانيين. وفي نهاية القرن الرابع عشر قارن 
شلدبرغر OSchildberger‏ تجارة وصناعة الحرير في بورصة مع مثيلتها في 
دمشق وكافا cCaffa‏ وأشار إلى أن الحرير الفارسي أصبح يصدر من بورصة 
إلى البندقية ولوقا Lucca‏ اللتين كانتا حينئذ مركزاً لصناعة الحرير الأوروبي. 


وبفضل التجارة بالحرير الفارسي نمت بورصة وازدهرت في ذلك الوقت. 
ففي القرن الخامس عشر كانت صناعة الحرير الأوروبية قد توسعت» وتحوّلت 
بورصة إلى سوق عالمي للحرير الخام» حيث كانت تباع خيوط الحرير الممتازة 
التي eos‏ في إستراباد وجيلان بشمال إيران. وهكذا في عام 1501م سججل UJ‏ 
ج . مارينجي (OF. Maringhi‏ ممثل آل مديتشي وغيرها من بيوتات فلورنسا 
في بورصة» أنه في كل سنة كانت تصل قوافل كثيرة للحرير من إيران إلى 
بورصة. وفى رسالته هذه يذكر لنا نفاد صبر التجار الإيطاليين الذين كانوا 
ينتظرون هذه القوافل» واندفاعهم لشراء الحرير حين RUPES‏ والتنافس 
الشديد فيما بينهم. وفي الواقع كانت هذه التجارة مجزية OV‏ كل فردة 
fardello‏ (حوالي 150 كغم) كانت تدر من الربح في إيطاليا ما بين 70 80 
دوقية ذهبية. وفي بورصة كان هناك حوالي ألف نول تنتج يومياً حوالي 
أقجة للفردة في سنة 1467م إلى سبعين أقجة في سنة 661488 وإلى اثنتين 
وثمانين أقجة في سنة 1494م. وكانت القافلة الواحدة في المتوسط تحمل إلى 
بورصة في المتوسط مائتي فردة من الحرير. وإذا نظرنا في الجدول )64 
الذي يبيّن واردات الجمارك من الحرير فى بورصة خلال عدة سنوات» 
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الجدول )4( 
واردات الحمارك من الحرير في بورصة 


ويُلاحظ هنا أن التراجع السريع في واردات الجمارك بعد سنة 691512 حدث 
بسبب الحرب مع إيران. . ومع أن الخط البياني أخذ يرتفع بعد صلح 1555م مع إيران 
إلا أن المستوى لم يعد إلى ما كان عليه في القرن الخامس عشر”” . 

وحتى بعد أن أصبحت القسطنطينية عاصمة العثمانيين» بقيت بورصة 
لأكثر من مئة سنة أخرى واحدة من المراكز التجارية الرئيسية للإمبراطورية. 
وخلال ذلك الوقت كانت حلب أيضا مركزاً مهما للتجارة بالحرير» وكانت 
بهذا تنافس بورصة. فقد كانت القوافل المحمّلة بالحرير الفارسي تصل إلى 
حلب عبر أرضروم وحوض الفرات» أو في الأغلب من تبريز عبر وان 
وبتليسي وديار بكر وبيره جك. وحين فتح العثمانيون حلب خلال 1516م 
7م أصبحت في يدهم كل أسواق الحرير الفارسي المفتوحة' للأوروبيين. 
وخلال القرن السادس عشر حاول العثمانيون إخضاع مراكز إنتاج الحرير 
الفارسي في الشمال (شروان وجيلان) لحكمهم المباشر. 


إلا أن الحرير لم يكن السلعة الوحيدة التي تُباع في بورصة. فد كان 
المسك والرواند والخزف الصيني يشكل قسماً مهمأ من التجارة القادمة إلى 
بورصة من آسيا الوسطى. وكان التجار الفرس يعودون من بورصة بالأجواخ 
الأوروبية والبروكار البورصوي الثمين والمخمل وعملات الذهب والفضةء 
التي كانت لها قيمة كبيرة في إيران. | 
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ويصف لنا الرحالة برتراندون دو لا بروكيير” في سنة 1432م الطريق 
البري الذي يصل دمشق ببورصة. فقد انضمٌ لابروكيير حينئذ إلى قافلة من 
الحجاج والتجارء الذين سافروا في طريق عودتهم من مكة في قافلة مؤلفة 
من ثلاثة آلاف ناقة. وقد تضمّنت جماعة الأتراك في هذه القافلة العديد من 
الأعيان الذين عيّن السلطان عليهم تاجرأ من بورصة. وبعد سفر استغرق 
خمسين يوماً وصل لابروكيير إلى بورصة» حيث وجد هناك تجاراً من 
فلورنسا وجنويين من بيرا Pera‏ جاءوا لشراء التوابل. 

وكانت البضائع التي تنتقل مع القوافل في هذا الطريق تشمل الخفيف 
والنفيس كالتوابل والأصباغ والأدوية والأقمشة المختلفة. وقد وصلت 
واردات الجمارك من الزعفران OW,‏ والتوابل التى كانت تستورد إلى بورصة: 
إلى ألفي دوقية ذهبية في سنة 1487م. وكانت تجارة القوافل حكراً بالكامل 
على التجار المسلمين» الذين استثمروا مبالغ كبيرة في هذه التجارة وقد كانت 
غالبيتهم من حلب ودمشق. وهكذا فقد باع تاجر غني من دمشق يدعى أبو 
بكر في سنة 1500م سفينة محمّلة بالتوابل في بورصة بمبلغ يصل إلى أربعة 
آلاف دوقية ذهبية. 

وبحلول سنة 1480م كان الوزير القوي في مملكة بهماني الهندية محمود 
غاوان يرسل ممثليه التجار إلى بورصة مع البضائع الهندية. وفي سنة 1481م 
عبر بعض هؤلاء الأناضول إلى البلقان لكي يسوّقوا هناك الأقمشة الهندية 
وغيرها من البضائع . 

ولدينا ما كتبه تاجر من فلورنسا يدعى يندتو دي Dei‏ .8 سنة 1470م 
حول قيامه مع شركائه بشراء التوابل والقطن والشمع في بورصة. وتوضح 
تقارير مارينجي Maringhi‏ أن بورصة كانت تصذر بالفعل التوابل والقطن إلى 
إيطاليا وإن يكن بكميات قليلة. فقد كتب في سنة 1501م إلى شريكه في 
فلورنسا يخبره أنه قد اشترى له ثلاثة أكياس من التوابل» وإنه على استعداد 
لشراء المزيد. ومع ذلك يُلاحظ أن الفرق في أسعار التوابل ما بين بورصة 
وفلورنسا لم يكن dus‏ ولا يقارن بالربح الذي كان يدرّه الحرير. وقد 
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سجل مارينجي في سنة 1503م أن سعر القنطار (حوالي 56 كغم) من الفلفل 
الأسود في بيرا Pera‏ يمكن أن يصل إلى سبع وعشرين دوقية ذهبية» إذا لم 
تصل المدينة أية كميات جديدة. أما فى أدرنة فقد كان السعر الرسمى 
للقنطار ثماني عشرة دوقية ذهبية في سنة 1501م . ولكن البرتغاليين في ذلك 
الوقت أخذوا ينقلون التوابل بشكل مباشر من الهند إلى أوروبا. 


العثمانيون والطريق التجارية مع الهند 


على الرغم من الجهود التي بذلها البرتغاليون في القرن السادس عشرء 
فقد فشلوا في قطع الطريق التجارية التي تربط الهند وأندونيسيا بالشرق الأدنى 
عبر الخليج العربي والبحر الأحمر. بل إنهم سمحوا أخيراًء في النصف 
الثاني من القرن السادس عشرء ببيع التوابل المصدرة للشرق الأدنى في 
هرمز. 

وبعد أن حطم البرتغاليون قسماً ge‏ الأسطول المملوكي في شول Chaul‏ 
خلال عام 1509م توجه السلطان المملوكي بطلب للمساعدة إلى السلطان 
العثماني» الذي أرسل فوراً إلى السويس الرجال والمواد اللازمة لبناء السفن. 
وخلال 1516 1517م فتح العثمانيون سوريا ومصر والحجازء بينما توغل 
البرتغاليون في البحر الأحمر وهدّدوا بالاستيلاء على مكة والمدينة. وخلال 
وجوده في القاهرة أمر سليم الأول في عام 1517م ببناء أسطول في السويس 
لطرد البرتغاليين من المحيط الهندي. وقد تمكن أمير البحر العثماني سلمان 
في عامي 1517م و1525م من صد الهجوم البرتغالي على جدة» ثم تقدم بعد 
ذلك باتجاه اليمن وعدن. 


وفي الواقع لقد كان البرتغاليون يتجنبون Sale‏ المواجهة المكشوفة مع 
العثمانيين» الذين انتقلوا إلى الهجوم بعدما أدركوا هذه الحقيقة. وهكذا فقد 
أرسلوا في عام 1538م أسطولاً مؤلفا من ثلاثين سفينة لطرد البرتغاليين من 
ديو Diu‏ بشمال الهند» ولكن دون نجاح . ويعود السبب الرئيسي في فشل 
هذه المحاولة إلى سلطان بهماني Bahmani‏ المسلمء الذي رفض التعاون مع 
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العثمانيين لخشيته من أن هؤلاء لم يأتوا لمساعدته» وإنما لإخضاع المنطقة 
لحكمهم.. وعلى الرغم من ذلك فقد نجح العثمانيون حينئذ في فتح اليمن 
وغد 

وهكذا بقيت التوابل تصل بشكل مباشر من الهند وإندونيسيا إلى 
الإمبراطورية العثمانية ALL‏ القرن السادس عشر. وعلى الرغم من النقص 
الطارئ أحياناً فقد كان يجري تبادل واسع للبضائع الهندية مع البضائع 
الأوروبية في أسواق حلب والقاهرة وإستنبول وبورصة. ففي سنة 1554م قام 
البنادقة وحدهم بشراء ستة آلاف قنطار من التوابل في الإسكندرية» بينما 
cles‏ مشترياتهم خلال سنوات 1560م 1564م إلى اثني عشر ألف قنطار» 
أي إلى المستوى الذي كانت عليه قبل اكتشاف فاسكو دي غاما للطريق 
الجديدة إلى الهند. وبسبب ذلك فقد كان سوق لشبونة يتعرض إلى أزمات 
من وقت إلى آخر. وهكذا AB‏ كتب جاسوس برتغالي m‏ إلى مصر في 
4م إلى حكومته يقول إنه قد وصل إلى الإسكندرية ثلاثون ألف قنطار من 
التوابل*. وكانت تصل إلى جدةء الميناء البحري لمكة» في كل سنة 
عشرون سفينة Dine‏ بالتوابل. ولذلك فقد كان الحجاج العثمانيون يعودون 
من مكة وهم يحملون التوابل والأصباغ والأقمشة الهندية. 


وهكذا فقد وصلت واردات الجمارك من التوابل الواصلة إلى دمشق فى 
عام 1526م بواسطة قوافل الحجاج إلى 110 آلاف دوقية ذهبية. وكان التجار 
الأوربيون يشترون بعض هذه التوابل في دمشق ثم يصدرونها عبر بيروت» 
بينما كانت الكمية العظمى تُرسل إلى بورصة وإستنبول» ومن هناك إلى 
البلقان والشمال. وتشير الإجراءات الجمركية في بورصة إلى OF‏ التجار 
الأوروبيين كانوا يشترون هناك التوابل في سنة 691545 بینما وصلت الواردات 
uS padl‏ من التوابل في سنة 1582م إلى 7250 دوقية ذهبية؛ أي أربعة 
أضعاف ما كانت عليه في سنة 1487م. وتكشف الوثائق عن أن البنادقة كانوا 
حتى سنة 1590م يجالبون الأجواخ إلى إستنبول ويشترون التوابل هناك. 
وخلال els e1547 ele‏ تاجر هنغاري ببيع كمية من الجوخ في بورصة» 


واشترى هناك UL‏ وعشرة قناطير من التوابل. إلا أن هنغاريا أخذت منذ 
منتصف القرن السادس عشر تتزود بالتوابل من الغرب. 

ليس بواسطة ميناء البصرة فقط. وإنما من خلال البحر الأحمر أيضا. وهكذا 
فقد سل UJ‏ ج. الدرد Eldred‏ .3 الذي زار-البصرة في سنة 1583م أنه «في 
كل شهر يصل إلى ميناء البصرة من هرمز سفن مختلفة تحمل المنتوجات 
الهندية المتنوعة كالتوابل والأدوية والأقمشة الحريرية والقطنية». 


وفي نفس الوقت لم تكن الطرق البحرية التي تربط الموانئ السورية 
والمصرية بأنطاليا وآلانيا وإستنبول تقل أهمية عن الطرق البرية. وفيما يتعلق 
بأنطاليا نجد أنْ ماليبيرو Malipiero‏ كان يعتبرها فى سبعينات القرن الخامس 
sla 36 a ete‏ بالعوايل Shey. cie ad Lal Gi‏ إلى :سجلات 
Had Ul Jarl‏ 1559م يتفم cua AB High Spend OF‏ ف هنا 
المدينة خلال «ele‏ وكانت كل واحدة تحمل 20 30 تاجرا. وكان معظم 
أصحاب هذه السفن من المسلمين. وإذا عدنا إلى سجلات الجمارك للقرنين 
الخامس عشر والسادس عشر نجد أن أهم البضائع التي كانت تصدر من آسیا 
الصغرى إلى سوريا ومصر تتضمن خشب البناء والحديد والأدوات الحديدية 
والبسط والسجاد والأفيون والفواكه المجففة والجلود والشمع والقطران. أما 
من سوريا ومصر فقد كانت تنقل بالسفن التوابل والنيلة والكتان المصري 
والرز والسكر والصابون السوري. وهكذا في ذلك الوقت» وصلت الواردات 
الجمركية في أنطاليا والموانئ الأخرى المرتبطة بها إلى سبعة آلاف دوقية 
ذهبية في asd‏ 


وفي الواقع لقد كان تصدير خشب البناء من موانئ جنوب الأناضول 
إلى مصر مهماً منذ «sb dy‏ ففي جبال طوروس كان يعمل عدد كبير من 
التركمان الرّحل في قطع الأشجار وإرسالها إلى موانىء أنطاليا وآلانيا وفينيقيا 
وغيرها من الموانىء» وبهذا تحوّل اسمهم العشائري القديم إلى لقب جديد 
(الحطابون). وكانت الدولة تحتكر تصدير خشب البناء وبلغت الواردات 


الجمركية منه ومن القطران SW‏ آلاف وخمسائة دوقية ذهبية في سنة 1477م . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت أنطاليا Lad‏ مركزاً للتجارة بالعبيد» إذ 
كانت تصذر العبيد البيض إلى الجنوب وتستورد العبيد السود من الجنوب. 
ففى أنطاليا بالذات كان يعيش عدد من تجار بورصة الذين كانوا يتعاطون هذه 
التجارة”". ولكن بعد فتح مصر في 1516م 1517م أصبحت معظم البضائع 
تصدر بواسطة الطريق البحري إلى إستنبول» مما جعل الطريق البري من 
أنطاليا إلى بورصة يفقد أهميته السابقة. وهكذا لم يأت القرن السابع عشر 


وقد لعبت سوريا ومصر دوراً مهما في اقتصاد إستنبول والإمبراطورية 
العثمانية. فمن مصر كانت تُرسل المنتوجات الغذائية كالرز والقمح والشعير 
والتوابل والسكر إلى البلاط السلطاني» بينما كانت سوريا ترسل خلال القرن 
aS Ci EN phe yall‏ بهن CAST LAS SM ead J yall‏ 
السودان فقد كان يصل إلى إستنبول عبر مصرء كما كانت خزينة الدولة 
تحصل في كل سنة على نصف مليون دوقية ذهبية من فائض الدخل في 
مصر. وكانت الحكومة المركزية تصرٌ دائماً على أن تحصل على هذا المبلغ 
بالعملة الذهبية. وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت مصر تُحمّل أعباء مالية 
أخرى. ففي سنة 1532م» على سبيل المثال» أرسلت مصر إلى الأماكن 
المقدسة (مكة والمدينة) أربعين ألف دوقية ذهبية كهدية» كما أنها في السنة 
ذاتها قذمت 13.866 دوقية ذهبية لحاجات البلاط من سكر وتوابل وأدوية 
,12:053 دوقية ذهبية للمجوهرات والأقمشة. وفي الحقيقة لقد كانت مصر 
وسوريا الغنيتان تمثلات المصدر الرئيسي لثروة السلطنة» حتى إنهما كانتا في 
سنة 1528م توفران ثلث مصادر الدخل للإمبراطورية العثمانية . 

واسئناداً إلى هذا يتضح لماذا كان القراصنة النصارى» الذين يتخذون. 
من رودس وقبرص وكريت مراكز لهم»ء يهاجمون باستمرار هذا الخط 
البحري بين الاسكندرية وإستنبول. فخلال القرن الخامس عشر كان 
القتلانيون Catalans‏ أنشط القراصنة في شرق المتوسط» بينما بقي فرسان 
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الذي يربط الاسكندرية بإستنبول. وبعد فتح مصر في عام 1517م كان LY‏ 
من فتح رودوس.» وهو ما قام به سليمان الأول سنة e1522‏ بعد حصار 
طويل . n‏ 5 


ولكي تحمي السفن العثمانية نفسها من القراصنة كانت تسلك هذا 
الطريق» على شكل قوافل بمصاحبة سفن حربية. وقد وصف لنا يهودي 
يدعى صموئيل في سنة 1641م سير قافلة مؤلفة من خمسين سفينة من 
إستنبول» حيث كانت تنتظرها فى الدردنيل اثنتا عشرة سفينة بقيادة أمير البحر 
ف 


الإمبراطورية العثمانية والتجارة فى منطقة البحر الأسود 


كانت تجارة البحر الأسود من أهم فروع الاقتصاد العثماني» واستمرت 
لوقت طويل دون أية منافسة أجنبية. ولأن العثمانيين كانوا يسيطرون على 
٠‏ الدردنيل فقد كان من السهل عليهم استبعاد الإيطاليين من تجارة البحر 
الأسود وتطوير المنطقة كجزء متكامل من اقتصاد الإمبراطورية كما هو الأمر 
مع مصر وسوريا. فقد كانت المواد الغذائية التي تموّن إستنبول وحوض 
ايجة» كالقمح والسمك والزيت» st‏ منذ زمن من التخوم الشمالية لمنطقة 
البحر الأسود. وبعد فتح القسطنطينية والسيطرة على الدردنيل منع محمد 
الثاني تصدير هذه المواد إلى إيطالياء وأصبحت السفن الإيطالية تتعرض 
للتفتيش الدقيق في إستنبول وغاليبولي. وطالما أن هذه المواد الغذائية كانت 
hs‏ معظم التجارة في البحر الأسود فقد أصبحت المنطقة التجارية النشيطة 
مغلقة تماماً أمام الأجانب. وقد تمكن العثمانيون في سنة 1475م من السيطرة . 
على مينائي كافا Caffa‏ وأزوف Azov‏ » بينما استسلمت لهم Kilia LLS‏ 
وأكرمان Akkerman‏ في سنة 1484م. وبعد ذلك مُنع الأجانب لأسباب 
عسكرية من دخول هذه المنطقة» أي إن هذا المنع شمل الإيطاليين أيضا في 
ذلك الوقت. وهكذا فقد أصبحت السفن الإيطالية في البحر الأسود خلال 
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القرنين الخامس phe‏ والسادس عشر U|‏ تابعة للبندقية وتحمل الخمر من 
كريت وخيوس Chios‏ أو مستقرة في القرم بعد أن أصبح أصحابها من الرّعية 
العثمانية. ولهذا فقد أخذ الرعايا العثمانيون في موانئ البحر الأسودء وموانئ 
مولدافيا وبولونيا أيضاء من الأرمن (وخاصة من كافا) واليهود واليونان 
والأتراك في السيطرة على التجارة بدلا من الإيطاليين . 

ففي سنة 661456 أي بعد سنتين فقط من خضوع أمير مولدافيا آرون 
الثالث للحماية العثمانية» منح السلطان تجار مولدافيا عدة امتيازات. وفي 
الحقيقة لقد سمح لهؤلاء «أن يأتوا إلى أكرمان وأن يتاجروا بحرية في أدرنة 
وبورصة وإستنبول». وهكذا فقد أدت هذه التجارة مع أكرمان وكيليا في 
القرن الخامس عشر إلى ازدهار مولدافيا. وكان الطريق التجاري القديم الذي 
يربط كافا وأكرمان وكيليا ببولونيا يمر عبر مولدافياء ولذلك فقد تحولت 
مدينة سوتشفا Suceava‏ في مولدافيا ومدينة لفوف Lwow‏ (لمبرغ (Lemberg‏ في 
بولونيا إلى مراكز تجارية غنية. وقد حاولت بولونيا أن تسيطر على مولدافيا 
وأكرمان وكيلياء إلا أنها فشلت فى ذلك. فقد كانت الضرورة الاقتصادية 
att‏ يح فلن الان حاب :هذه Sl lh‏ 

وتقدم UJ‏ سجلات الجمارك العثمانية عن سنوات 1490م 1512م 
معطيات مفصلة عن الحياة الاقتصادية في كافا وأكرمان وكيلياء أي في 
الموانئ الثلاثة الرئيسية التي بواسطتها كانت التخوم الشمالية تتاجر مع 
SER‏ 

وهكذا بالاستناد إلى سجلات سنة 1490م يتضح أنه خلال أربعة شهور 
فقط رست في ميناء كافا سبعون سفينة» منها ثمان يونانية وسبع إيطالية 
وواحدة روسية (فاسيلان (Vasilan‏ والبقية تعود لمسلمين. ومن بين أصحاب 
هذه السفن كان اثنان من رجال الدولة العثمانية: مسيح باشا وسنان بك. 
وكانت كل هذه السفن تقريبا تأتي من إستنبول وغلطة وطرابزون وآزوف 
وسينوب وإزميت. وبشكل عام فقد كانت هذه سفن صغيرة تحمل في 
المتوسط بضائع 3 5 تجار. 
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وقد حملت هذه السفن مئة وسبعة وخمسين LU‏ منهم ستة عشر 
Libs,‏ وأربعة إيطاليين وثلاثة يهود وأرمنيان ومولدافي وروسيء والباقون من 
المسلمين. وكان هؤلاء على الأغلب يحملون البضائع من إستنبول وبورصة 
والتخوم الجنوبية للبحر الأسود (طرابزون» سينوب» قسطموني وأماسية) 
ووسط الأناضول (أنقرة» سفري lar‏ بك شهر» أوشاق وغوردس). 

لقد استخدمت إستنبول هذه الموانئ كمراكز ترانزيت للأقمشة الأوروبية 
وحرير بورصة والتوابل الهندية والأصبغة وخاصة الأقمشة القطنية من غرب 
الأناضول. فقد كانت منطقة قسطمونى تصدر عبر ميناء سينوب الرز والحديد 
ae odio acd ANG‏ بلدة طوسيا Tosya‏ مركزاً مهما CU‏ 
الموهير. وبالإضافة إلى تصدير منتوجاتها المحلية فقد كانت هذه المنطقة 
مركز ترانزيت للبضائع الهندية والعربية كالحرير والحنّة وغيرها من الأصبغة. 
ومن ميناء سينوب كانت us‏ إلى كافا الأقمشة المطرزة بالذهب والأقمشة 
المخملية بالإضافة إلى الأقمشة الحريرية المصنعة في أماسية» المدينة التي 
تقع على طريق الحرير القادم من إيران. وقد كانت هذه البضائع مشهورة في 
كل cals‏ بل إن الطلب Lee‏ كان كبيراً حتى داخل البلاط. وإلى جانب 
ذلك فقد كانت الأقمشة القطنية لا تقل أهمية فى هذه التجارة التصديرية. 
فقد كانت مرزيفون Merzifon‏ » بالقرب من ENT‏ مركزاً لإنتاج وتصدير 
آلاف «الأثواب» («الثوب» حوالي 36م) من الأقمشة القطنية إلى القرم. 

وبالإضافة إلى البضائع التي ذكرناها فقد كانت تصل أيضاً إلى ميناء كافا 
منتوجات أخرى من منطقة طرابرزون وخاصة النبيذ والعرق والبندق وسواري 
السفن. UL‏ من وسط الأناضول فقد كانت الأقمشة القطنية هي أهم ما ouai‏ 
إلى ميناء كافاء ويأتي بعدها الموهير والأرز من أنقرة والأفيون من بوشهر 
والبسط المشهورة من أوشاك وغوردس. أما من حوض إيجة فقد كان ميناء 
كافا يستقبل الزيتون وزيت الزيتون والبقول والزبيب» والنبيذ والخل بشكل 
خاص . وأما تجار بورصة فقد كانوا يجلبون الحرير والبسط والأصبغة. 


وهكذا فقد كانت الأقمشة القطنية والمنتوجات الغذائية المتوسطية 
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والخمرة أهم البضائع التي يصدرها الأناضول بواسطة ميناء كافا إلى القرم 
وبولونيا وروسيا والتتار في منطقة سهول القبجاق وحوض الفولغا. وعبر هذا 
الطريق الذي يربط كافا بإستنبول كانت البضائع الرئيسية تتمثل في الأقمشة 
الأوروبية والبضائع الهندية والعربية. 

لقد كانت كافا الميناء الرئيسى للتصدير إلى الجنوب. فقد كان يصل 
إلى هذا الميناء القمح والطحين T‏ والزبدة المصفاة والجبن والعسل من 
القرم وسهوب الكوبان Kuban‏ لتشحن إلى إستنبول» حيث كانت المواد 
الغذائية الأساسية لسكان المدينة والبلاط. وهكذا في سنة 1600م أرسلت 
مطابخ البلاط إلى كافا طلبية واحدة تتضمن آلفي قنطار من الزبدة المصفاة. 
ولأجل تلبية الطلب في الأسواق بادرت الأرستقراطية في خانية القرم إلى 
زيادة إنتاج الحبوب بتأسيس مستوطنات جديدة في السهوب تستخدم فيها 
الأسرى الروس كعمال زراعيين. وقد أخذ أيضا السكان شبه الرّحل في 
التخوم الشمالية للبحر الأسود في زراعة الحبوب لأجل التصدير. 

OS, سمك الحفش في فوهة نهر الدوت وإنتاج الكاقيار‎ de OUS 
هذه المنتؤجات إلى‎ jai جانباً مهماً من اقتصاد المنطقة» حيث كانت‎ | 

إستنبول والجنوب. وفي السابق كان تجار البندقية وجنوة يشحنون الطحين 

السك LISI,‏ إلى Lage cll!‏ أضبكتك معظم هله gal‏ جات gair‏ 
الآن إلى إستنبول. وكانت الدولة تأخذ %10 من صيد السمك» الذي كانت 
تملحه في البراميل لتشحنه في السفن أو تخزنه. وقبل عام 1490م كان 
الإنتاج السنوي من صيد سمك الحفش يصل إلى مئة ألف فرخ. وكانت 
تصل إلى كافا Lal‏ كميات متواصلة من السمك والكافيار والعسل من 
شواطئ الشرکس» وبالتحديد من مينائي كوبا Kopa‏ وتامان .Taman‏ 

وكان إنتاج الملح يرتبط بشكل وثيق بصناعة السمك. فمن مناجم القرم 
المتنوعة» وخاصة من مملحة صاروكرمان بالقرب من سفاستوبول 
«Sevastopol‏ كانت de‏ كميات كبيرة من الملح إلى إستنبول وأزوف لحفظ 
السمك. وهكذاء في نهاية القرن السادس عشرء كان خان القرم يرسل في 


كل سنة إلى إستنبول 1000 - 1200 طن من الملح لكي glo‏ هناك. 

ومن ناحية أخرى كانت كافا والموانئ المرتبطة بها كآزوف وكرش 
Kerch‏ وتامان وكوبا مراكز رئيسية لتجارة العبيد. الذين كان يأسرهم التتر في 
حملاتهم على المناطق الروسية والبولونية. وفي الغالب كان هؤلاء الأسرى 
ينقلون من تامان إلى كافاء حيث كانوا يُبادلون مع الأقمشة التي يجلبها تجار 
الأناضول إلى القرم. ومن الحقائق التي باتت معروفة أن الدولة كانت تحصل 
في منتصف القرن السادس عشر على واردات سنوية تصل إلى مئة ألف دوقية 
io‏ من تجارة العبيد» مما يوضح أبعاد هذه التجارة في ذلك الوقت. فقد 
كانت in pall‏ على كل عبد el‏ دوقيات ذهبية. وكان معظم هؤلاء العبيد 
يرسلون إلى إستنبول بينما كان الباقي يُشحنون إلى سينوب واينه بولو 
LÈ. inebolu‏ قبل العثمانيين فقد كانت تجارة العبيد في WIS‏ بيد الجنويين . 


وبواسطة كافا أيضا كانت الشعوب التركية ‏ التترية ترسل إلى الجنوب 
الماشية والأغنام والخيول ومتطلبات الخيول والأقواس والسهام التترية 
المشهورة والجلود EAST oll‏ هن قازان: 

إن الصلات الثقافية بين العثمانيين والسكان المسلمين في المناطق 
الال opel joel)‏ قد tele‏ عن alas‏ الكلات اجار akay‏ 
كما أن الإمبراطورية العثمانية أقامت روابط تجارية مع روسيا في القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر. وهكذاء حتى العقد الرابع للقرن السادس 
عشرء كانت العلاقات الطيبة بين خانية القرم والإمبراطورية العثمانية وروسيا 
تشجع التجارة العثمانية ‏ الروسية. فقد كانت بضائع موسكو تصل إلى كيليا 
وأكرمان عبر تشرنيغوف Chernigov‏ وكييف (Kiev‏ بينما كانت تصل إلى أزوف 
والقرم عبر Kurskiluy 9S‏ وبلغورود Belgorod‏ وبلاد الشركس . وكانت الفراء 
والأدوات الحديدية تمثل أهم سلع التصدير الروسية» إلا أن سلعا روسية 
أخرى أخذت تشتهر في الأسواق العثمانية كالكتان الروسي وأنياب حصان 
البحر والزئبق. وفي سنة 1497م حصل الروس بوساطة من خان القرم» الذي 
كانوا على علاقة طيبة cane‏ على امتياز التجارة في الإمبراطورية العثمانية. 
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وهكذا لم يعد التجار الروس يأتون فقط إلى كافا وأكرمان وكيليا بل أصبحوا 
يصلون إلى بورصة. وقد بقيت المدن العثمانية تمثّل الأسواق الرئيسية لفراء 
السمور وجلود الثعالب الروسية حتى القرن السادس عشرء حين زاد الاهتمام 
الأوروبي بها. ففي عرف البلاط العثماني كان تقديم الفراء الثمين يعبّر عن 
أعظم التقدير والشرف. وهكذا فقد أرسل بايزيد الثاني في سنة 1492م هدية 
إلى البابا تتضمن بعض الفراء والأقمشة الحريرية. 

وحين قام حكام موسكو باحتكار تجارة الفراء عيّن السلطان العثماني 
fet‏ خاصاً للبلاط» مع أوراق اعتماد للقيصرء لكي يشتري الفراء. وهكذا 
فقد أرسل السلطان في سنة 1577م» على سبيل المثال» إلى موسكو مصطفى 
جلبي مع أربعة GI‏ دوقية ذهبية ليشتري الفراء من هناك. وفي المقابل كان 
القيصر يرسل ممثليه إلى الأناضول لشراء البروكار CAL‏ الثقيل من 
. بورصة. وفي سنة 1512م اشترى تاجر روسي بثمانمائة دوقية ذهبية أقمشة 
حريرية وتفته' . 

وكانت التجارة بين الشمال والجنوب تجري Lal‏ بوساطة مينائي أكرمان 
وكيلياء حيث كانت تعرض نفس البضائع الموجودة في كافا. فقد كانت BE‏ 
إلى هذين المينائين أكثر من مئة وعشرين سلعة من تركياء وذلك من كؤوس 
الشراب» وخيوط القطن» وحتى الألبسة الحريرية والخفافات للنساء» مما 
يدل على الصلات التجارية القوية لهذين المينائين بالمناطق الجنوبية. وتفيد 
سجلات الجمارك لسنة 1490م أنه خلال أربعة شهور فقط رست في ميناء 
أكرمان خمس وعشرون سفينة» منها خمس عشرة سفينة يونانية وست 
للمسلمين وثلاث للطليان وواحدة gary‏ 

أما كيليا فقد كانت مركزاً مهماً للترانزيت بالنسبة إلى النبيذء الذي كان 
يصل إليها من الجنوب. وهكذا تفيد سجلات الجمارك أن براميل الخمر 
الخشبية التي كانت تصل من المورة وكريت وطرابزون إلى كيليا «لم تكن 
تباع في كيلياء بل كانت تُرسل بعد دفع ضرائب الاستيراد إلى المناطق 
البولونية والروسية» حيث كانت تقايض مع البضائع المحلية. وقد وصلت 


206 تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار ٠‏ 


واردات الضرائب على تجارة الترانزيت هذه إلى ستة آلاف دوقية ذهبية فى 
E cals Gab Bled Sess o‏ 455 
c diee eie et olka‏ إلى المردى cius ciscus i eid‏ ا 
PSU‏ انتعفاة من هذا الامتيان لك ثروة seas TP DP ados‏ .355 
تمكن ناسي أن ينتزع امتيازاً مماثلاً من الملك البولوني ليوسّع أعماله حتى 
لفوف Lwow‏ مما أثار غيرة التجار البولونيين. وتشير سجلات الجمارك إلى 
أن البنادقة كانوا يجلبون كميات كبيرة من النبيذ من كريت» ولكن بعد أن el‏ 
العثمانيون بمنع الأجانب من دخول البحر الأسود حاول تجار كريت أن 
يصدذروا ما لديهم من خمر إلى بولونيا عبر Friuli Ju.‏ . 


ومن ناحية أخرى كانت كيليا وأكرمان بمثابة منفذين لتجارة مولدافيا 
Lal‏ فقد كانت غالبية التجار في هذين المينائين من المولدافيين» أو 
الرومانيين أو الأرمن أو اليونان أو التتر أو اليهود. وكان هؤلاء التجار يصدّرون 
الشمع والعسل والسمن والزبدة المصفاة والجلود المدبوغة. وبالإضافة إلى 
ذلك كانوا يصدرون إلى الشمال ما يستوردونه من التخوم الجنوبية للبحر 
الأسود. وفي المقابل كانوا يصدّرون من كيليا إلى الجنوب سمك SAS‏ 
والشبوط المملح في البراميل» الذي كان يتم صيده في مصب الدانوب. وفي 
أكرمان كان الروس يتاجرون Lal‏ بالسكاكين والفراء ومتطلبات الخيول. 


وكما في كافا فقد كان في كيليا وأكرمان عدد كبير من تجار إستنبول 
ومن تجار الأناضول المسلمين يبيعون القطن والحرير. كما كان GL‏ إلى 
ols La pea UIS ely‏ كينا Lb aS. GLI Gall gy ecl sles‏ 
وبروفادیا Provadiya‏ وبلوفديف1ل21097 وأدرنة ونيقوبوليس وسيلستراء حيث 
كانوا يتعاملون بتجارة الترانزيت في التوابل وحرير بورصة والأقمشة القطنية 
ele Vo‏ الآنافبرلية :روني كيلا petal ie tal Lares‏ 
أدرنة» والأجواخ الخشنة المصنوعة في وادي الطونجة في جنوب بلغاريا 
وأجواخ سالونيك وراغوصة (دوبروفنيك). وكل هذا يشير إلى أن كيليا لم 
تكن مركزاً be‏ لتبادل البضائع مع البلقان» بل كانت أيضاً مركزا لتجارة 
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الترانزيت في البحر الأسود بالإضافة لكونها المركز الرئيسي لموانئ جنوب 
الدانوب كجورجى Giurgiu‏ وهارسوفا Harsova‏ وتولتشا Tulcea‏ واساكشا 
وماتشين Macin‏ وبرايلا Braila‏ . 


وكان ميناء جورجي بالذات هو المركز التجاري الذي يربط ما بين 
فلاشيا (الافلاق) والمقاطعات العثمانية. ففى هذا الميناء» كان تجار فلاشيا 
TUNE‏ بقارن الما و وة و الل و اهل رانا کی راان 
والعسل والشمع بالفلفل والأقمشة الجوخية والحريرية والقطنية والمنتوجات 
الغذائية للمتوسط. Ul‏ ميناء تولتشا فقد كان سوقا مهما للعبيد. وقد وصلت 
واردات الجمارك والضرائب GEN‏ من كل الموانئ المرتبطة بكيلياء بما في 
ذلك أكرمان» إلى ثلاثين ألف دوقية ذهبية فى العقد الأخير للقرن السادس 
عشر. أما فى LIS‏ فقد وصلت الواردات ltl cd idi‏ تلك 
المتعلقة gist‏ إلى خمسة وأربعين ألف دوقية ذهبية في سنة 1575م. 
Cay‏ هذه التجازة corel sab TEES‏ هذه المتاطق eim‏ لا بتعا 
من الاقتصاد العثماني. فقد كان نقل البضائع الثقيلة من هذه المناطق إلى 
إستنبول» التي كان يتزايد سكانها باستمرار» سهلاً ورخيصاً. 


وعلاوة على كل هذا فقد كان للبحر الأسود أهمية عسكرية. فخلال 
الحروب الإيرانية CLE‏ كميات كبيرة من الحبوب من موانئ الدانوب إلى 
طرابزون» كما نقلت قذائف المدفعية من Kigi aS‏ قرب أرضروم ve‏ 
طرابزون عبر البحر الآسود» ومن هناك عبر الدانوب إلى جهة القتال مع 
هنغاريا. 


التجارة العثمانية مع أوروبا 

حتى عام 1569م كانت التجارة العثمانية مع العالم المسيحي الغربي تتم 
بواسطة الدول الإيطالية» وخاصة البندقية. وطالما كانت البندقية القوة البحرية 
الرئيسية فى المتوسط فقد بقيت هذه الحالة على ما هى cade‏ أو لم تحاول 
الدول المسيحية الأخرى أو العثمانيون تغيير هذه الحالة. 


ونظراً لأن البندقية تسيطر على تجارة المشرق وتملك «إمبراطورية» من 
المستوطنات هناك فقد كانت علاقاتها مع العثمانيين تتسم بالتعقيد. فقد كان 
توسع الإمبراطورية العثمانية على حساب بيزنطة يعني بالنسبة للبندقية خسارة 
مناطق تجارية كانت تتحكم بها كما تريد» لأنها كانت لا تدفع فيها أية 
ضرائب ولا تخضع لأية رقابة. وكانت الحكومات المحلية في أهم المناطق 
بالمشرق» وذلك من آزوف حتى الاسكندرية» تمنح البندقية وجنوة امتيازات 
تجارية. وقد قامت البندقية وجنوة Lad‏ بعد بتسوير مستوطناتهماء حتى O|‏ 
تلك المستوطنات تحولت إلى مراكز محصنة تحت الحكم المباشر لهما. وقد 
رغب العثمانيون بدورهم» بعد أن صمّموا على السيطرة على كل المنطقة» 
أن يخضعوا هذه المراكز لهم أيضا. 

ومع توسع الإمبراطورية العثمانية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
صممت البندقية على توطيد موقفها إزاء هذه القوة الجديدة» ولذلك اختارت 
سياسة هجومية. وهكذا فقد coli‏ تسيطر على كل منطقة ساحلية يهددها 
العثمانيون. وفي هذا الإطار بادرت البندقية في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر إلى السيطرة على أهم المواقع الإستراتيجية في ألبانيا والمورة والبحر 
الأيوني» وسيطرت Lad‏ على جزر بحر إيجة وحتى على قبرص في سنة 
9م. وقد حكمت البندقية سالونيك خلال سنوات 1423م 01430« بل 
إنها فكرت في السيطرة على القسطنطينية قبل أن يسبقها العثمانيون إلى ذلك . 
وفي الوقت نفسه حاول البنادقة التكيف مع الظروف الجديدة والحصول على 
مكاسب من خلال التجارة مع العثمانيين. فقد كانت البندقية تتجنب الحرب 
المباشرة مع العثمانيين طالما أن مصالحها الحيوية بخير. 


وقد لجأ العثمانيون بدورهم إلى أكثر من تكتيك للتعامل مع هذه القوة 
البحرية الكبرى في المتوسط. ففي عهد بايزيد الأول» حين وصل الصراع 
إلى ذروته» حاصر العثمانيون مضيق الدردنيل وبنوا في أضيق موقع قلعة 
«أناضول حصار». كما بنوا Lat‏ قلعة ممائلة في غاليبولي وأنشأوا ميناء 
داخلياً محاطاً بالأسوار» حيث أرسوا هناك أسطولهم العسكري الصغير. وقد 
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ظهر البنادقة في سنة 1416م أمام غاليبولي وأحرقوا الأسطول العثماني» 
وحاولوا التوغل في الميناء الداخلي لتدمير كل القاعدة البحرية. ولم ينته هذا 
الصراع حول المضائق إلا في عهد محمد الفاتح» الذي وطد السيطرة 
العثمانية بشكل نهائي . 

وفي الوقت ذاته تعاون العثمانيون مع جنوةء منافسة البندقية. وهكذا 
فقد أعطوا جنوة امتيازات منذ عام 1352م وسمحوا لها باحتكار طويل المدى 
لاستغلال حجر الشب في مغنيسة Manisa‏ التي كانت تُعتبر المصدر الرئيسي 
للشب اللازم لصناعة النسيج الأوروبي. وقد تحولت مستوطنات جنوة في 
غرب الأناضول» فوتشا Foca‏ وجزيرة خيوس Chios‏ إلى موانئ لتصدير 
البضائع الأناضولية. وللتعبير عن امتنانهم لهذه السياسة فقد أرسل الجنويون 
سفنهم في الأيام الحاسمة لمساعدة القوات العثمانية على عبور الدردنيل في 
سنتي 1421م 1444م» أي حين كانت المضائق لا تزال تحت سيطرة البندقية. 
وقد تتوج هذا الموقف خلال الحصار العثماني للقسطنطينية» حين بقي 
الجنويون على الحياد. 

وخلال هذا الصراع مع البندقية لجأ العثمانيون أيضاً إلى التكتيك 
الاقتصادي . وهكذا فقد جددوا للبنادقة الامتيازات التجارية وسمحوا لهم 
بالتجارة في الحبوب لكي يقنعوهم ببعض التنازلات وتخفيض وجودهم 
العسكري. ونظراً إلى أن الحبوب الواردة من الأناضول ومقدونيا وتراقيا 
وتساليا كانت مهمة جداً بالنسبة إلى البندقية وجزرها وحتى إلى وادي بو «Po‏ 
فقد كان بوسع بايزيد الأول أن يستخدم بمهارة تجارة الحبوب كأداة سياسية . 
وقد تابع محمد الثاني هذه السياسة إذ إنه عمد قبل فتح القسطنطينة» إرضاء 
للبنادقة وتشتيتا (eno‏ إلى السماح لهم بتصدير الحبوب. وقد سارع بعد 
فتح القسطنطينية إلى منح امتيازات للبندقية» حيث سمح لسفيرها بالإقامة في 
إستنبول» كما سمح لتجارها أن يتاجروا بحرية في الإمبراطورية بشرط أن 
يدفعوا ضريبة جمركية لا تتعدى 02 . 


إلا أن الوضع السياسي الحرج في المورة وألبانيا دفع محمد الفاتح 
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أخيراً إلى أن يدخل في حرب طويلة وخطيرة مع البندقية خلال سنوات 
3م - 661479 مما اضطره إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية. وهكذا فقد 
اعتقل كل التجار البنادقة وصادر ثرواتهم. وفي الوقت ذاته أخذ يبحث عن 
وسائل أخرى لمواصلة التجارة مع الغرب» بما في ذلك إغراء فلورنسا 
وراغوصة (دوبروفنيك) SEN‏ دور البندقية. وفي الواقع لقد كانت البندقية 
حتى ذلك الوقت تقريباً تشتري الأقمشة من فلورنسا وتقوم ببيعها في 
المشرق» حتى إن أحد القضاة البنادقة كان بوسعه أن يفتخر في النصف 
الأول cs‏ القن الحامن ee eg ett al pte‏ عقر gt call‏ من الأقيشة 
في فلورنسا ليبيعها في المشرق. وهكذا فقد منح محمد الفاتح فلورنسا 
امتيازات تجارية جديدة في سنة 1469م» لدرجة أن حوالي خمسين بيتأ من 
البيوتات الفلورنسية أخذت تمارس التجارة في الإمبراطورية العثمانية. وقد 
أخذ تجار فلورنسا بمهارة متزايدة ينشطون في سوق بورصة» حتى إن بورصة 
تحوّلت إلى مركز لتجار فلورنسا الذين كانوا يبيعون هناك أقمشة بلادهم 
للأناضول وإيران ويشترون الحرير الفارسي . وقد حافظ محمد الفاتح على 
هذه العلاقات الطيبة مع فلورنساء حتى إنه وافق على المشاركة في 
الاحتفالات التي أقامها له الفلورنسيون في غلطة. وفي المقابل لم يكن 
لورنسو دي مديتشي Medici‏ ..1469(1م ‏ 1492م) أقل حرصاً على صداقة 
محمد الفاتح» OY‏ الأسواق العثمانية كانت مصدراً Lage‏ لثروة هذه العائلة. 
ومع ci‏ البوسنة والهرسك في سنة 1463م فتح محمد الفاتح طريقاً جديدا 
مباشرا إلى فلورنسا عبر راغوصة (دوبروفنيك). وهكذا مع توسع التجارة مع 
فلورنسا أصبح هذا الطريق الرئيسي الذي يربط راغوصة (دوبروفنيك) ببورصة 
وإستنبول» عبر فوتشا Foca‏ ويني UL (Gs)‏ وأدرنة وغاليبولي» يزداد أهمية 
ASO el du cla eae [lis Lola‏ الأمن عبره. 
وهكذا فقد حدث Wa‏ في سنة 1501م أن سُرق قرب فوتشا Foca‏ حمل من 
الحرير لتجار من فلورنساء فما كان من السلطان إلا أن أرسل مممّليه إلى 
ذلك المكان حيث وجدوا قسماً من البضاعة وأرغموا سكان ذلك المكان 
على دفع ثمن القسم الباقي"". وكانت البضائع تنقل من راغوصة 
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(دوبروفنيك) إلى أنكونا Ancona‏ » الميناء الحرّ في الأراضي البابوية» ومن هناك 
Geile belg‏ إلى jl ade a O Ci là‏ الان الم ات والبهوة 
والأتراك» الذين يجلبون الحرير والتوابل والسكر بسلوك هذا الطريق إلى 
الأسواق الإيطالية» أخذ يثير قلقاً جديا للبندقية» بل أثار شائعات ob‏ أنكونا 
سوف تقبل بالحماية العثمانية . وقد تحولت المستوطنات على طول هذا الطريق 
التجاري العالمي» كاسكوب / سكوبية وفوتشا وموستار «Mostar‏ إلى مدن 
مشرقية ذات طابع خاص . وهكذا حين كانت سراي بوسنة (سراييفو) مجرد قرية 
أقامت صلات تجارية مع موانئ دلماتيا الأخرى كسبليت Lie da Split‏ 
Sibenik‏ « وبهذا تحولت إلى مدينة كبيرة وحتى إلى مركز للبوسنة . وعلى هذا 
الطريق لدينا الجسر المشهور على نهر درينا فى فيشغراد Visegrad‏ واستراحات 
القورفل الى had‏ نقووة امار الات فى ان الان عفر 


إلا أن أكثر من استفاد من فتح هذا الطريق البري البلقاني كانت راغوصة 
(دوبروفنيك). ومع أن هذه الجمهورية كانت تدفع جزية سنوية للعثمانيين 
خلال عهد مراد الثانى» إلا أنها رأت من مصلحتها أن تحافظ على علاقاتها 
الطيبة مع البندقية ومع ملك هنغاريا الذي كانت تابعة له اسمياء حتى إنها في 
سنة 1444م أرسلت بعض سفنها للأسطول الصليبي لأجل الحرب ضد 
العثمانيين. وحتى ذلك الوقت كانت التجارة الإيطالية مع البلقان» التي كانت 
تقايض الحبوب والشمع بالذهب والأقمشة الفلورنسية» تتم في معظمها بواسطة 
الطريق عبر ميناء أرتا Arta‏ . ولكن مع توسع العثمانيين في البوسنة 
والهرسك» وفتح الطريق البري البلقاني» أصبحت راغوصة (دوبروفنيك) تحت 
رحمة الإمبراطورية العثمانية حتى إنها أصبحت تدفع OY!‏ 12500 دوقية ذهبية 
كجزية سنوية. إلا أن راغوصة (دوبروفنيك) كدولة دافعة للجزية كانت تدفع 
ضريبة جمركية أقل على بضائعها )%2( مما كانت تدفعه البندقية )4 - %5( 
وهكذا أخذت جمهورية راغوصة (دوبروفنيك) توسع باستمرار تجارتها مع 
السلطنة العثمانية» وذلك بتصديرها الحبوب والشمع والجلود والحرير الخام 
وحرائر بورصة إلى الغرب وباستيرادها الأجواخ كما كانت تفعل البندقية. وقد 
شجعت هذه التجارة تطور الإنتاج الحرفي في راغوصة (دوبروفنيك)» حيث 
بدأت أولى الأنوال في العمل خلال العقد الرابع للقرن الخامس عشر. وكانت 
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ia JI‏ حتى فتح العثمانيين للطريق البري البلقاني في سنة 1463م تحاول 
باستمرار عرقلة تصدير الأجواخ إلى البلقان عبر موانئ الأدرياتيكي. ولكن في 
النصف الثاني للقرن الخامس عشر ازدهر إنتاج الجوخ في راغوصة 
(دوبروفنيك) وأصبح هذا الإنتاج» مع أنه ليس بمواصفات عالية» يُباع بشكل 
جيد في أسواق إستنبول وبورصة A‏ . وهكذا فقد تحوّل مستودع الأجواخ 
في صوفيا إلى «فندق» لتجار راغوصة (دوبروفنيك»» الذين أَسَسوا جاليات لهم 
في ol‏ المدن البلقانية كصوفيا وبلغراد وسراييفو وأدرنة وحتى في إستنبول 
وبورصة. 

ولقد لعبت راغوصة (دوبروفنيك) دور الوسيط خلال الحروب التي 
اندلعت بين البندقية والإمبراطورية العثمانية في سنوات 1463 1479 
و1499م ‏ 1503م و1537م ‏ 1540م و1570م ‏ 1573م. 


وبسبب هذا الموقف فقد ازدهرت التجارة البحرية لراغوصة 
(دوبروفنيك) وازدادت حمولة أسطولها Solel‏ من عشرين ألف طن فى 
بداية القرن السادس عشر إلى خمسة وستين ألف طن في عام ET‏ 
وخلال سنوات 1537 1540م أصبحت راغوصة (دوبروفنيك) المنافسة 
الجدية للبندقية في تجارة التوابل» التي كانت تتم ما بين الموانئ المصرية 
والسورية من ناحية وأوروبا الوسطى والمانيا من ناحية أخرى. وهكذا فقد 
أرسل تجار من تلك المناطق ممثلين عنهم بواسطة راغوصة (دوبروفنيك) إلى 
الإسكندرية» حيث اشتروا التوابل هناك ونقلوها بواسطة سفن راغوصة 
(دوبروفنيك) . وفي سنة 1531م شحن تجار راغوصة (دوبروفنيك) بسفنهم من 
ميناء لندن 25 ألف «ثوب» من الجوخ الخشن للأسواق العثمانية» بعد أن 
حملوا إلى لندن الزبيب والنبيذ من اليونان. 

لقد اعتمدت راغوصة (دوبروفنيك) على اقتصاد الإمبراطورية العثمانية . 
وهكذاء حين كان اقتصاد الإمبراطورية مرتبطاً بإيطاليا في الغرب ازدهرت 
راغوصة (دوبروفنيك) تحت حماية السلطان. ولكن حين أصبح اقتصاد 
الإمبراطورية يعتمد بشكل أكبر على الدول الأطلسية في القرن السابع عشر 
انهارت راغوصة (دوبروفنيك). 
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كان العثمانيون يعاودون تجديد الامتيازات التجارية للبندقية كلما توقف 
النزاع السياسي أو العسكري معها. وكانت هذه الجمهورية تسيطر دوماً على 
تجارة التوابل في الموانئ المصرية والسوريةء بينما منح العثمانيون البندقية في 
سنة 1546م احتكار استخراج الشب مقابل 25 ألف دوقية ذهبية. وعلى الرغم 
من الحروب والصراعات فقد بقي اقتصاد البندقية يتوسع باستمرار خلال 
القرن السادس عشر. فقد كانت سفن البندقية تبحر باتجاه موانئ المشرق 
وهي تحمل الأجواخ وحرائر البندقية والساتان والورق والأواني الزجاجية 
والمراياء بينما كانت تعود من مصر وسوريا بالتوابل والأدوية والأصبغة 
الطبيعية والحرير والقطن. أما من الأناضول فقد كانت سفن البندقية تحمل 
الحبوب والجلود والصوف والحرير والقطن. 

وقد أصبحت أسواق المشرق فى القرن السادس عشرء تحت الإدارة 
العثمانيةء أكثر غنى وجاذبية مما كانت عليه في السابق. وهكذا أخذت فرنسا 
وإنكلترا وهولندا تنشط في تجارة هذه المنطقة خلال النصف الثاني للقرن 
السادس عشرء ما أدى في النهاية إلى اقتصار تجارة البندقية وراغوصة 
(دوبروفينك) على البحر الأدرياتيكي . 

ومع تولي سليمان الأول للسلطنة جعل التعاون مع فرنسا ضد آل 
هابسبورغ حجر الزاوية في سياسته تجاه الغرب. وحين فتح سليم الأول 
مصر وسوريا في سنة 1517م» جدد للفرنسيين الامتيازات التجارية التي كان 
المماليك قد منحوها لهم. وقد أكد سليمان الأول هذه الامتيازات بعد أن 
las‏ السلطنة. وفى شباط (فبراير) 6 بدأ جان دي لافور de la Forest‏ .ل 
وإبراهيم باشا المفاوضات حول مزيد من الامتيازات» إلا أن السلطان لم 
يصادق عليها بسبب إعدام إبراهيم باشا على الأغلب في آذار (مارس)1536م. 
وهكذا ob‏ الامتيازات الأولى الموثقة بين الجانبين تعود فقط إلى 18 تشرين 
الأول (أكتوبر) 1569م . وبهذه المناسبة فقد كانت فرنسا أول مملكة غربية 
تحصل على امتيازات تشمل كل الإمبراطورية العثمانية» أي ما كانت تتمتع به 
البندقية سابقا. وفيما بعد أصبحت هذه الامتيازات نموذجا لاتفاقيات مماثلة 
مع إنكلترا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية. 
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ومع هذه الامتيازات أخذت فرنسا على الفور في منافسة البندقية. 
وهكذا فقد عيّنت فرنسا قناصل لها فى أرجاء الإمبراطورية العثمانية» كما فى 
del‏ والاسكتدرية ونروت EI‏ الشام. وقد أخذت السفن RET‏ 
المتجهة إلى الشرق الأوسط تحمل الجوخ النورماندي والورق والأدوات 
المعدنية من ألمانياء بينما تعود بالصوف والقطن والخيوط والأقمشة والقطنية 
والبسط من الأناضول» والتوابل والحرائر وخلاصة العطور والأدوية والموهير 
من حلب ودمشق. وبعد نهاية الحرب بين العثمانيين والبندقية في 1570 - 
61573 أخذت فرنسا تزيح البندقية من المشرق. cles pe lo sous‏ 
القرن السابع عشر حتى كانت هناك ألف سفينة فرنسية تشارك في تجارة 
المشرق» بينما وصل حجم هذه التجارة إلى ثلاثين مليون ليرة cLivers‏ أي ما 
يمتّل نصف مجمل التجارة الفرنسية. وقد أخذ بعض التجار الأوروبيين» 
وخاصة من الإنكليز والهولنديين» في التجارة تحت العلم الفرنسي Lat‏ 

وفي الواقع لقد استخدم العثمانيون هذه الامتيازات دون استثناء كسلاح 
سياسي . فقد دعم العثمانيون الكالفينيين في فرنسا ضد العصبة الكاثوليكية 
المؤيدة لإسبانياء وحين انحازت مرسيلياء مركز تجارة المشرق» إلى هذه 
al de!‏ العثمانيون GLO‏ العجازية اوخوا SLE xol A)‏ أفريقيا 
بمهاجمة المدينة. وحين تولى هنري الرابع الحكم في عام 1589م أعاد 
العثمانيون الامتيازات التجارية إلى فرنساء التي ches‏ تجارتها حينئذ إلى 
الذروة. 


وكان سليمان الأول قد سمح للتجار الإنكليز منذ عام 1553م بأن 
يتاجروا بحرية في الإمبراطورية العثمانية» إلا أنهم لم يستغلوا هذا الامتياز 
على الفور. فقد كان هؤلاء يأملون فى شراء التوابل بأسعار أرخص بواسطة 
التجارة المباشرة» ولذلك أخذوا يبحثون عن طريق جديدة واهتموا خضوضا 
بالطريق الذي ينطلق من موسكو إلى هرمز عبر إيران. إلا أن العثمانيين 
أرسلوا في عام 1562م وفداً إلى الشاه ليطلب منه عرقلة تغيير اتجاه الطريق 
التجاري. وفي سنة 1578م (ers bestes Esas‏ من إخضاع أذربيجان 
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وشيروان» مما جعلهم يسيطرون في نهاية الأمر على هذا الطريق. وفي ذلك 
الوقت عاود التجار الإنكليز اتصالاتهم مع السلطان. فقد كانت إسبانيا عدوة 
للطرفين» ولذلك رأت الحكومتان الإنكليزية والعثمانية أكثر من ضرورة 
للتقارب. وهكذاء وعلى الرغم من محاولات فرنسا والبندقية عرقلة ذلك» 
فقد منح السلطان أول امتياز تجاري للإنكليز في سنة 1580م ثم منحهم 
امتيازاً آخر أوسع من الأول في سنة 1583م. وكانت الشركة الشرقية قد 
أشست بمرسوم ملكي في 11 أيلول (سبتمبر) 1581م. وقد خفضت حينئذ 
الحكومة العثمانية الضرائب على التجار الإنكليز إلى 3 6% بينما كان 
الفرنسيون وغيرهم يدفعون %5 حتى سنة 1673م» حين نجحوا بدورهم في 
تخفيض هذه النسبة إلى %3 أيضاً. وقد بقي الهولنديون يتاجرون تحت العلم 
الإنكليزي حتى سنة 1612م» حين حصلوا على امتيازات تجارية مشابهة . 


لقد دخل التجار الإنكليز في منافسة حامية مع فرنسا والبندقية» اللتين 
كانتا تحتكران تجارة المشرق حتى ذلك الحين. وهكذا فقد أخذ القراصنة 
الإنكليزء وبالتعاون مع القراصنة الجزائريين أحياناً» في مهاجمة السفن 
التجارية. أما الملكة إليزابيث فقد كانت لا تعبأ بالشكاوى التى تصلها حول 
هذه القرصنة. وفي الوقت نفسه كان الإنكليز يبيعون أجواخهم الممتازة 
بأسعار رخيصة» بينما كان استيراد القصدير والحديد من إنكلترا على درجة 
كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى صناعة السلاح العثماني. وهكذا فقد تراجعت 
بسرعة تجارة البندقية وهبطت تجارة فرنسا إلى النصف في سنة 1630م» بينما 
أخذت الشركة الشرقية تسيطر على الأسواق العثمانية. فقد أصبح لإنكلترا في 
المحاولات الإنكليزية للتوغل في المحيط الهندي بعد 1591م تضر الشركة 
الشرقية» OY‏ العديد من رجال الأعمال في لندن أصبحوا يعتقدون أن التجارة 
مع المشرق أكثر أهمية. وهكذا نجد في سنة 1596م أن التجار الإنكليز 
يشترون التوابل من مصر وسوريا. 


إلا أن الدول الغربية المركانتلية أخذت في نهاية الأمر تغيّر من طابع 
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الامتيازات» مما جعل الاقتصاد العثماني يعتمد بالتدريج على أوروبا. وكان 
رجال الدولة العثمانية يعتقدون بجدوى هذه السياسة القائمة على تشجيع 
استيراد السلع الجاهزة. وذلك لتلبية حاجات الأسواق المحلية وزيادة واردات 
الخزينة. وبهذا الشكل أصبح المخترق سوقا مفتوحة أمام التجارة الأوروبية. 
ومع ذلك لم يكن هذا الاستيراد من أوروبا يشمل حتى القرن التاسع عشر إلا 
الأجواخ والمعادن والورق» ولذلك لم يتضرر الإنتاج الحرفي كثيراً. ولكن 
هذه الامتيازات التجارية يعد الكورة الضباغية أصبحت ‏ تلحق أضرارا كبيرة 
بالاقتصاد العثماني . 

وكانت الفضة والعملة الفضية في البداية من أهم سلع التجارة مع 
الغرب. ولأجل تشجيع الاستيراد الحرّ لها ألغى العثمانيون كل الضرائب 
عليها مما جعل الفضة الأوروبية الرخيصة تغرق المشرق فى ثمانينات القرن 
(poll‏ عر إلا OF‏ هدا Au cool‏ إلى 85599 الأسعار» الک عدت 
الاقتصاد العثماني» وزلزلت المؤسسات التقليدية للدولة والمجتمه D‏ 


الفصل الخامس عشر_ 


المدن العثمانية وشبكة الطرق 
سكان المدن والأصناف والتجار 


نظام العمارة»› تطور إستنبول وبروزها كمركز تجاري 

فى الإمبراطورية التقليدية فى الشرق الأدنى تتولى الدولة الإنشاءات ` 
العامة كبناء الأبنية والسدود والطرق والجسور واستراحات القوافل وترميمهاء 
ما دام أن تقدم التجارة والزراعة يعود بالفائدة على خزينة الدولة. وهكذا 
يسجل UJ‏ المؤرخ المسلم الطبري (توفي سنة 923م) كيف أن الساسانيين 
يعتبرون إنشاء المدن والقرى والطرق والجسور من المهام الأساسية للحاكم. 
Ul‏ في العهود الإسلامية فقد تراجع هذا التقليد ليحل محله تفكير يرى أن 
بناء المنشآت العامة من أعمال الورع والخيزء ولذلك حين كان السلطان يبني 
مثل هذه المنشآت كانت تعتبر مبادرات خاصة منه وليست من مهام الدولة. 

وبالاستناد إلى هذه التقاليد فى الشرق الأدنى فقد سعى العثمانيون إلى 
تحويل عواصمهم (بورصة» أدرنة وإستنبول) إلى مدن ضخمة وذلك بزيادة 
عدد سكانها وتشجيع تطورها كمراكز تجارية. ولدينا في إستنبول أوضح مثال 
على ذلك. 

فقبل الفتح العثماني كان سكان القسطنطينية قد هبطوا إلى حوالي 30 
As Í 40‏ وبعد الفتح لم يكن بوسع محمد الثانى .أن Coe‏ جنوده من 
نهب المدينة بالاستناد إلى الشريعة» ما دامت أنها cos‏ بالقوة» إلا أنه كان 
يحرص على ألا تتعرض عاصمته المقبلة إلى أضرار كبيرة. وقد اتخذ في 
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السنوات الأولى التي أعقبت الفتح عدة إجراءات ليجعل من إستنبول أكبر 
عاصمة غالمية: 

وهكذا فقد سعى محمد الفاتح إلى إقناع السكان الفارين بالعودة بعد أن 
ضمن لهم استعادة أملاكهم وحرية العبادة وحرية العمل. كما أطلق سراح 
cpl cue LM‏ آلوا «Ji‏ كغنائم حرب» وأسكنهم في محلة الفنار وأعفاهم 
لفترة من الزمن من Ul‏ ضرائب. وطلب بعد ذلك من حكام الولايات أن 
يرسلوا له أربعة آلاف عائلة من البلقان والأناضول للإقامة في إستنبول بعد أن 
وعدهم بالحصول على البيوت المهجورة في المدينة. ولم يشترط حينئذ أن 
تكون العائلات مسنلمة» بل كان يكفى لأحد أفراد العائلة أن يكون غنياً أو 
Let‏ أو حرفياً. إلا أن هذه الأوامر السلطانية لم تنفذ بالكامل. ولذلك فقد 
اختارهم محمد الفاتح بنفسه وجلب إلى إستنبول التجار والأغنياء وأصحاب 
الحرف من المدن المهمة التى فتحها حينئذ. وهكذا فقد جلب المسيحيين 
من أماسرا Phocaea En (1459) Amasra‏ القديمة والجديدة )1460م( 
وطرابزون (1461م) وكورينث Corinth‏ وأرغوس Argos‏ في المورة (1458م 
,1463( وقرامان Le)‏ بعد 1470( وجزيرة أوبيا Euboea‏ )¢1473( وكافا 
)0475( وأسكنهم في أماكن مختلفة من إستنبول. وبالاستناد إلى شهادة 
ج. م. انجيولو J. M. Angiolello‏ المعاصر للأحداث فقد «تمكن القادمون 
الجدد خلال وقت قصير من إنشاء بيوت وكنائس بديعة». ولم يكن يحق 
لهؤلاء مغادرة المدينة» إلا أن الدولة أعفتهم في المقابل من بعض الضرائب 
وبعض الخدمات . 

ولكي يجعل إستنبول عاصمة عالمية» فقد اعترف محمد الفاتح رسمياً 
بالزعماء الروحيين للروم الأرثوذكس والأرمن واليهود» وأقرّهم في المدينة. 
وبعد فتح مصر قام سليم الأول بإلغاء منصب الناجد nagid‏ لكي لا ينافس 
الحاخام باشي في إستنبول. 

وقد شجع العثمانيون خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر قدوم 
اليهود المهاجرين من أوروباء إذ إنهم كانوا يعتبرون أن هؤلاء ينشّطون 


المدن العثمانية وشبكة الطرق 219 


التجارة ويجلبون الثروة. وهكذا فقد استقر الكثير من اليهود في إستنبول خلال 
عهد محمد الفاتح حتى أصبحوا حوالي سنة 1477م يحتلون المرتبة الثالثة بعد 
المسلمين واليونانيين. ولتأمين المنتوجات الغذائية الأساسية للمدينة والبلاط 
فقد أسكن حوالي ثلاثين ألف مزارع في خمس وثلاثين قرية مهجورة قرب 
إستنبول. ولم يكن هؤلاء المزارعون سوى أسرى الحروب التي خاضتها 
الدولة حينئذ في صربيا والمورة. ولكي يربط هؤلاء بالقرى التي أسكنهم فيهاء 
فقد عاملهم معاملة الأقنان على عكس ما كان متبعا في التقاليد العثمانية . 


ولدينا من سنة 147م إحصاء لسكان إستنبول وغلطة يوضح الحالة كما 
هي في الجدول (5). 


الحدول (5) 


إلا أن هذه المجاميع لا تضم بالتأكيد أفراد الطبقة العسكرية. ولذلك 
فإن عدد سكان إستنبول في ذلك الوقت كان يترواح ما بين ثمانين إلى مئة 
EON‏ 

وقد وفر حينئذ إنشاء «العمارات»» وهى مراكز عمرانية تموّلها الأوقاف» 
خدمات عامة وأسواقاً للمدينة» كما كان لها دور مهم في توسيع المدينة. 


وكانت «العمارة» imaret‏ مؤسسة قديمة في الشرق الأدنى أحياها العثمانيون مع 
إنشاء مدن بورصة وأدرنة وغيرها. فقد كانت هذه تضم عدة منشآت (جامع» 
مدرسة» مستشفى» استراحة للضيوف» أقنية مياه» طرق وجسور) أسّست 
بدافع الورع أو الخيرء ومنشآت أخرى تدر الدخل لتغطي نفقات الأولى 
(خان» سوق» استراحة قوافل» حمام» مطحنة الخ). وكانت المنشآت الدينية 
والخيرية تتجمع عادة حول الجامع» بينما كانت المنشآت الاقتصادية تقام 
بالقرب منها أو فى أي مكان مناسب . وكانت هذه «العمارات» تمثل الجزء 
dais OY‏ كن beads a‏ كان ite a E Dear‏ 
حتى وقت قريب كانت لا تزال تميز المدن والبلدات في الأناضول والبلقان. 


كانت هذه «العمارات» يؤسّسها CO a JE‏ أو الراغبون بتأسيس وقف» 
وذلك بواسطة «وقفية» تدوّن أمام القاضي وتدخل في سجله» ثم Ghia‏ 
أخيراً من السلطان. وفي الواقع كانت المنشآت الخيرية في المجتمع 
الإسلامي LL i‏ على الغالب ضمن الأوقاف. وبفضل هذا فقد استمرت 
الخدمات العامة أو هذه المنشآت فى عملها لأن الواقف كان يخصص لها 
الد الذي و seeds: oT ical‏ ي eg, «didi‏ 
الفقه فإن الله وحده يصبح المالك للوقف منذ لحظة تأسيسه» وهذا ما ضمن 
للخدمات العامة الاستمرار مع تغيّر الحكومات والدول. وكان الواقف يحدد 
فى الوقفية المسجلة لدى القاضى أهداف الوقف وشروطه وإدارته ويعين 
cuts adi GUD eas sale tiU ah‏ الدرلة ف Hiatal LL‏ ترات 
وتتأكد من كل الأوقاف» لأنها كانت ضمن الأملاك الحرة. 


AB (alias dhe الوق تسح‎ OUS بوالآدارية‎ GIL Get وق‎ 

كان الواقف هو الذي يعين «المتولى»» وإذا كان الوقف كبيراً كان يعين عليه 
أيضاً «الناظر» أو المفتش iss coord‏ «المعؤولى؟ اهو dae!‏ عن كل ما 
يتعلق بالوقف» إذ كان يقوم بجمع وتنمية الواردات المالية للوقف. وينفقها 
حسب شروط الواقف في دفع الرواتب وترميم المنشآت الخ. أما «الناظر» 
فقد كان دوره كمفتش أن يتأكد من مدى تطبيق الشروط التي تأسس الوقف 
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على أساسها. وفي كل سنة كان يجتمع العاملون والمسؤولون في الوقف 
لينظروا في مدى تطبيق المهام المذكورة في الوقفية. وكان من حق هذه 
الهيئة أن تطالب بتغيير «المتولى». أما الدولة فقد كانت بدورها تكلف 
القاضى أو «الناظر» بمراجعة gio‏ الوقف» وكان الهدف من كل هذه 
الأجزادات الاحترازية slated Olas‏ المؤسسية فى «القيام, de ctl Ly‏ 


ونفضل نظام الوقف COU‏ في إستنبول مجمعات عمرانية ثقافية 
وتجارية. فقد كانت كل مدينة عثمانية مهمة تحتوي على جامع كبير وبزستان 
(دارالبز)» ولذلك فقد أمر محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينة» وتحويل آيا 
صوفيا إلى coe‏ أن qi‏ بزستان في إطار وقفه الذي أنشأه. وقد جاء هذا 
البزستان» بقبابه الحجرية وأبوابه الحديدية التي تحميه من النار والنهب» بناء 
عظيماً أصبحت تحفظ فيه السلع الغالية وأموال ومجوهرات التجار. وكان 
البوابون والحراس الليليون والتجار العاملون في هذا البزستان تحت رقابة 
الحكومة. وقد بنيت حول البزستان المركزي من الخارج دكاكين» حيث 
كانت تؤلف كل مجموعة متتابعة أو متقاطعة سوقا Lob‏ يقتصر على حرفة 
ا أو تجارة واحدة. وكانت هذه الأسواق dole‏ تُغطى بالحجرء كما في 
سوق إستنبول» أو تبقى مكشوفة للسماء تغطيها ظلال الأشجار. 


وقد احتوى هذا البزستان الذي بناه محمد الفاتح على 118 دكاناً مع 
مخازن ملحقة بها و984 دكاناً في الأسواق المحيطة به. وقد تحوّل هذا إلى 
المركز التجاري الرئيسي في إستنبول» وهو ما يعرف اليوم ب «السوق 
المغطى». وكان بناء البزستان» حيث كان يجتمع التجار ويحفظون سلعهم 
الغالية» يلعب عادة as‏ مهما في نمو المدن العثمانية. فقد بنى الغازي 
أورخان مثل هذا البزستان في بورصة سنة 1340م» وقد بقي إلى OM‏ المركز 
التجاري للمدينة. فقد كانت المراكز التجارية تنمو حول البزستان فى كل 
Sika‏ لمعاف في إل لقان bab JUS‏ وباو Catia‏ بوسر باتو رصيوفيا 
واسكوب / سكوبيه ومناستر / بيتولا وسرز Serres‏ وسالونيك. وهكذا فقد 
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vos‏ الرحالة أوليا جلبي في القرن السابع عشر المدن العثمانية إلى نوعين: 
مدن ببزستان ومدن دون بزستان. 

وكان محمد الفاتح قد جمع في سنة 1459م رجال الدولة وطلب أن 
يبني كل واحد منهم «عمارة» في المحلة التي يرغبها. وهكذا فقد بادر الصدر 
الأعظم محمود باشاء وبقية الوزراء من بعده» إلى بناء «عمارات» بديعة في 
وسط إستنبول وحول الخليج الذهبي. وقد بُنيت هذه الأوقاف التي توفر 
الخدمات للشعب حول الجوامع» وحملت أسماء الذين بنوهاء مما جعل 
السكان يقنطون حولها ويؤسّسون المحلات الجديدة. وهكذا فقد اكتسبت 
Geos casia‏ التركية becca‏ 

وخلال سنوات 1463 1470م بنى محمد الفاتح Gul is bole‏ 
حوله ثماني مدارس عالية ومدرسة للأولاد ومكتبة ومستشفى وخانين ومطعما 
عاماً. ولتمويل مصاريف هذه المنشآت بنى بالقرب منها سوقاً ضخماً يضم 
8 دكانا. وفي هذه المدارس الثماني كان يدرّس ستمائة طالب» بينما كان 
ت ي الان م ومون من الاي وكان هؤلاء المسافرون 
والطلاب والعاملون في الوقف والفقراء المجاورون يحصلون على الطعام 
المجاني في المطعم العام. أما المستشفى فقد كان يعمل فيه طبيبان 
واختصاصي للعيون وجراح وصيدليء بالإضافة إلى المدير ومساعده. وكان 
هناك Laf‏ طباخان يقومان بإعداد الوجبات تحت المراقبة الطبية. وإلى جانب 
هؤلاء كان يعمل فى المستشفى ممرضان. وهما مكلفان حسب الوقفية 
الا الله 25D‏ كانت ال محل المرفى الفقراء اللي 
كانوا لا يستطيعون أن يدفعوا أجرة العلاج في بيوتهم أو ثمن الدواء. وفيما 
. بعد بُني في المدينة مستشفيان آخران» الأول للإناث والثاني لغير المسلمين. 
وكان طبيب المستشفى يقوم مرة في الأسبوع بزيارة المرضى الفقراء في 
بيوتهم ويمنحهم العلاج اللازم» Ul‏ مصاريف هذا المستشفى» التي كانت 
تبلغ في اليوم خمس دوقيات ذهبية» فقد كانت تغطى من الوقف المذكور. 


Lest aal‏ عمد الفاتح فيما بعد «عمارات» أخرى في إستنبول. وقد 
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أقام الوافدون من بورصة وغيرها من مدن الأناضول حول أوقافه خارج 
الأسوار في محلة أيوب» التي تحوّلت إلى مدينة كبيرة تشمل أوقافها جوامع 
تسعة مع المؤسسات الأخرى الملحقة بها.. كما بنى محمد الفاتح في 
إستنبول عدة أسواق أخرى )260 دكاناً في able‏ و783 دكاناً في إستنبول 
باستثناء تلك المذكورة في البزستان) BW,‏ عشر حماماً وعدة مصابغ وأفران 
ومعاصر ومخازن ومشامع وأربعاً وخمسين مطحنة» لكي تغطي مصاريف 
المؤسسات الخيرية التي أنشأها. وقد بلغت واردات تلك الأوقاف التي تغطي 
مصاريف Li‏ صوفيا فقط ثلاث عشرة ألف دوقية ذهبية في السنة. 


o]‏ هذه الأعمال دفعت المؤرخ المعاصر نشري إلى القول SL‏ «السلطان 
محمد هو الذي Pr gern] Lest‏ إلا أن خلفاءه بايزيد الثاني وسليمان 
«dsl‏ وزوجات السلاطين والأميرات ورجال الدولة والعلماء والتجار في 
ذلك الوقت قد ساهموا بدورهم في نمو إستنبول بسرعة» وذلك بفضل ما 
بنوه من «عمارات» أخرى في المدينة. وهكذا يكشف سجل يعود إلى سنة 
6م عن أن 7 وقفاً في المدينة تعود إلى أشخاص من خارج العائلة 
الحاكمة» وأضيف إلى هذه 1600 وقف جديد بعد نصف قرن آخر . وقد 
نجح السلاطين العثمانيون بالفعل أن يحؤّلوا إستنبول إلى عاصمة عالمية 
عظيمة. وهكذا أصبحت إستنبول فى النصف الأول من القرن السادس عشر 
أكبر مدينة في أوروباء بعد أن pom‏ عدد سكانها إلى أربعمائة Call‏ نسمةء 
بينما ترفع بعض التقديرات هذا العدد إلى ثمانمائة ألف نسمة في النصف 
الثاني للقرن المذكور”© . 

وفي هذه الحالة كان تزويد المدينة بالمياه يمئّل مشكلة كبيرة. ولذلك 
فقد اتخذت الحكومة إجراءات dod‏ فيها من تدفق الوافدين» مما جعل عدد 
السكان كما هو خلال القرن السابع عشر. وفي ذلك الوقت كان غير 
المسلمين يكونون 0 من سكان إستنبول» 'وتحولت غلطة التي ge‏ 
للأوربيين بالوقامة فيها إلى مركز للتجارة العالمية. وفي منتصف القرن السابع 
Or pe‏ إستنبول تضم 152 Leake‏ 1265 مدرسة و100 خان وحوالي 
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ألف منشأة dle‏ أسسها السلاطين والباشاوات والأفراد الأقل Pis‏ . وكانت 
الحاجة المتواصلة إلى تزويد السكان والبلاط والجيش بالمواد الغذائية» 
وتوفير المواد الأولية لأصحاب الحرف» هي الدافع الأساسي وراء فرض 
الطابع الاحتكاري على الاقتصاد العثماني وتطبيق الرقابة الحكومية الصارمة 
على التجارة بهذه المواد. 


ولكي تقطع الطريق على الكسب غيرالمشروع والتضخم والتلاعب 
بالمواد المستوردة فقد نظمت الدولة وسيطرت على كل شيء» من أبعد منتج 
إلى أصغر بائع في إستنبول. فقد كانت أسعار المواد الغذائية تُحدّد في لحظة 
إنتاجهاء وكان لا يسمح بشرائها إلا من التجار المخوّلين من الدولة» كما 
اتتخذت إجراءات صارمة لمكافحة التهريب. وكانت المواد الأولية توزن أولا 
على القبان قبل أن توزّع على ممثلي الأصناف الحرفية. وفي حالة التهريب 
والكسب غير المشروع كانت الدولة تصادر سلع وسفن التجار الكبار. وكان 
التاجر الذي تخوّله الدولة بشراء الماشية أو الحبوب في منطقة معينة لتزويد 
إستنبول بهاء يلتزم من خلال كفيله أن يسلّم في كل سنة الكمية المحددة. 


وهكذا لأجل تزويد إستنبول بما تحتاجه ارتبطت عدة مناطق في 
السلطنة بالإنتاج Sena‏ اسيم alae ace‏ كرون لكين فى قلق Stal‏ 
متكامل. ففي منتصف القرن السابع عشر كان يُخبز في أفران إستنبول 250 
LL‏ من الحبوب في اليوم» مما يشير إلى الحاجات الكبيرة للمدينة. وكانت 
الأغذية كالحبوب والزيت والملح والأغنام تنقل بسهولة إلى إستنبول بواسطة 
البحر» ولذلك فقد وصل عدد السفن التي تحمل الأغذية إلى مراسي إستنبول 
إلى ألفى سفينة فى السنة. وهكذا فقد كانت تصل إلى ازل باستمرار 
Some‏ الأغذية كالقمح والرز والسكر والتوابل من مصرء وشحنات 
الحيوانات والحبوب والسمن والعسل والسمك والجلود من التخوم الشمالية 
للبحر الأسود» وشحنات الحبوب والجلود من Thessaly LJL‏ ومقدونياء 
بالإضافة إلى النبيذ والمنتوجات المتوسطة الأخرى من المورة وجزر إيجة. 
وكانت المناطق المحيطة بإستنبول ترتبط Lal‏ بسوق المدينة. فمن تكير داغ 
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qu OLS Tekirdag‏ القمح «uni JI‏ ومن كونستانتا Constanta‏ ومنغاليا 
Mangalia‏ کان يصل قمح دوبروجا «Dobrudja‏ ومن إزميت خشب البناء. 
وهكذا بعد أن كانت دوبروجا مهجورة في العصر الوسيط تحوّلت OV‏ إلى 
مصدر تموين إستنبول بالحبوب بعد أن نشأت فيها مئات القرى وبُنيت فيها 
صوامع الحبوب في الما اما ارز القادم من وادي ماريتسا Maritsa‏ 
وتراقيا الغربية فقد كان السلعة الرئيسية للبلاط والجيش. ومن سهول بلغاريا 
ومقدونيا وتراقيا الشرقية كان التجار يرسلون باستمرار الأغنام والمواشي إلى 

مسالخ إستنبول. 


لقد وفرت إستنبول رابطة اقتصادية بين هذه المناطق باعتبارها مركزاً 
للترانزيت وإعادة التصديرء ومصدراً للسلع المصئّعة. فتصدير القطن من 
مرزيفون Merzifon‏ وطوسيا Tosya‏ وتيره Tire‏ و برغاما Bergama‏ ودنزلى 
ولارنده Larande‏ وبور Bor‏ وتيكده Nigde‏ فى الأناضول» لأجل PN‏ 
الحاجات الغذائية لإستنبول من البلقان والشمالء أدى إلى تشجيع صناعة 
الألبسة القطنية في هذه المناطق. وفي الوقت نفسه نمت أيضاً صناعة الألبسة 
والجوخ والحرير في إستنبول ذاتها. ومن خلال التجارة الثلاثية الأطراف ما 
بين التخوم الشمالية للبحر الأسود و إستنبول والأناضول كانت مبالغ كبيرة 
ترد إلى العاصمة. وكانت الدولة تنفق معظم دخلها على البلاط والجيش في 
إستنبول. ولكن قسماً كبيراً من هذه الأموال كان يذهب إلى الأناضول 
والبلقان. 


شبكة الطرق واستراحات القوافل والخانات 
A‏ و 


لم تكن إستنبول تمثل المحطة الأخيرة للطرق البحرية ehä‏ وإنما 
للطرق البرية أيضاً. فبالاستناد إلى أحد التقارير كانت تصل إلى إستنبول فى 
كل هن وي Bis‏ مان SUD D‏ ن ال و3 Blond‏ ين 
حلب . أما القوافل من إستنبول فقد كانت تنطلق كل BW‏ أشهر إلى إيران 
وآسيا الوسطى. ومن راغوصة (دوبروفنيك) كانت تأتي قافلة في السنة» ومن 
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بولونيا قافلة في الشهرء بينما من إزمير قافلة كل ثمانية أيام . 

وكانت هناك ثلاثة طرق مهمة تربط البلقان بإستنبول. الأول الطريق 
القديم فيا (Via Egnatia lel‏ الذي كان ينطلق من موانئ ألبانيا عبر أوهريد 
4 ومناستر ليصل إلى thigh‏ والثانى الطريق العسكري عبر بلغراد 
وصوفيا وبلوفديف» أما الطريق الغالث فقد كان يخترق منطقة الدانوب 
الأسفل عبر وادي الطونجة وأدرنة. أما طريق القوافل من إيران والأناضول 
فقد كان يصل إلى إستنبول عبر بولو Bolu‏ وإزميت وكبزه Lary (Gebze‏ كان 
الطريق القادم من أنقرة يلتقي به بالقرب من إزميت. وكان طريق الحج القادم 
من الحجاز وحلب يلتقي بطريق القوافل القادم من إيران عند كبزه» بعد أن 
يعبر خليج أزميت عند ديل Dil‏ بالقرب من إزنيق znik‏ وخلال القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر كان الطريق المألوف من إستنبول إلى بورصة 
هو الطريق البحري عبر مودانيا «Mudanya‏ ولكن يبدو أنه خلال القرن السابع 
عشر أصبح الطريق البري من غبزه إلى بورصة أكثر أهمية. وهكذا أصبحت 
إستنبول ترتبط من خلال بورصة بفوتشا وجشمه Cosme‏ وخيوس وإزمي ‏ . 

ومع أن إستنبول أصبحت أكبر سوق في الإمبراطورية إلا أن هذا لم 
يؤثر على أدرنة وبورصة» بل تطورتا أكثر لتصبحا أكبر مدينتين وأهم مركزين 
تجاريين في البلقان والأناضول. 

وفيما يتعلق بطرق المواصلات العثمانية فقد لاحظ قسطنطين يرتشك K.‏ 
عكار أنه Lr‏ وط اوت gb Kiley‏ تيع Use Ul‏ في Last‏ 
مثل- اهتمام العثمانيين بنظام الطرق» . فقد كان العثمانيون يهتمون باستمرار 
بالطريق الروماني بين إستنبول وبلغراد» حيث كانوا يرممونها ويفرشون 
الأقسام المتضررة بالأحجار المنحوتة إلى بلغراد. وبالإضافة إلى هذه الطريق 
فقد بنى العثمانيون طرقاً أخرى في هذه المنطقة. وكان بعض الفلاحين على 
امتداد الطرق الرئيسية يُكلّفون بأعمال إصلاح وترميم الطرق مقابل إعفائهم 
من الضرائب الطارئة . وهكذا فقد كانت العربة التى تحمل الركاب يمكن أن 
تقطع الطريق من بلغراد إلى إستنبول خلال NT‏ أما في سنة 156م فقد 
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تمكن سليم الثاني من قطع هذه المسافة في خمسة عشر يوماً. 

وكانت البضائع الثقيلة تُنقل بواسطة العربات في البلقان» وفي التخوم 
الشمالية للبحر الأسود» بينما كانت البغال تُستخدم عادة في المناطق الجبلية . 
وخلال الحرب التي جرت في سنة 1521م لفتح بلغراد استأجرت الدولة ثلاثين 
ألف جمل من الأناضول وشبه الجزيرة العربية لنقل الأسلحة العسكرية. ومن 
حوض الدانوب كانت هناك حوالي عشرة آلاف عربة تنقل الطحين والشعير . 
ولم تكن الدولة فقط هي التي تستأجر الجمال والخيول والبغال من الرّحل» بل 
كان التجار يقومون بذلك أيضا. وكانت القوافل القادمة من إيران تجمع 
الواحدة منها 300 400 دابة» بينما كانت هناك قوافل تجمع ألف دابة» وحتى 
أكثر من ذلك. وكانت هذه الدواب تُستأجر من التركمان» الذين كانوا يقودونها 
أيضاً. وفي نهاية القرن الخامس عشر كان يمكن استئجار حصان من تبريز 
إلى بورصة وبالعكس بتسع دوقيات ذهبية. 


ولأجل ضمان السفر المريح والأمن في هذه الطرق فقد بادر السلاطين 
أنفسهم إلى بناء منشآت في إطار الأوقاف» كما شجعوا رجال الدولة والبلاط 
على أن يحذوا حذوهم في ذلك بعد أن منحوهم الحيازات الكبيرة. وكانت 
بعض هذه المنشآت تشبه «العمارات» في المدنء إلا أنها كانت تقتصر هنا 
على الخان واستراحة القوافل وربما على جسر أيضاً. أما الجامع 
والمؤسسات الخيرية المرتبطة به فقد كانت أقل أهمية هنا. وهكذا ‏ على 
سبيل المثال ‏ قام مراد الثاني في سنة 1443م ببناء جسر حجري بطول 392م 
يقوم على 174 قنطرة على نهر إركنه Ergene‏ قرب أدرنة . وقد بنى في نهاية 
الجسر خانا يستقبل المسافرين ويقدم لهم الوجبات المجانية» بالإضافة إلى 
جامع ومدرسة. ولكي يغطي هذه المصاريف ويرمّم Ld seed‏ نقد ee‏ 
كذلك محلا لبيع شراب «البوزة» ales‏ وعدة دكاكين. وقد ساهمت أيضا 
في تغطية مصاريف هذه المنشآت الواردات التي كانت توفرها استراحة 
القوافل والدكاكين والحمّام التي بناها السلطان أيضاً في أدرنة. وقد أسكن 
السلطان حول الجسر بعض التركمان الرحلء الذين كُلفوا بحراسة ورعاية 


الجسر مقابل أن يعفوا من بعض الضرائب. وفي الضفة الأخرى من النهر 
أسكن السلطان بعض الجنود ‏ الفلاحين من T cyaya (LUD)‏ المشاة. ومع 
مرور الوقت زاد عدد السكان حول هذه النواة ونشأت هناك بلدة «أوزون 
كوبرو» (الجسر الطويل)» التي وصل عدد سكانها في سنة 1456م إلى 
أربعمائة وإحدى وثلاثين عائلة. ولدينا نموذج آخر في «العمارة» التي بناها 
أحمد هرسك باشا (توفي 1517م) في أول محطة من طريق إستنبول - 
دمشق. وذلك بالقرب من خليج إزميت. وقد تحولت هذه «العمارة» في 
وقت لاحق إلى بلدة هرسك Hersek‏ 


وخلال القرنين الرابع عشر والخامس عشرء قام Lad‏ أعيان الحدود 
بتأسيس منشآت مشابهة فى الأراضى التى فتحوهاء وقد تحولت بدورها إلى 
aly Sob] isa‏ علدا سن 33i S‏ نمت مدينة paalo‏ "حول اعمارة» 
أنشأها أمير الحدود عيسى بك فى إطار ca,‏ كما ST‏ «العمارة» التى أنشأها 
منت بك في طريق صوفيا - أدرنة تحولت إلى نواة لمدينة تتار - بارزاجيك» 
التي أصبحت واحدة من أهم المدن التجارية في بلغاريا. وفي هذه BUSI‏ 
إلتي كانت تقع على الطريق العسكري إلى أوروبا الوسطى» أنشأ الصدر 
الأعظم إبراهيم باشا استراحة للقوافل كانت تشبه القلعة التي تسيطر على 
المدينة» على حد تعبير أوليا جلبي. فقد كانت تحتوي على مئتي غرفة 
وثمانين جناحاً لاستقبال كبار الشخصيات مع عائتلاتهم. وكانت الغرف تحيط 
بالفناء الداخلي الذي تغطيه ظلال شجرة كبيرة» بينما كان الفناء الخارجي 
يحتوي على بركة فى الوسط ولكن يمكن أن يستقبل 5 6 آلاف حصان. 
وكان SERERE‏ الاستراحة يستقبلون الضيوف على مدار الساعة من 
المسلمين وغير المسلمين. وبعد الغروب كانوا يحملون لكل ضيف رغيفا 
وصحناً من الشوربة» بالإضافة إلى شمعة» بينما كان يخصص لكل حصان 
كيس من العلف. وبعد صلاة العشاء كانت تعزف الموسيقى وتغلق الأبواب. 
وفي الصباح قبل أن تفتح الأبواب كان المسؤول عن الاستراحة Shey‏ بصوت 
مسموع أولئك الذين ناموا لديه» فيما لو فقدوا شيئاً. وإذا تحت wat VI‏ 
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دون أن يقوم بذلك» يُعتبر مسؤولاً عن أي شيء cai‏ ولذلك كان عليه أن 
يعرّض A3. b‏ 

وقد ترك LI‏ بوسبك «Busbecq‏ سفير الإمبراطورية الرومانية المقدسة» 
الذي سافر خلال سنة 1555م إلى إستنبول بعربة حصان» وصفاً لاستراحة 
القوافل في نيش Nish‏ يشكو فيه أنه «لا شيء يمكن القيام به بسرية» إذ إن كل 
الأبواب مفتوحة ويمكن لكل واحد أن يرى BL‏ يفعل الآخر». إلا أنه أشاد فى 
الوقت نفسه بالضيافة. anced BUNT.‏ تخاصة للم Aad‏ ولا args‏ من ي 
النزول والنوم Led‏ سواء أكان يهودياً أم مسيحياًء غنياً أم فقيراً» إذ إنها كانت 
مفتوحة للجميع: وحتى الباشاوات والبكوات حين يسافرون ينزلون فيها. وقد 
شعرت هناك كأنني في قصر أمير من الأمراء». 

وفي وقفيته للخان الذي بناه» JST‏ محمد الفاتح على المعاملة الجيدة 
لكل الضيوف الذين يأتون الخان» وعلى تلبية كل حاجاتهم. وفي مثل هذه 
الخانات كان يحق للضيف أن يقيم ثلاثة أيام مع تناول الطعام بالمجان» ثم 
عليه بعد ذلك أن يغادر. 


والواقع OF‏ هذه المنشآت التي أقيمت على مسافات معينة على طول 
الطرق الرئيسية» إنما كانت تعبّر عن انتشار الحضارة العثمانية. ففي البوسنة 
وحدها cus‏ خلال العهد العثماني Sls‏ عشرة استراحة للقوافل واثنا عشر 
خاناً في الطرق ومائتان واثنان وثلاثون prey UE‏ بزستانات في المدن 
BLEYL‏ إلى Ne goals oe‏ ومن هذه لدينا نماذج تعبّر عن المهارة 
المعمارية كجسر موستار (بني عام 61566( وجسر «قوجه» في سراييفو (بني 
عام 1550م) prs‏ تربنيه .Trebinje‏ 


وبالمقارنة مع الخانات أقيمت أيضاً منشآت متواضعة على الطرق 
الرئيسية كالابار والبرك والمصليات والمضافات الصغيرة. وفى العادة كانت 
هذه المنشآت يبنيها أهل الخير من أبناء المنطقة في إطار الأوقاف أيضاً. 
وهكذا فقد كان المسافرون من إستنبول إلى دمشق وأرضروم وبلغراد يجدون 
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كل ما يحتاجونه في الطريق ويحصلون عليه في العادة ‏ مجاناً. 


وقد كان بعض الباشوات يبالغون فى بناء مثل هذه المنشآت. وهكذا 
فقد اتهم الصدر الأعظم محمود باشا بعد عزله في سنة 1637 بأنه قد بنى 
الكثير من الخانات غير الضرورية التي كانت Ke‏ على الناس . 


| وكان لمؤسسة «التملك» (منحة سلطانية بحقوق التملك) دور مهم في 

تأسيس هذه الأوقاف. فقد كان بوسع رجال الدولة ونساء البلاط أن يتوججهوا 
للسلطان بمشروع لتأسيس وقف خيري» وأن يحصلوا منه على «تملك» بأرض 
مناسبة قد تضم في بعض الحالات عدة قرى. وبعد ذلك كانوا يضمون هذه 
المنحة إلى مشروع الوقف الذي أسّسوهء وبذلك كانوا يضمنون لأنفسهم الثواب 
في الحياة الآخرة وموارد دائمة لأولادهم وأحفادهم من خلال تعيينهم في 
منصب «المتولى» على الوقف. وبعد جيل أو جيلين كان أولاد وأحفاد 
الشخصيات NUR MES PDT‏ العثمانية يعيشون في راحة ودعة Woy) ga S‏ 
ويشكلون ما هو أشبه بطبقة ملاك الأراضي الذين يعيشون خارج أراضيهم . 


وكانت استراحات القوافل والبزستانات تُحصّن بشكل جيد» لتقاوم 
السرقات. وقد fad‏ بوسبك عدم السفر بالطريق البري من بودا إلى بلغراد 
لخشيته من قطاع الطرق» الذين كانوا يعرفون هناك باسم «الهايدوك»» حيث 
كانت هناك حالات سلب لأموال الدولة. ففى القرن السادس عشر كانت 
الطرق آمنة أكثر من القرن السابع عشرء dms‏ لم تعد الدولة قادرة على 
التخلص من العصابات الكبيرة المسلحة بالبنادق. وهكذا حوالي سنة 1647م 
كان أحد قطاع الطرق المسمّى حيدر أوغلو يتمركز في المناطق الجبلية 
بالقرب من أسكي pet‏ ويهاجم القوافل القادمة إلى إستنبول من إيران 
ودمشق وإزمير. وبعد محاولات كثيرة تمكنت الدولة من الإمساك به. وفي 
منتصف القرن السابع عشر قام أحد قطاع الطرق المسيحيين على رأس 
خمسمائة من رجاله بالهجوم على البزستان في مناستر (بيتولا)» حيث لم يلق 
مقاومة تذكر. 
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وبسبب هذا الوضع بادرت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات كتأسيس 
«الزوايا» وتوزيع «الدربندية» قرب المضائق والجسور. وفي الواقع لقد كان 
سكان المنطقة التي يمر فيها الطريق أو الجسور يكلفون بحفظ الأمن والترميم 
مقابل إعفائهم. من بعض الضرائب. وكانت أجهزة الدولة تعزل كل «دربندي» 
يهمل مكان حراسته. وقد عيّنت الدولة فى منتصف القرن السادس عشر 
8 عائلة فلاحية من الأناضول فى sii‏ «الدربندية» و1906 عائلة في 
GT. OL‏ «الزوايا» فقد كانت عبارة m‏ منشآت تهتم CC‏ بأمخ “المسافرية 
في الطرق . 


لقد لعبت «الزوايا» دوراً lage‏ في الإمبراطورية العثمانية» وخاصة في 
الفكرة الميكزة؛: سيك كانت Led ged‏ متقدماً ل «العمارات». وكانت «الزاوية» 
عبارة عن منشأة خيرية يؤسسها شيخ أو درويش ليضيف المسافرين في المدن 
أو على الأغلب في الطرق. وكان الشيخ أو الدرويش المؤسّس للزاوية 
يحصل من الحاكم على قطعة من الأرض كحيازة يقفها للزاوية. وهكذا كان 
مع بقية الذراويش يعملون في الأرض ويضمنون بهذا الشكل معيشتهم 
ومصاريف الزاوية» التي كان يتولى إدارتها أبناء الشيخ وأحفاده كما هو الأمر 
مع «المتولين» في الأوقاف . 


وفي بداية العهد العثماني قامت الزوايا بدور حاسم في توطين الأتراك 
على طول الحدود في المناطق التي فتحها العثمانيون. وفي الواقع كان 
الدراويش» أو الوافدون الفقراء الذين يظهرون فى المنطقة كدراويش» يأتون 
من الأناضول إلى المناطق المفتوحة حديثاًء وبعد أن يحصلوا من السلطان 
على قطعة أرض لأجل الوقف» كانوا يؤسسون زواياهم هناك. ونظراً OY‏ 
سكان الزاوية كانوا معفيين من الضراتب» فقد كان الوافدون يآتون جماعات» 
مما كان يجعل الزاوية تتحول إلى نواة [ssl Mig EN‏ تشكلت ASE‏ 
القرى خلال القرن الرابع عشر في غرب الأناضول والبلقان. وكانت هذه 
Us‏ تُستخدم في الوقت نفسه كمضافات سواء من قبل الوافدين الجدد أو 
حتى من قبل الغزاة. 
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وكان الشيخ مؤسس الزاوية ينتمي إلى إحدى الطرق الدينية» إلا أن 
غالبيتهم كانت تعتبر نفسها من ASV‏ وهكذا فقد قام هؤلاء «الأخية) 
بتأسيس مئات القرى في تراقيا عقب الفتح العثماني ا (LEV cats,‏ 
منظمة اجتماعية ASÍ‏ مما هي dab‏ دينية . وقد ترك ابن بطوطة» الذي زار 
الأناضول في سنة 91333 وصفاً Le‏ لها" : 


«وهم بجميع البلاد التركمانية الرومية في كل بلد ومدينة وقرية. ولا 
يوجد في الدنيا مثلهم أشد احتمالاً بالغرباء من الناس» وأسرع إلى إطعام 
الطعام وقضاء الحوائج والأخذ على يد الظلمة وقتل الشرط ومن ألحق بهم 
من أهل الشر. والآخي عندهم رجل يجتمع أهل الصناعة وغيرهم من 
الشباب الأعزب والمتجردين ويقدمونه على أنفسهم. وتلك هي الفتوة أيضأء 
ويبني زاوية ويجعل فيها الفرش والسرج وما يحتاج إليه من الآلات. ويخدم 
أصحابه بالنهار في طلب معايشهم» ويأتون إليه بعد العصر بما يجتمع (e)‏ 
فيشترون الفواكه والطعام إلى غير ذلك مما ينفق في الزاوية. فإن ورد في 
- ذلك اليوم مسافر على البلد أنزلوه عندهم وكان ذلك ضيافته لديهم» ولا 
يزال OS pats Go ehe‏ 

إلا أن الإمبراطورية العثمانية بعدما تحولت إلى دولة مركزية قوية ألغت 
معظم الزواياء لأنها فقدت دورها الحقيقي في مطلع القرن السادس عشر» غير 
أنها بقيت تتمتع بامتياز الإعفاء من بعض الضرائب. وطالما بقيت الزوايا تتمتع 
بوضع GES‏ فقد كانت الدولة تيك BADIRA O‏ لأغراض مالية 
أو عسكرية. ولذلك فقد ألغت الحكومة كل الزوايا التي لا تقع على الطرق أو 
اهم مناه لجار وح لك بي Shu‏ للأغراض 
الإنسانية التي أسست لأجلها. ومع إلغاء الوقف استعادت الدولة حينئذ أراضي 
الزوايا. ففي منتصف القرن السادس عشر كانت توجد في آسيا الوسطى ألف 
ومائة زاوية من هذا النوع. SS‏ 
على طول طريق أرضروم وذلك لكي يحيي القرى المدمرة خلال الحروب 
الفارسية ‏ العثمانية . 
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سكان المدن والأصناف والتجار 

كان المفهوم التقليدي للمجتمع في الشرق الأدنى يعترف بالفلاحين 
والتجار والحرفيين كطبقات منتجة. وكانت الثانية والثالثة منها تشكلان سكان 
المدنء إلا أن الحرفيين كانوا يمثلون المرتبة الأدنى في الهرم الاجتماعي. 
وحسب أوامر السلطان كان أفراد كل طبقة يرتدون لباسا مميزا يعبّر عن 
وضعهم في المجتمع» حتى إنه كان يحظر على أصحاب الحرف وأصحاب 
الدكاكين أن يرتدوا الملابس الثمينة الخاصة بالطبقات العليا. 

وكما هو الأمر مع الفلاحين» فقد كان سكان المدن أيضاً ينقسمون إلى 
قسمين: مسلمين وغير مسلمين. إلا أن هذا التقسيم حسب الديانة لم يكن 
يعبّر عن التقسيم الاقتصادي والاجتماعي الواقعي في المجتمع العثماني. فقد 
كان التجار وأصحاب الحرف المسلمين وغير المسلمين ينتمون إلى طبقة 
واحدة ويتمتعون بحقوق واحدة» بينما كان التجار الأغنياء من اليهود واليونان 
والأرمن يلبسون ويتصرفون كالمسلمين. ومن حين إلى آخر كان السلاطين 
يحاولون تطبيق قواعد الشريعة» وذلك بإصدار مراسيم تمنع غير المسلمين 
من اللباس كالمسلمين وامتلاك العبيد وركوب الخيلء إلا أن هذه المراسيم 
لم تكن تطبّق بالفعل. وكانت الأصناف الحرفية Lad‏ تحاول في بعض 
الأحيان أن تميز غير المسلمين بالاستناد إلى الشريعة» إلا أن هذا كان بدافع 
التنافس الاقتصادي. 

وخارج العمل على كل حال - كان أفراد الجماعات الدينية المختلفة 
يعيشون فى محلات (أوحارات) منفصلة فى المدينة» وذلك تحت قيادة 
زعمائهم aad sous e‏ كان olas oda‏ على الدوام محلات 
منفصلة للمسلمين والمسيحيين واليهود» كما أن الغجر كانت لهم محلة 
خاصة بغض النظر عن الدين الذي يعتنقونه. ففى كل محلة للمسلمين كان 
هناك الإمام باعتباره الزعيم الديني للجماعة المسلمة» كما كان هناك 
«الكتخدا» بمثابة الممثل المدني لهم. أما بالنسبة لغير المسلمين فقد كان 
يقوم بهذا الدور القساوسة والحاخامات» الذين كانوا يمتلون جماعاتهم أمام 
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الحكومة. ولم يكن هذا الوضع ليسبىء إلى العلاقات الجيدة بين المسلمين 
وغير المسلمين. فقد كان المسلمون يتزوجون dole‏ من نساء غير مسلمات» 
دون أن يلزموا الزوجات على تغيير ديانتهن. إلا أن الأولاد كانوا يعتبرون 


فل .قن “هذه Bod‏ 


وفي المدن العثمانية كانت الأصناف الحرفية تمثل قاعدة الحياة 
الاقتصادية» ولذلك كان أفراد هذه الأصناف يؤلفون قسماً كبيراً من السكان. 
ومع أن أصول النقابات في العالم الإسلامي لا تزال PAAR‏ إلا أنه يبدو 
وجود تشابه قوي بين النقابات الإسلامية والنقابات الأوروبية في العصر 
الوسيط. وهناك نظرية تتمتع بتأييد عام تقول إن النقابات ظهرت في العالم 
اليوناني الروماني واستمرت بعد ذلك في الدولة الإسلامية إلى أن أخذت 
طابعاً إسلامياً كاملاً في القرن العاشر. ففي ذلك القرن قام القرامطةء الذين 
كانوا يمثّلون المعارضة الدينية والاجتماعية والسياسية للخليفة العباسى» 
بتنظيم النقابات في سياق هذا الصراع. وهكذا فقد تحوّلت النقابات إلى 
أخويات قرمطية بقدر ما استمرت كروابط مهنية. وبعد الغزو المغولي في 
القرن الثالث عشر أصبحت الطرق الصوفية» وخاصة آداب الفتوة» تمارس 
Peg d‏ على النقابات. وفي الواقع» إن روابط الفتوة» التي كان الصنّاع 
والعزّاب يؤسسونها في المدن الكبيرة» تذكرنا بالأخويات التي كانت في 
الإمبراطورية الرومانية 1 وبالاستناد إلى آداب الفتوة فقد كان الإنسان الكامل 
هو ذلك الشهم» المستعد للتضحية» المنضبط واليقظ والمطيع لرؤسائه. 
وكان الانضمام إلى مثل هذه الرابطة يتم بعد احتفال رمزي» حيث يقبل 
المنضم الجديد كل آداب الفتوة بعد ذلك. وفي القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر أصبحت هذه الحركة» تحت اسم AS‏ العنصر الغالب في مجتمع 
الأناضول. ففي المدن كانت كل جماعة حرفية منظمة» حسب مبادئ الفتوة» 
تحت قيادة أحد «الآخية» الذين كانوا ينتخبونه من بين صفوفهم. ونظراً لعدم 
وجود سلطة مركزية فى الأناضول فى ذلك الوقت فقد تولى (ASV‏ بعض 
المناصب العامة. وا يمثلون ig‏ سياسية في المدن. وفي الواقع لقد 
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كانت الأصناف الإسلامية منذ بدايتها تمثل المعارضة الشعبية للطبقة الحاكمة 
الإدارية - العسكرية . 


لقد كان «الآخية» في الفترة المبكرة يمارسون دوراً Lage‏ في المجتمع 
والدولة العثمانية» ومع نمو نزعة الحكم المطلق والمركزية أخذت الدولة 
تسيطر عليهم بالتدريج. وهكذا فقد صارت «الآخية» في المدن مجرد أصناف 
حرفية» إلا أن آداب الفتوة بقيت قوية بين هذه الأصناف. 


lee :الدى أشست‎ us x JE ob "مع السبالعة القوك‎ of yey 

الحرفية العثمانية وسيطرت عليهاء أو إن ode‏ لضافت ادت تشكل مجتمعاً 
لا يعرف الفوارق Pela‏ ففي مجتمع الشرق الأدنى نجد أن 
الجماعات ذات المثل العليا والمصالح المشتركة منذ أقدم العهود تنظم نفسها 
بالاستناد إلى نموذج معين» حتى إن ذات النموذج وذات المصطلحات ISS‏ 
في البلاط والجيش والمدارس والطرق الدينية والآصناف الحرفية. وفي مثل 
هذه الجماعات المنظمة كان العضو الأهم هو الذي يمثلها أمام الآخرين 
ويدير أمورها الداخلية. وهذا الشخص كان يطلق عليه العثمانيون «الكتخدا» 
بينما كان يسميه العرب «الشيخ»» وهو «الأخي) خلال القرن الثالث عشر في 
الأناضول. وفى الروابط/ الأصناف الحرفية كان pal‏ الحرفة يختارون 
«الكتخدا» أو «الشيخ» ولخدا منهم» وهو بالتحديد Q^‏ يستطيع أن يطبق 
قواعد الصنف وأن يخاطب الحكومة بالنيابة عنهم. وكان هذا الانتخاب على 
قدر كبير من الأهمية» OV‏ الصنف الذي ليس له «كتخدا» أو «شيخ» لم يكن 
ls y Sa of ula Ga usd‏ فة OLS‏ ال Oye pe cell Oped‏ أن 
يستقلوا بأنفسهم في إطار حرفة ما أن ينتخبوا «كتخدا» أو «شيخاً» لهم وأن 
يعلموا بذلك القاضي المحلي» حتى يدونهم في سجله كصنف مستقل. وكان 
يمكن للمعلمين في الحرفة أن يعزلوا «الكتخدا» أو «الشيخ» حينما يريدون» 
ولكنهم كانوا يقاومون تدخل الحكومة في انتخاب الجديد الذي يخلفه. 
وهناك بعض الوثائق التي توضّح رفض «الكتخدا» أو «الشيخ» المفروض من 
الوالي أو القاضي» إلا أن الحكومة المركزية كانت --في الحقيقة ‏ تعتبر من 
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واجبها أن تحترم استقلالية الأصناف الحرفية. 


وفي مجتمع القرون الوسطى كانت هذه الجماعات تبحث عن تبرير 
ديني وأخلاقي لوجودها وقواعدهاء ولذلك فقد كان على رأس كل جماعة 
شيخ يمثل السلطة الأخلاقية والدينية. وعلى حين أن الشيخ في البلاد العربية 
كان يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الصنف» نجد أنه في البلقان 
والأناضول كان يشغل فقط منصب الزعيم الديني. وكان الشيخ يقوم بدور 
مهم في الصنف إذ كان يمثلها في الاحتفالات التي يُكرّس فيه الصناع 
والمعلمون الجددء كما يحدد وينفذ العقوبات بحق أعضاء الصنف. وكان 
الشيخ يُنتخب من قبل المعلمين القدامى» الذين كان يُشهد لهم BIEL‏ 
الفتوة. وإلى جانب الشيخ يوجد مساعد يدير الاحتفالات. وكانت الحكومة 
تتصل بالأصناف من خلال «الكتخدا»» الذي كان يقوم أيضاً بجمع الضرائب 
المفروضة على الأصناف وتسليمها للحكومة. 

وفوق «الكتخدا» كان هناك «الكتخدا الكبير» فى المدينة» الذي كان 
o‏ في الأمور المشتركة لكل الأصناف» والذي كان يمل المدينة مع بقية 
الأعيان أمام الحكومة. ومن الشخصيات المهمة كان هناك ال «يجيت باشي»» 
الذي يتولى الأمور الداخلية للصنف. وكان هو أيضاً يُختار من بين المعلمين 
OLS‏ وينوب عن «الكتخدا» في حال غيابه. ومن مهامه أيضاً شراء المواد 
الأولية“في السوق وتوزيعها على المعلمين» والتأكد من مطابقة السلع 
المصتعة لمواصفات الصنف ثم توزيعها على الأصناف الأخرى أو الدكاكين. 
وبالإضافة إلى هذا فقد كان من مهامه أيضاً أن يعلم «الكتخدا» بأية مخالفة 
لقواعد الصنف» ويخبره برغبة أي صانع يرغب في أن يترقى إلى معلم. إلا 
أنه في بعض الأصناف كانت هذه المهمة من نصيب مساعد ال «يجيت 
باشي». ولكن في كل صنف كان يتم» بالإضافة إلى الشخصيات القيادية 
المذكورة» انتخاب واحد أو اثنين ممن يسمّون «أهل الخبرة»» وهم معلمون 
معروفون بخبرتهم في الحرفة» ولذلك كان هؤلاء يعطون الرأي في نوعية 
البضاعة ويحلون الخلافات حول GLA‏ ويحددون الأسعار في السوق 
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ويساعدون في اختيار الصئاع. وفي بعض الحرف الحساسة كحياكة الحرير 
كان اختيار هؤلاء على قدر كبير من الأهمية. وفى بعض الأصناف كان «أهل 
الخبرة» يتولون بعض مهام «الكتخدا» و ال a‏ باشي» . 

وفي بعض الأصناف الكبيرة والمتطورة كان «أهل الخبرة» يتألفون من 
ستة أشخاص ويشكلون لجنة LS‏ الست»» بينما فى بقية الأصناف لا يرد 
سوى ذكر الشيخ و«الكتخدا» أو ال «يجيت باشي» . وكان هؤلاء ينتخبون من 
بين المعلمين» إلا أن أسلوب انتخابهم ليس واضحاً تماماً. ويبدو أنه كان 
يتم الترشيح لهذه المناصب بالإجماع» وبالتالي إذا لم يكن هناك اعتراضات 
فقد كان المعلمون يذهبون عند القاضي لتدوين قرارهم في سجله. 

كانت الأصناف العثمانية تلتزم بشكل دقيق بالأسس والقواعد المحددة. 
GilSy‏ هذه الأسسن والمنادئ والاختفالات قد تشكلت عبر جدة فرون» وقد 
دون الكثير منها في نصوص الفتوة وفي شهادات ومراسيم الأصناف. وكان 
أعضاء الصنف يناقشون ويقرّون أية قواعد جديدة قبل أن يضيفوها إلى سجل 
القاضى . وبعد التسجيل فقط كانت هذه القواعد تُعتبر نافذة. ولا A‏ هنا أن 
(OL YD ael Ladd E‏ الى كانت تسمل تحديل الأسعاز i.e iy‏ 
البضاعة» التى كانت تناقش بين ndi‏ الحرفة وممثلى الحكومة» والتى كان 
le i,‏ السلظان اا و نقد كاك الدولة تتدخل فى الأصناف cyan‏ 
gle 55 inl! Col pal par‏ ولتوكد MAGE ool gei gle‏ 

وفي الواقع إن «الاحتساب» مؤسسة إسلامية قديمة. فقد كانت الدولة 
في الشرق الأدنى تعتبر من أهم مهامها حماية الرعية من الظلم ومعالجة 
شكاوى الناس. وقد حض القرآن الكريم المسلمين على أن يكونوا END‏ 
JD KAT oe ores ont ari f di Sex‏ عمران: 104). وهو 
ما تحوّل إلى جوهر الأحكام الدينية المعروفة باسم «الحسبة» أو 
«الاحتساب»» التي كان على الخليفة أن يطبقها. وفي المقام الأول كانت 
قواعد «الحسبة» تتعلق بالتجارة» وتهدف إلى منع الغش والحد من الكسب 
غير المشروع» وتحديد الأسعار العادلة في السوق» والتأكد من الأوزان 
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ونوعية السلع. وبهذا الشكل فقد أضبحت طرق مراقبة الأسعار ومعاينة 
الأوزان والمكاييل» التى تُطبق بالفعل فى الدول القديمة للشرق الأدنى» 
تدخل في إطار الشريعة تحت اسم JI‏ 


لقد طبقت الدولة العثمانية بدقة قواعد الاحتساب التي كانت تخضع لها 
الأصناف» والتي كانت تراجع مع تولي كل سلطان جديد للحكم. وهكذا 
فقد كانت تراقب كل الأوزان والمكاييل» حيث كان «المحتسب» يتفقد 
الأسواق ليتأكد من تطبيق هذه القواعد ويسوق من يخالفها إلى القاضي› 
الذي يعاقبه بالجلد أو التغريم. وكان «المحتسب» يضع ختمه على السلع 
كخشب البناء والقرميد والملابس حسب المواصفات الخاصة بهاء ويمنع 
بالتالي بيع السلع غير المختومة. وكان أعيان المجتمع و«أهل الخبرة» من 
الأصناف يجتمعون بحضور القاضي» ليحددوا كمية ونوعية المواد الخام 
والمصاريف الأخرى بما فى ذلك قوة العمل حتى يصلوا إلى تحديد أسعار 
السوق. وكانت هذه لان تدم زيما بنسبة 29/010 وقد ترتفع هذه 
النسبة إلى %20 إذا كانت السلعة من النوعية الممتازة. أما في إستنبول LB‏ 
كان السلطان نفسه يراجع في بعض الأحيان قوائم الأسعار في السوق. 


ولأجل مراقبة الأسعار ومنع الاستغلال وجمع الضرائب» فقد وضعت 
الدولة جملة من الشروط لبيع المواد الخام والسلع الجاهزة في السوق. 
فالسلع القادمة إلى المدينة يجب أن تدخل من بوابات معينة وتسير في شوارع 
معينة لتصل إلى السوق أو الخان» حيث كانت تباع بإشراف الموظفين 
المناوبين. وكانت السلع الثمينة بالذات لا بد أن تُباع بواسطة وسطاء 
متخصصين تحت إشراف الدولة. وهكذا بعد أن توزن بحضور ممثلي 
الأصناف وتدفع عنها الضرائب حسب وزنها كانت السلع تُجاز للبيع. وهناك 
كان. ممثلو الأصناف («الكتخدا» وال «يجيت باشي») يشترون البضائع أو 
المواد الخام ويوزعونها على معلمي الحرفة. وكانت الدولة تجمع من معلمي 
الحرفة ضريبة محددة على كل bo‏ وضريبة أخرى على بعض السلع 
المصتعة. وكانت هناك أيضاً ضريبة أخرى على السلع المبيعة في السوق» 


المدن العثمانية وشبكة الطرق 239 


وتدفع إما على الوزن أو على القطعة. وفي كل ولاية كانت هذه الضرائب 
تحدد في القانون نامه. وفي الواقع لقد ساعد الدولة في جمع هذه الضرائب 
تركز الأصناف في أسواق معينة وبيع بضائعهم في أوقات معينة. فإذا تفرق 
أفراد الحرفة بهدف التهرب من دفع الضرائب» أعادتهم الدولة بالقوة إلى 
السوق الخاص بهم. 


ولم تكن الحكومة تتدخل في الأصناف إلا لحماية مصالح الخزينة 
ومصالح المستهلكين بشكل «gue‏ دون أن يمس هذا التدخل الأمور 
الداخلية. ومن جهتها فقد كانت قواعد الأصناف تعترف بالسلطة العليا 
للدولة. وكان القاضي كما رأينا يدون في سجله كل تغيير يطرأ على 
الشخصيات القيادية وأي قرار تتخذه الأصناف. وفى حال فشل أفراد الصنف 
في حل أي GE‏ تنما بك calis igh lie of‏ لقواعد الصف» كانوا 
يحوّلون الأمر إلى سلطات الدولة» ولكن كان عليهم أولاً أن يتشاوروا مع 
القاضي قبل أن يتوجهوا بقضيتهم إلى الديوان السلطاني في العاصمة. 


كانت الدولة Gla tole‏ أهمية على الحفاظ على القواعد التقليدية 
للأصناف. وقبل أن تتحول الإمبراطورية العثمانية إلى دولة مركزية كانت 
الأصناف تتمتع بحرية أكثر وقوة أكبر. ففي نهاية القرن الثالث عشر وبداية 
القرن الرابع عشر لم يكن هناك في الأناضول حكومة قوية ولذلك» كما 
لاحظ ابن بطوطة»ء كان «الآخية» على رأس الأصناف القوية فى المدن 
الكبيرة يتمتعون بسلطة ونفوذ كبيرين. وهكذاء كان أعضاء الأصناف في ذلك 
الوقت يحملون السلاح ويعاقبون أولئك الذين يثيرون القلاقل. فالصنف لم 
يكن حينئذ مجرد منظمة اقتصادية بل كان متشابكاً مع المجتمع ومستلهماً 
للتراث الديني والصوفي للفتوة» ومتمسكا بشخصية مقدسة حامية لها يربط 
بها تقاليده. ولكن TEM‏ أخذ «الكتخدا» مكان «الآخي»» أخذ هذا الطابع 
الديني للأصناف يضعف في الدولة العثمانية. وفى هذا الإطار أخذ رؤساء 
الأصناف» ولكي يحافظوا على سلطتهم» يطالبون الدولة أن تشارك بفعالية في 
أمورهم . وهكذا فقد أصبح من التقاليد أن يأخذ رؤساء الأصناف بعد انتخابهم 


شهادة من الوالي أو السلطان» مما كان يزيد في سلطتهم داخل الأصناف. وقد 
تمكن هؤلاء بمساعدة الدولة أن يتخلصوا من التيارات التي كانت تهدد نظام 
الأصناف» الذي كان يحمي مصالحهم المادية بطبيعة الحال. 


وكما كان الأمر مع المماليك من قبل» فقد دعم العثمانيون بدورهم 
على الدوام كبار المعلمين في الأصناف» وسعوا إلى الحفاظ على التركيب 
التقليدي للأصناف. وكانت هذه السياسة المحافظة تنطلق من الفكرة القائلة 
ob‏ أي تجديد يمكن أن يقود المجتمع إلى فوضى» وقد يؤدي بخزينة الدولة 
إلى أن تفقد مصادر دخلها. ولذلك كان رؤساء الأصناف يثيرون دوما هذه 
النقطة حينما كانوا يريدون أن تتدخل الدولة لصالحهم. وفي نهاية الأمر 
كانت المصالح الإدارية والعسكرية تتطلب استقرار الأسعار والنوعية الجيدة 
للسلع. وقد استمرت هذه السياسة المحافظة حتى القرن التاسع عشرء حينما 
تبنى رجال الإصلاح في الدولة العثمانية الأفكار الليبرالية الأوروبية. وحتى 
ذلك الحين فقد عرقلت هذه السياسة تحرز اقتصاد الشرق الأدنى من قيود 
نظام الأصناف» وحالت دون نمو برجوازية عثمانية قوية. أما في القرن 
التاسع عشر فقد أدى استيراد السلع الأوروبية المصتعة إلى تضييق الخناق 
على نشاط الأصناف» مما أدى إلى انهيارها بعد سنة 1840 في وجه 
الرأسمالية الصناعية الأوروبية. 


لقد كانت تركيبة الأصناف بالمفهوم الاقتصادي تمثل محاولة لإرضاء 
قانون العرض والطلب في وجه مصاعب معينة. فقد كان ممثلو الأصناف 
يشترون المواد الخام بسعر الجملة في السوق ثم يوزعونها على المعلمين» 
لأن عدم تطور المواصلات حتى العصر الحديث كان يعني توفر هذه المواد 
بكميات محدودة. وكان يجب أن تصل هذه المواد إلى الصنف بسعر edale‏ 
دون أن تقع في يد الوسطاء والمستغلين» كما يجب أن توّزع على كل 
المعلمين بشكل لا يدع أي واحد منهم دون عمل. لقد كان هذا هو السبب 
الرئيسي وراء تشكيل الأصناف . إلا أن نقص المواد الخام من حين إلى آخر 
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كان يؤدي إلى رفع الأسعار» وبعض البطالة في المدن العثمانية» مما كان 
يمثل مشكلة اقتصادية خطيرة. وكان هذا النقص يحدث أحيانا نتيجة 
للمضاربة والاستغلال» ومن محاولات بعض المعلمين لشراء كميات كبيرة 
من المواد الخام التي يحتاج إليها معلمون في حرفة أخرى» أو بسبب قدوم 
تجار من منطقة أخرى لشرائها بسعر أعلى. وفى مثل هذه الحالة كانت 
GLY‏ تتوجه بالشكوى للخكومة لك تع جدوت Say Ud‏ كان 
السلطان يصدر مراسيم يحظر فيها الاستغلال ويمنع التجار الأجانب من شراء 
أي شيء من السوقء إلا بعد أن يشتري السكان حاجاتهم. وفي بعض 
الأحيان كانت الدولة تمنع تماماً تصدير بعض المواد الخام المهمة. وكانت 
الأصناف» لكي تحد من الحالات السابقة الناشئة عن التنافس بين الأعضاء 
أنفسهم» تضطر لشراء المواد الخام بالجملة ثم توزعها بالتساوي على 
أعضائها. وقد تمكنت بعض الأصناف من أن تحصل من السلطان على 
مرسوم يمنع حصول أحد من خارجها على المواد الخام» مقابل أن تقوم هي 
ويمنحها احتكار الإنتاج. 


وبسبب محدودية المواد الخام» فقد كان من الضروري حينئذ تحديد 
عدد الدكاكين والورش الحرفية. ونظراً لوجود نقص مشابه فى القوة العاملةء 
وخاصة في الحرفيين من ذوي المهارات العالية» فقد كان ا الأصناف 
Cal 5,31,‏ توزيع القوة العاملة. وهكذا ‏ على سبيل المثال - كان نَسَاجو 
المخمل في بورصة يجتمعون في يوم معين ووقت معين حيث يقوم «أهل 
الخبرة» بتوزيعهم على المعلمين. وكان الهدف من هذا النظام تأمين النسّاجين 
المهرة والحد من التنافس بين المعلمين على هؤلاء النسّاجين. 


وكانت محدودية السوق العامل الاقتصادي الآخر الذي xxm‏ تركيبة 
الأصناف. فقد Gol‏ النظام الاقتصادي البدائي وتخلف المواصلات إلى أن 
تنتج الأصناف فقط لسوق محدود يغطي المدينة والقرى المحيطة بها. وفي 
الواقع لقد كانت معظم المدن العثمانية في القرن الخامس عشر صغيرة 
ALL‏ 


وفي هذه الحالة كان LY‏ من تنظيم الإنتاج آخذين بعين الاعتبار 
محدودية السوق» مما حدد بدوره بعض الجوانب المميزة للأصناف. وهكذا 
فقد كان تحديد الإنتاج يؤدي إلى تحديد عدد الدكاكين والورش الحرفية لكل 
صنف» كما كان LY‏ من حماية السوق من الآخرين. ولأجل ذلك فقد 
ضمنت الدولة لكل صنف احتكار السوق فى مدينة أو في منطقة محددة. 
وطالما أن كل معلم كان يجب أن يسوّق إنتاجه داخل هذه الدائرة المحددة» 
لم تعد المنافسة واردة داخل الصنف. ولتجنب هذه المنافسة» كانت السلع 


والأدوات وخاصة شروط الورش الحرفيةء OSs‏ «أهل الخبرة» وال «يجيت 
باشي» يقومون بتفقد الإنتاج والتحقق من السلع المصئعة قبل أن تنزل 
إلى السوق. وحتى هناك كانت لا تُباع إلا في دكاكين معينة أو أسواق معينةء 
بينما كان «الكتخدا» أو ال «يجيت باشي» في بعض الأصناف يبيع الإنتاج 
بالجملة . 


ولم يكن يُسمح حينئذ إلا للمعلمين الماهرين بفتح دكاكين أو ورش» 
وذلك للحفاظ على نوع من التوازن بين الإنتاج والسوق. وقد استمرت هذه 
الحالة بفضل تقاليد الأصناف من جهة والمصالح الشخصية للمعلمين 
الموجودين من جهة أخرى. ولم يكن من السهل للصانع أن يتحول إلى 
معلم» وخاصة فيما لو رغب أن يفتح دكانا خاصاً به. فقد كان على المرشح 
أن يقضي 5-3 سنوات في اكتساب الخبرة والمهارة قبل أن يخضع إلى 
اختبار ثم إلى احتفال يمنحه فيه الشيخ الحزام الذي يرمز إلى إتقان الصنعة. 
وخلال ales‏ كصانع» كان المرشح يخضع لنظام صارم وإنكار للذات» 
ويعيش في جو الرموز الغامضة وبلاغة الفتوة. فقد كانت آداب الفتوة تنمّي 
في المرشح الطاعة العمياء والتواضع والإعراض عن الثروة» حيث كان يتعلم 
أن الطمع والتنافس من أكبر الرذائل.. وبعد أن ينجح في الاختبار» كان 
المعلم الجديد يحصل على عدة العمل والورشة تحت إشراف المعلمين 
الكبار. إلا أن الكثير من هؤلاء المعلمين الجدد» لم يكونوا يملكون من 
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الكبار كمعاونين أو شركاء لهم. 


وعلى الرغم من هذا النظام الصارم فقد أخذت تبرز منذ القرن الخامس 
عشر الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ضمن الأصناف. وهكذا في بورصة - 
على سبيل المثال ‏ أخذت تبرز بين العاملين في صناعة المخمل الفوارق بين 
صاحب النول أو الورشة وبين الحائكين الذين يعملون لديه. فقد كان بعض 
أصحاب الورش يملكون عشرة أنوال» أي برأسمال يصل إلى 2500 3000 
دوقية ذهبية. ولذلك فقد كان نسّاجو المخمل يمتّلون أحد الأصناف المتطورة 
ظالما كانوا ينتجون المخامل الغالية للأسواق الخارجية. أما في الأصناف 
الأكثر تقليدية» كما هو الأمر مع السراجين ‏ على سبيل المثال - فقد كان 
على المعلم الذي يغتني ويستقل عن زملائه أن يترك الصنف» حيث يعتبر 
بعد ذلك من التجار. 


وفي كثير من الأصناف في المدن الكبيرة كإستنبول وبورصة وسالونيك 
وأدرنة» وخاصة في تلك التي كانت es‏ السلع للأسواق الخارجية» أخذت 
الفروق الاقتصادية والاجتماعية تزداد بين أولئك الذين أصبحوا يملكون رأس 
المال والذين كانوا يشتغلون عندهم. ففي هذه المدن كان إنتاج الأصناف 
يزداد بسرعة. ففي إستنبول ‏ على سبيل المثال ‏ كانت الورش التي تصنع 
البروكار محددة رسمياً بمئة ورشة cha‏ إلا أن هذا العدد قفز في سنة 1564م 
إلى 318 ورشة. ولم تتمكن حتى مراسيم السلاطين من إرجاع هذا العدد إلى 
ما هو مثبت في المعطيات الرسمية. فقد زاد سكان المدن في السلطة 
العثمانية 080 خلال القرن السادس عشرء مما كان يعني اتساع T‏ أمام 
المنتجات الحرفية. وقد by‏ هذا التطور فرصة مناسبة للمعلمين الذين 
يشتغلون بأجور في الصنف» إذ شجعهم على فتح دكاكين أو ورش في أنحاء 
مختلفة من المدينة» وبدأوا في الإنتاج. وفي هذه الحالة فشل رؤساء الصنف 
في منعهم» كما كانوا يفعلون في السابق» ولذلك فقد نجح «المتمردون» في 
مشاركة المعلمين في الأرباح الكبيرة وبذلك خرقوا قواعد الصنف وسلطته. 
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فقد غيّر هؤلاء المقاييس التقليدية للإنتاج» إذ أخذوا ينتجون نوعية أدنى 
ويبيعون بأسعار أرخص» كما طرحوا موديلات جديدة وحرّكوا الطلب في 
السوق. ولكي يحافظوا على احتكارهم في السوق المتسع» طلب المعلمون 
القدامى من الحكومة» أن تتدخل ضد هؤلاء المنافسين وذلك بادّعائهم أن 
هؤلاء الجدد لم يتعلموا عملهم تمامأء ولم يحصلوا على شهادات 
الاحتراف» كما أنهم بتخفيض مستوى النوعية ورفع الأسعار إنما يضرّون 
المستهلكين ويخرقون قواعد الاحتساب التي تعمل بها الدولة. وحين طرح 
المنافسون موضة الصنادل» التي راجت رغم أسعارها الغالية» jb‏ صنف 
الكندرجية في إستنبول إلى اتهامهم أمام الحكومة بأنهم يشجعون الناس على 
الطيش والفسق. وهكذا فقد بقى المعلمون القدامى يحاولون باستمرار إغلاق 
" دكان يقدم على E co‏ جديد. وقد حال تأييد الحكومة العثمانية 
للتركيبة التقليدية للأصناف دون تأسيس منظمات مستقلة JU AU‏ ولأصحاب 
الرساميل» كما حدث في أوروبا. 


وهكذا فقد وطدت السياسة المحافظة للحكومة احتكار المعلمين 
القدامى في Cl el ols was Le‏ الور ر رتو ةا لأولادهم أو 
لأصهارهم وأقاربهم» مما أدى إلى أن تتحول الألقاب الحرفية (كتخدا 
ويجيت باشي) إلى ورائية تنتقل من الأب إلى الابن وبشكل نادر من المعلم 
إلى المعاون. ولم يحل القرن الثامن عشر حتى فقدت هذه الألقاب كل صلة 
لها بالحرفة أو الصنعة» ولم تعد تعبّر إلا عن الملكية القانونية. 


ومن ناحية أخرى فقد كان دخول الإنكشارية في أصناف المدينة من 
العوامل التي ساهمت في انحطاط النظام العثماني للأصناف . فقد كانت 
امتيازاتهم العسكرية تحررهم من رقابة «المحتسب» والقاضي» وتمكنهم من 
أن يستغلوا تركيب الأصناف لمصالحهم. وهكذا فقد كان هؤلاء يتجاهلون 
٠‏ باستمرار الأسعار المحددة فى السوق» وينتجون نوعية أدنى ويفتحون 
الدكاكين حيثما يريدون دون الخ oU] LE ecd‏ الفحغة .وكاتوا كديرا 
ما يرغمون المعلمين القدامى على مشاركتهم وتقاسم الأرباح معهم. وأسوأ 
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ما في الأمر استغلالهم للمواد الأولية دون أن يعاقبهم أحد على ذلك. وقد 
ساهمت كل هذه العوامل بدورها فى انهيار التركيبة التقليدية للأصناف 
وانحطاط الحرف العثمانية بشكل عام. 


وقد شهدت المدن المزدهرة تأسيس أصناف جديدة متفرعة عن 
القديمة» تنتج أنواعاً جديدة من السلع أو تشارك بعمليات محددة في إنتاج 
السلع. وهكذا ‏ على سبيل المثال ‏ فقد أسس الدبّاغون الذين ينتجون 
الجلود بألوان عديدة صنفاً خاصاً بهم» كما فعل ذلك أيضاً الغرّالون 
والنسّاجون في صناعة النسيج. وفي المدن الكبيرة كان يمكن للعاملين في 
حرفة واحدة» شريطة أن يكونوا في سوقين مختلفين» أن يؤسَسوا صنفين 
منفصلين. وفيما لو زاد عدد العاملين في فرع معين للحرفة كثيراء كان 
بوسعهم أن ينتخبوا «كتخدا» ويذهبوا عند القاضي ليعبروا في حضوره عن 
رغبتهم بتشكيل صنف مستقل. وكان الصنف الأم يعارض ذلك في الغالب 
ويرفض الاعتراف بالكتخدا المنتخب» على أساس أن المعلمين فى الصنف 
dci‏ لبوا pda‏ و ebd‏ كانت ioa ean‏ 
لاسن TE‏ ر هذه الموافقة إلا بعد التأكد من أن الأمر لا 
يتعارض مع قواعد «الحسبة») ولا يضر مصالح الناس. 


وكانت الأصناف المشتركة كثيراً ما تتصارع فيما بينهاء بينما كانت 
الأصناف التي تمثل الوسطاء قادرة على أن تخضع الأصناف الأخرى التي 
كانت ond‏ في هذه الحالة ب «اليمق». وهكذا نجد ‏ على سبيل المثال - في 
صناعة الحرير المتطورة في بورصة أن التجار الذين كانوا يتعاملون بالحرير 
الخام قد أسَسوا صنفاً يمثلهم كوسطاء. فكانوا يشترون الحرير الخام 
المستورد في البزستان ويعطونه إلى صنف الغزالين لكي يغزلوه ثم إلى صنف 
الصبّاغين لكي يصبغوه وأخيراً إلى النسّاجين. وكانت أصناف «اليمق» 
تحاول ‏ أحياناً - التخلص من سيطرة الأصناف الكبيرة بالتوقف عن العمل . 
ونظراً OY‏ هذا الأسلوب يؤدي إلى البطالة وانخفاض الضرائب فقد كانت 
الحكومة تدعم الأصناف الكبيرة عادة. إلا أن تأسيس الأصناف الجديدة عبر 


246 تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار 


عن جانب ديناميكي في نظام الأصناف» وكان عددها يختلف حسب حجم 
المدينة وازدهارها. ففي إستنبول كان عدد الأصناف المهمة يصل إلى مئة 
وخمسين. أما في بورصة فقد وصل عدد الأصناف إلى حوالي الستين في 
القرن الخامس عشرء بينما بلغ حوالي الخمسين في مغنيسة خلال القرن 
السابع عشر AE)‏ أن عددها كان مئة وخمسين في روما القديمة» بينما وصل 
إلى مئتين وعشرة في القاهرة خلال القرون الوسطى). 


ومع ol‏ الأصناف العثمانية كانت تختلف في مستويات تطورهاء وذلك 
تبعاً لازدهار المدن والطلب فى الأسواق الداخلية» إلا أنه كانت توجد هناك 
dale dey‏ فى المدن الكبيرة ees‏ إلى النظام odi‏ في الانقاع Say‏ )43 
نمت الصناعات المحلية خارج نظام الأصناف. ففي الأناضول ‏ على de‏ 
المثال - انتقلت صناعة النسيج» التي كانت تزود التجار بالأقمشة القطنية» من 
المدينة إلى الريف وأصبح معظم هذا الإنتاج يصدر للخارج. وكانت هناك 
أيضاً مؤشرات للإنتاج الرأسمالي في الصناعات التي كانت تزود الجيش 
بالمواد في كميات كبيرة. وهكذا فقد تطوّرت صناعة الجوخ gi‏ سالونيك» 
التي كانت تزود البلاط والجيش بآلاف «الأثواب» (الثوب حوالي 36م) في 
السنة» تحت رقابة الدولة وأصبحت تشغْل نحو ألف عائلة يهودية. ولم يعد 
الإنتاج يرسل لأسواق الإمبراطورية فقط بل أصبح يصذر للأسواق الخارجية. 
وقد تم الاتفاق في سنة 1664م ob‏ تتجمع كل الورش التي تنتج الجوخ 
للدولة في مكان واحد. 

des‏ تلبية حاجاتها من السلاح الناري والبارود قامت الدولة بإنشاء 
مصانع في إستنبول يشتغل فيها مئات العمال. وقد أنشأت هذه المصانع 
حينئذ برأسمال الدولة وكانت ثدار من قبل مديرين تعينهم الدولة. وخلال 
الحملة على قبرص في سنة 1571م وصل إنتاج أحد مصانع البارود في 
إستنبول (كاغدخانه (Kagithane‏ إلى سبعين Cb‏ الشهر. ولكن الأفراد في 
القطاع الخاص لم (gala,‏ هذا النموذج. ومع وجود بعض المشاريع التي 
Jas‏ الكثير من العمال» في إستنبول وبورصة إلا أن الصناعة العثمانية بشكل 
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عام لم تخرج عن نطاق الإنتاج المحدود. 

كانت القوة العاملة في الأصناف تتألف أساساً من pal‏ والأجراء 
والعبيد. ففي بورصة كان العبيد الذين أتقنوا صنعة النسيج يشكلون المصدر 
الرئيسي للقوة العاملة» وكانوا لا يُعتقون إلا بعد أن ينتجوا كمية معينة من 
الأقمشة. UL‏ الصناع الأحرار فكانوا من الذين أتقنوا الصنعة إلا أنهم لا 
يملكون رأس المال اللازم ولذلك كانوا يشتغلون بأجر أسبوعي. وإلى 
جانب هؤلاء كان هناك الأجراء» وهم في العادة كانوا من الصبية الذين يعهد 
بهم آباؤهم إلى المعلمين لكي يعلموهم الصنعة. وكان المعلم يتعهد في 
العقد أن يعلم الولد الصنعة خلال فترة محددة» وهي في العادة ألف يوم 
ويوم» ويعطي الأب مبلغاً إجمالياً. وبعد انتهاء هذه الفترة كان الصبي الأجير 
لا يتلقى أية cael‏ أو قد يحصل على أجرة أسبوعية رمزية» ولكن كان عليه 
حسب آداب الأصناف أن يطيع معلمه تماماً. وفي المقابل كان على المعلّم 
أن يعامله كابن له. إلا أن المعلم كان يقلقه أن يتركه هذا الصبي الأجير فجأة 
في منتصف الأسبوع» أي أن يذهب إلى معلم آخرء ولذلك كان المعلمون 
يطلبون المساعدة من الحكومة لمنع هذه الحالات. 

وکات يعفر امات isi quss‏ أيضاً. ففي بعض المدن العثمانية 
كان يُعهد عادة للنساء والأطفال بلف الحرير وغزل القطن» مما مكن النساء 
الفقيرات في المدن من تأمين لقمة العيش. وكانت الأصناف التي تنتج 
الأقمشة القطنية تطالب الحكومة من حين إلى آخر بأن تمنع التجار من شراء 
القطن الخام من السوق» OY‏ النساء في هذه الحالة تبقى دون عمل. 

لقد كان للحرفيين في مجتمع الشرق الأدنى دور pal‏ مما كان يُعتقد 
من قبل. ففي OLS‏ «مرأة الأمراء» يرد أن الحاكم الذي لا يحمي التجار 
والحرفيين في المدينة من مظالم الحكومة يمكن أن يسقط في النهاية» وهو 
ما أكدته الأحداث بالفعل. فكل حكومة تخسر تأييد سكان المدن كانت 
تتعرض سلطتها للضعف» وينتهز هؤلاء فرصة الغزو الأجنبي للانضمام إلى 
معسكر العدو. ولذلك كانت الطبقة العسكرية الحاكمة حريصة على أن 
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تكسب تأييد الأعيان المحليين» الذين كانوا يمثلون السكان في مناطقهم. أما 
في المدن فقد كان العلماء والتجار الأغنياء ورؤساء الأصناف هم الذين 
يمئلون السكان. وهكذا فقد كان هؤلاء هم الذين يذهبون إلى القاضي 
للتظلّم من مسؤول في الحكومة أو للمطالبة بإلغاء ضريبة غير شرعية» أو 
لإرسال وفد إلى الديوان السلطاني في إستنبول. وفي العادة كانت الحكومة 
ترى من الحكمة أن تستجيب لمطالبهم. وقد أصبح لهؤلاء الأعيان الذين 
يمثلون سكان المدن نفوذ قوي في الفترات التي كانت تضعف فيها السلطة 
المركزية» أي كما في الفترة السابقة للسلطان محمد الفاتح» وفي الفترة 
اللاحقة من نهاية القرن السادس عشر. وهكذا فقد أصبح في وسع هؤلاء أن 
يرغموا أي وال لا يعجبهم على cem JE‏ وكان لا يمكن GY‏ مسؤول أن 
يمارس عمله دون موافقتهم وتوسطهم. بل إن بعض المدن كسراييفو 
وقيصرية حصلت على امتيازات مهمة كالإعفاء من بعض الضرائب وعدم 
السماح للقوات العسكرية بدخول المدينة. وفي الواقع لقد كانت هذه 
الامتيازات واسعة إلى حد أن بعض GES‏ الحديثين يُدخل هذه المدن ضمن 
«المدن الحرة» أو حتى «المدن ‏ الجمهوريات». 


وكانت أنجع الوسائل التي يتبعها الحرفيون لمقاومة الحكومة تتمثل في 
إغلاق الدكاكين ووقف coy‏ وهو ما كان يماثل هروب الفلاحين من 
الأرض. ولدينا أفضل نموذج على ذلك انتفاضة الحرفيين في إستنبول خلال 
1م. فقد لجأت الحكومة حينئذ إلى إرغام الحرفيين على شراء كميات 
كبيرة من السلع المصادرة بأسعار عالية» وإلى اعتماد سعر للذهب لا يمثل 
سوى ثلث السعر ULI!‏ مما دفع بحشود الحرفيين إلى Es‏ إلى الديوان 
السلطاني لمطالبة الصدر الأعظم بالعدالة. ولكن بعد أن 1535 على أعقابهم 
تحت راياتهم. وحسب أحد شهود POLS‏ فقد وصل عددهم في ذلك 
أخيراً بعزل الصدر الأعظم. وفي الواقع كان هذا أول ias‏ للطغمة 
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الإنكشارية» التي كانت تستبد بالدولة حتى ذلك الحين. 

وفي الدول الأخرى للشرق الأدنى كانت الشرائح الدنيا للحرفيين في 
المدن تعارض الطبقة العسكرية الحاكمة. وهكذا فقد كان السلطان خلال 
التمردات العسكرية يتطلع إلى نيل دعم الأصناف» بينما كانت الإنكشارية 
تسعى للانتقام منهم بنهب وحرق الدكاكين في إستنبول. إلا أن الوضع أخذ 
يتغير في نهاية القرن السادس عشر. فقد دخل حينئذ المزيد من الإنكشارية 
في ai‏ امنا تمل الوت Sal‏ ك bas Gu‏ أك 

وفي المدن العثمانية» كما في كل الشرق الأدنى» كان التجار أيضاً 
يؤسّسون الأصناف. ولكن التجار في الواقع كانوا يمثلون شريحتين 
مختلفتين. فالشريحة الأولى» وهي الأدنى» كانت تضم التجار الذين 
يتعاملون مع الإنتاج المحلي للأصناف . أما الشريحة الأخرىء وهي cule‏ 
فقد كانت تتعامل مع القوافل والأسواق الخارجية. وقد عرف أفراد الشريحة 
الأولى باسم «الأصناف»ء الذي كان يشمل أيضاً أصحاب الدكاكين 
والحرفيين» بينما اشتهر أفراد الشريحة الثانية باسم «التجار» tuccar‏ أو «رجال 
البازار» (بزركان). وعلى حين كانت الشريحة الأولى (الأصناف) تخضع 
لقواعد «الاحتساب» وللتركيب التقليدي للأصناف» نجد أن قواعد 
«الاحتساب» لم تكن تود الى التجار الكبار. وفي الواقع لقد كان هؤلاء 
يمثلون الرأسمالية في مجتمع الشرق الأدنى. فكان لا يوجد ما يمنعهم من 
أن يخوضوا في أي مشروع وفي أن يزيدوا ثرواتهم دون حدود. وفي الواقع 
كانت الدولة تشجعهم على ذلك. فقد كانت الطبقة العليا من الباشاوات 
والبكوات ورجال البلاط والأوقاف الغنية تستثمر أموالها السائلة مع هؤلاء 
التجار. وقد كان الأسلوب الشائع لهذا في الدولة العثمانية «المضاربة»» التي 
تمثل نوعاً من المشاركة التجارية» حيث كان يلجأ المستثمر إلى تشغيل أمواله 
في مشروع تجاري بواسطة القوافل أو السفن. 

وكانت هذه التجارة مع الخارج تشمل في T‏ السلع الثمينة 
كالمجوهرات والأقمشة الثمينة والتوابل والأصبغة والعطور المختلفة. ولذلك 


كان التجار الكبار ‏ في الغالب ‏ هم الذين يتعاطون هذه التجارة» وكانوا 
يمارسون عملهم في البزستان. وكانت هذه الطبقة من التجار الأغنياء هي 


التي تؤمّن الفلاحين ‏ دافعي الضرائب للدولة وتشكل مجموعة نافذة فى 
الأمر مع أولئك التاجرين من بورصة. اللذين tee Laws patel‏ حكن :الف 
دوقية ذهبية في التجارة مع مصر. ولدينا من منتصف القرن الخامس عشر 
نموذج آخر فى التاجر الإيطالى أندريه بارباريغو A. Barbarigo‏ الذي وصل 
رأسماله حينئذ إلى خمس عشرة ألف دوقية ذهبية . 

وقد حفظت لنا سجلات المحاكم الشرعية ثروات الأفراد الذين توفوا 
في المدينة العثمانية الكبيرة بورصة خلال النصف الثانى للقرن الخامس 
عشر. فقد أوضحت هذه السجلات أن 026 من المتوفين كانوا يملكون 
أكثر من عشرين دوقية ذهبية» و58 كانوا يملكون 20 200 دوقية ذهبية» 
و016 كانوا يملكون أكثر من مئتي دوقية ذهبية. وهكذا فقد كان السدس 
من الأغنياء» أما الأغنياء الكبار الذين كانوا يملكون أكثر من ألفى دوقية 
ذهبية فكانت نسبتهم لا تتجاوز 01,3 . وهؤلاء كانوا من التجار والصرّافين 
والجواهرية وصتاع الحرير. وكانت ثروات هؤلاء تتوزع بين الأموال 
والعقارات والعبيد والأقمشة الثمينة كالحرير وغير ذلك. أما مصادر هذه 
Le ude yell eles Byes CHS Oty J‏ 

ولكن بعد النصف الثاني للقرن السادس عشر سيطرت العائلات ذات 
الأصول الإنكشارية على الريف وأخذت تمد نفوذها الاجتماعي والسياسي 
في المدن. وقد تزامن هذا التحوّل حينئذ مع انحطاط التجارة العالمية للشرق 
الأدنى وضعف طبقة التجار. 


الدين والثقافهة 
في الدولة العثمانية 


dios‏ السلاس عشر 


التعليم والمدارس والعلماء 


(on ow - 0 GD a. 5 :‏ 
يعتبر Qo‏ طاشكبري زاده”* عن المعرفة ونفسيم العلوم مدخلا مناسبا 
لدراسة التعليم والثقافة» التي كانت توفرها المدارس في الدولة العثمانية . 


فقد اعترف طاشكبري زاده بأربع مراتب للمعرفة (الروحية والعقلية واللفظية 
والخطيّة) وهي التي تنسجم مع نظرية الخلق في التصوف OP LY‏ وهو 
يقسم العلوم الروحية بدورها إلى فرعين, الفرع النظري والفرع العملي» 
ويعاود تقسيمها إلى فروع تقوم على العقل فقط وفروع تقوم على الدين 
الإسلامي . وهكذا تصبح كل العلوم واردة ضمن هذه التقسيمات السبعة: 


أ العلوم الخطيّة: ple‏ أدوات الخطء علم قوانين الكتابة. . .الخ . 

-v‏ العلوم اللفظية (المتعلقة بالألفاظ) : علم اللغة» علم مخارج الحروف» 
ele‏ الوضع apa ees Guzzi ee‏ وغل الجر whe‏ 
المعاني» علم البيان» ‘atl ele‏ علم العروض› علم القوافي» ele‏ 
نظم الشعرء علم مبادىء الشعر» علم الإنشاء. علم التواريخ وعلوم 


أدبية أخرى . 


5 أحمد طاشكبري زاده )1495 - 1561م( مدرس موسوعي عثماني اشتهر بكتابه «الشقائق 
النعمانية» الذي يضم 522 ترجمة للشيوخ والعلماء العثمانيين» وكتابه الآخر «موضوعات 

(##) حسب هذه العقيدة الصوفية يتجلى الله تعالى ذاته على أربع مراتب: الروح والعقل 
والطبيعة والإنسان. 
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د العلوم الروحية. 
وهو يقسمها إلى الفروع التالية : 


1 - العلوم العقلية النظرية: العلم الإلهي» العلم الطبيعي والرياضيات. 
2 - العلوم العقلية العملية: ple‏ الأخلاق وعلم السياسة. 
3- العلوم الشرعية النظرية: علم القراءة» علم تفسير القرآن» ele‏ رواية 
الحديث» ele‏ دراية الحديث» علم أصول الدين» phe‏ أصول الفقهء 
E‏ | 
4 - العلوم الشرعية العملية: الأخلاق العملية» آداب السلوك الاحتساب 
وكل المواضيع التي تتعلق بحياة المسلم والعبادة.. 
أما الهدف من المعرفة والعلوم الروحية بشكل خاص » فهو معرفة الله تعالى. 
وهناك ترتيب آخر للعلوم يقوم على أساس قيمتها . فالعلوم النافعة كالسياسة 
تدخل ضمن «الفن». وهكذا تُقسم العلوم هنا إلى نافعة وسيئة . فالعلوم النافعة 
هي التي تدعم العقيدة» بينما يُعتبر ple‏ التنجيم من العلوم السيئة. 
وفي الحقيقة» إن طاشكبري زاده يميل إلى الصوفية في مفاهيمه الدينية . 
aliens‏ ركنوك ES‏ الغزالى» نجده يعتبر التأمل أو contemplation T‏ 
من العلوم الروحية الضرورية . والتأمل هو مادة التعاليم الصوفية التي تهدف 
إلى المعرفة السامية أو المعرفة الصوفية التي يتوصل إليها الإنسان بعد أن 
يتحرر من مصالح هذا العالم بواسطة الزهد والعأمال meditation‏ وهكذا يصبح 
العالم الذي يدرس فقط العلوم الظاهرية شخصاً فقيراً بعيداً عن عالم الحقائق 
FW‏ 


وحسب رأي طاشكبري زاده يتوجب على JS‏ من يرغب في المعرفة أن 
يدرس كل العلوم» OY‏ العلوم متداخلة ومترابطة فيما بينها حتى إنها تشكل 
كلا واحدا. فالعالم الذي ينشغل طيلة حياته بفرع من فروع المعرفة» يبتعد 
كثيراً عن الحقيقة السامية. 


وفيما يتعلق بالتعليم الإسلامي فقد كان الركن الأساسي فيه هو المدرزس 
أو الشيخ الذي كان يحظى بمكانة عالية» باعتباره يعرف العلوم الدينية 
والروحية جيّداً. وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون مرجعاً في مجال معين. 
ولا بد لكل طالب في المدرسة أن يحصل على معارف عامة في العلوم 
الدينية» ثم يتابع دراسته لكي يحصل على أساس متين في كل المجالات 
ETSI‏ وفيما لو احتاج الطالب إلى التعمّق في مجال معين» كان عليه أن 
يسافر إلى البلد الذي يعيش فيه المرجع المعروف في ذلك المجال» الذي 
يمنحه إجازة تفيد بمعرفته فى ذلك المجال. وبالاستناد إلى هذا فقد كان 
المدرّس أهم من المدرسة. ْ 


NS Aa)‏ أول مدرسة عثمانية في إزنيق خلال عام «e1331‏ التي 
أعطيت حينئذ للعالم المشهور داوود القيصري. وفيما بعد» حين كان T‏ 
سلطان يرغب في Pt‏ مدرسة جديدة كان يدعو العلماء من المراكز الثقافية 
القديمة في الأناضول كقونية وقيصرية وآق ساراي» وحتى من بلاد العالم 
الإسلامي كفارس وتركستان ومصر والشام. فقد جاء علاء الدين الطوسي 
(توفي في 1482م) وفخر الدين”*' من فارس في عهد مراد الثاني» وهو ما 
يشير إلى أن المدارس العثمانية أخذت تتطور بسرعة فى ذلك الوقت. 
وخلال تشكل الثقافة العثمانية في القرنين الرابع dee‏ ولحاي عفر ds‏ 
العلماء يذهبون إلى مصر وتركستان؛ ليستفيدوا من العلماء المعروفين في 
تلك البلاد. وهكذا فقد كان الذين يرغبون فى التعمّق فى التفسير والعقيدة 
يذهبون إلى مصر وفارس» ولدينا من هؤلاء محمد ا وعلي 
الفناري”*** والشيخ بدر الدين وغيرهم. وخلال القرن الخامس عشر كان 


(*) عالم فارسي درس في فارس والأناضول واستقر في أدرنة مدرساً ومفتياً خلال عهدي 
محمد الأول ومراد الثاني. 

(a)‏ محمد الفناري )1350 - (P1341‏ يُعتبر عادة Syl‏ شيخ ee‏ في الدولة العثمانية درس في 
الأناضول ومصر. 

Geta)‏ علي الفناري (توفي 1497م) حفيد محمد الفناري» كان مدرساً وقاضياً للعسكر. 
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التفتازاني والجرجاني من العلماء المشهورين في المناطق التي كان يحكمها 
أبناء تيمورلنك» ولذلك كان يزداد باستمرار sae‏ الطلاب الذين يرغبون فى 
التعلم منهم. UT‏ الذين كانوا يرغبون في تعلّم الرياضيات» فقد کانوا 
يذهبون ‏ في العادة - إلى سمرقند. 


ومع أن محمد الفاتح أوجد إمبراطورية كبيرة إلا أنه كان يشكو من OF‏ 
الدولة تخلو من علماء يمكن مقارنتهم بعلماء "d‏ الإسلامية الأخرى. ومن 
العلماء الموجودين في وقته: يعتبر المولى oye TEC Ce‏ الذي 
يُفتخر بهم. ولذلك بادر محمد الفاتح بعد فتح إستنبول إلى تأسيس ثماني 
مدارس وضعها تحت تصرف أشهر العلماء. وفيما بعد» عندما بنى جامعه. 
خلال سنوات 1463 661470 أنشأ حوله ثماني مدارس أخرى عرفت باسم 
«الصحن الثمان» أو «الثمانية»» التى سلمها أيضاً إلى ثمانية من العلماء 
المشهوزية: وقد m STEES‏ المبنية من الحجر على طرفي 
الجامع» وكانت تمثل نماذج رائعة للعمارة العثمانية في ذلك الوقت. 
وبالإضافة إلى هذه كانت هناك ثمانى مدارس عالية للتخصصات المختلفة» 
وثماني مدارس إعدادية ل «الثمانية». i‏ وكان الراتب اليومي للمدرس mes‏ 
أقجة» أي ما يعادل Los‏ دوقية ذهبية . pe es dd‏ 
تسع عشرة غرفة وقاعة للتدريس. ومن بين هذه خصصت خمس عشرة غرفة 
للطلاب في مرحلة التخصص. المعروفين باسم «الدانشمند»» الذين يختارهم 
المدرس من الطلاب المتخرجين من المدارس الأدنى. وكان كل طالب 
يحصل على أقجتين ذ في اليوم من الوقف› بينما كان يتناول طعامه في 
«العمارة». وبالإضافة إلى المكتبة المشتركة كانت هناك مكتبة خاصة في كل 
مدرسة. ومن بين «الدانشمند» كان المدرس يختار cal dox‏ يعاونه في إعادة 
الدروس على الطلاب وحفظ النظام» ويحصل على خمس أقجات في اليوم. 


(#) المولى خسرو توفي 1480م عالم وفقيه» كان مدرساً Cou,‏ للعسكر ثم Gus‏ للإسلام في 
عهد مراد الثاني ومحمد الثاني» كانت مؤلفاته الفقهية تدرس على نطاق واسع في 
المدارس. 


وكان يشترط على الطلاب في هذه المدارس التفرغ للدراسة. 
وقد اعتبرت هذه المدارس الثماني في ذلك الوقت أعلى مؤسسة للتعليم 
في الدولة العثمانية. dad‏ هذه المدارس بدرجة كانت gt‏ «دار الحديث» التي 
أسَّسها السلطان مراد الثانى فى أدرنة» وبعدها بدرجات كانت Qu‏ المدارس 
التي أسّسها السلاطين dion d‏ وبعد هذه المدارس التي أسّسها السلاطين 
كانت تأتي تلك التي أنشأها كبار رجال الدولة ضمن أوقافهم في إستنبول 
وأدرنة وبورصة وغيرها من مدن الولايات. ومن أشهر المدارس في ذلك 
الوقت كانت مدرسة علي باشا في أدرنة» ومدرسة شهاب الدين باشا في 
بلوفديف» ومدرسة محمد باشا في إستنبول» ومدرسة أسكي علي باشا في 
بورصة ومدرسة إسحق بك في اسكوب/ سكوبيه. وضمن هذه المجموعة 
Lai‏ كانت تأتي المدارس القديمة في الأناضول التي أسست قبل العثمانيين. 
وكانت المدارس العثمانية تقسم إلى مجموعتين كبيرتين. ففي 
المجموعة الأولى كانت تدخل «مدارس الخارج»» التي كانت" تدرش Led‏ 
«أصول المعارف» كاللغة العربية والعلوم العقلية. أما المجموعة الثانية فكانت 
تضم «مدارس الداخل»» التي تدرّس «المعرفة المتقدمة»» أي العلوم الدينية. 
إلا أن كل مجموعة من هذه كانت تقسّم بدورها إلى درجات: 
مدارس الخارج 
1 مدارس الخارج الابتدائية كانت تمثل أدنى المستويات» وتدرّس أصول 
اللغة العربية من نحو وصرف ومنطق وعقيدة وفلك وهندسة وبلاغة. 
وقد اشتهرت هذه المدارس باسم آخر «مدارس التجريد»» وذلك نسبة 
إلى شرح الجرجاني على OLS‏ «التجريد» لنصير الدين الطوسي*» 
الذي كان المرجع الأساسي في هذه المدارس. كما غرفت هذه 
المدارس باسم آخر هو «مدارس العشرين»» وذلك OY‏ راتب المدرس 


)8( نصير الدين الطوسي  1201(‏ 1274م) عالم مسلم في الرياضيات والفلك» تميز أيضاً في 
الموضوعات الفلسفية والأخلاقية. 


فيها كان عشرين أقجة في اليوم. 

وفق هذه المدارس كانت تأتي «مدارس الثلاثين» أو «مدارس المفتاح» 
وذلك نسبة إلى كتاب «المفتاح» للسكاكي”* في البلاغة. وكانت هذه 
المدارس تركز على البلاغة والعلوم الأدبية. ومعظم هذه المدارس 
(مدارس العشرين والثلاثين) كانت تنتشر في الولايات. 

وفوق هذه المدارس كانت تانق «مدارس الأربعين» و «مدارس 
الخمسين» التى أسّسها الأمراء والأميرات أو الوزراء فى إستنبول وأدرنة 
وبورصة. وفي هذه المدارس كانت تُعطى دروس "NS‏ في شرح 
«المفتاح» ودروس متوسطة في العقيدة بالاعتماد على LS‏ «المواقف» 
لعضد الدين OP ae‏ ودروس متقدمة في أصول الفقه بالاستناد إلى 
كتاب «الهداية» ل 
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مدارس الداخل 


مدارس «ابتدائى داخل» أو «مدارس الخمسين» التى CN‏ من قبل 
ded: fy oll Tel ala dled! ols‏ الأول كان HUI‏ 
بتعلحوت كتات by Lg‏ المستوى المتوسط يتعلموت d eol‏ الفقة 
بدراسة OES‏ «التلويح» للتفتازاني» بينما كانوا في المستوى المتقدم 
يتعلمون تفسير 9 بواسطة «الكشاف» man‏ 


وفوق هذه كانت تأتى المدارس الثمانى الإعدادية التى أسّسها محمد 


1 


. الفاتح» التي كانت تعرف باسم «التتمة» أو «الموصلة للصحن». 


السكاكي  1160(‏ 1229( عالم ولد في ما وراء النهرء اشتّهر بكتابه «مفتاح Me gall‏ ويعتبر 
أكمل كتاب من نوعه في موضوع البلاغة. 

عضد الدين الأيجي (بعد 1280 1355م) ولد في شيرازء واشتهر بكتابه «المواقف في علم 
الكلام» الذي يعتبر مؤلفاً شاملاً في علم الكلام. 


(4%) 


(###) المرغيناني (توفي 1197( فقيه حنفي عمل في فرغانة. ويعتبر AUS‏ (الهداية) الذي يوجر 


فيه خلاصاته الفقهية» أحد أشمل الأعمال في الفقه الإسلامي. 


الزمخشري 1071 1144) عالم لغوي وأحد أشهر مفسري القرآن» وهو من خوارزم. 


(+) 
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3 وفوق كل هذه كانت «المدارسن SG dl‏ €« حيث كان الطللاب يدرسون 


مجموعة من ثلاثة مواضيع: الفقه والتفسير والعقيدة والبلاغة 
والدراسات المتصلة بهاء كما كانوا يتلقون تدريبات خاصة. 


إلا أن هذا النظام المدرسي العثماني شهد تحوّلاً مهماً في عهد سليمان 
القانوني. فقد nl‏ حول الجامع الذي oly‏ في إستنبول خلال 1550 1559م 
e‏ مدارس عامة ومدرستين للدراسات المتخصصة, الأولى متخصصة في 
الحديث والأخرى في الطب. وقد وضع هذه المدارس في أعلى cde ys‏ 
وهو بهذا أعطى النظام المدرسي شكله النهائي الذي استمر حتى نهاية الدولة 
العثمانية. وهكذا أصبحت كل المدارس المنتشرة في الدولة مندرجة ضمن 
هذه المراتب الإحدى عشرة. 

كانت هذه المدارس تتركز في بعض المدن الكبرى. ففي سنة 1529م 
كان يوجد في أدرنة أربع عشرة مدرسة» بينما كان في إستنبول وحدها في 
القرن السابع عشر خمس وعشرون مدرسة. وقد وصل عدد هذه المدارس 
في القرن التاسع عشر إلى مئة وسبعين. ومن هذه المدارس أسّس الباشاوات 
تسعاً وأربعين» وبقية أفراد الطبقة الحاكمة خمساً وثلاثين» بينما أسّس العلماء 
خمساً وثلاثين والسلاطين ستاً وعشرين مدرسة. 

وكما فى السابق فقد كانت المدرسة فى الدولة العثمانية عبارة عن 
Lays‏ وف 0350 [pate‏ :من مجم يضم Ley Lele‏ من Uta‏ 
الخيرية. وكان «متولي» هذا المجمع يعهد إلى المدرّس بالمال المخصص 
للمدرسة» ويترك للمدرّس أن يختار الطلاب وأن يصرف هذا المال على 
الطلاب والعاملين وعلى إدارة المدرسة بشكل عام. وهكذا كانت المدرسة 
عبارة عن وحدة I‏ إدارة ذاتية أو مؤسسة تتمتع باستقلال إلى de‏ ما. Ul‏ 
المدرّس فقد كان يُعيّن بمرسوم سلطاني. 

وكان «العلماء» يأتون من هذه المدارس . فالإسلام من حيث المبداً لا 
يقبل بطبقة دينية تتوسط بين الله والإنسان أو تمثل أية سلطة دينية. وعلى 
الرغم من ذلك فقد برز هؤلاء العلماء» الذين يشبهون طبقة رجال الدين في 
حضارات الشرق الأدنى» في الإسلام Lal‏ وأصبحوا في نهاية الأمر يلعبون 


دوراً مهمأ في كل جانب من جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية . 

كان العلماء يمارسون دوراً Lego pe‏ فى تفسير وتطبيق القوانين 
الإسلامية» إذ إن المفتي كان يقوم بالدور الأول» بينما كان يتولى القاضي 
الدور الآخر. وكان العلماء هم المسؤولون Lal‏ عن تطبيق الشريعة في 
الدولة.. وكانت السلطة السياسية» التى فرضت نفسها بالقوة هى العتصر 
المسيطر في الدولة» ولكن السلطة السياسية بالاستناد إلى النظرية الإسلامية 
كانت مهرد Dey‏ لتطنيق الشريعة ON‏ «الدولة nl‏ فة .ولاج هذا 
كانت طبقة العلماء تنظر إلى السلطة المدنية ك «تابعة» لهاء وتحاول أن تطبق 
هذه النظرية الإسلامية على أرض الواقع . 

وقد أرجع العلماء سلطتهم الفريدة في الشريعة إلى اختصاصهم في 
العلوم. ولأجل الانضمام إلى صفوفهم كان على المرشح أن يدرس العلوم» 
وبالتحديد أن يحصل على المعرفة الضرورية للفهم الصحيح للقرآن الكريم» 
قبل أن يحصل على إجازة بذلك من أحد العلماء. وفي الحقيقة إن هذه 
الإجازة ليست سوى حلقة في السلسلة الطويلة التي تعود إلى صحابة الرسول 
ية : «العلماء ورثة l LYI‏ 

ومن خلال هؤلاء العلماء تشكلت في الدولة العثمانية هرمية متماسكة 
ls‏ من المدرسين والمفتين والقضاةء ويتم الارتقاء فيها من مرتبة إلى 
أخرى وفق نظام دقيق كما يوضح ذلك الجدول (6). 


الحدول )6( 


المدرس ,20 . 50 اقجه 


ابتدائى الداخل قاضى ب 300 أقجة فى 
حركة الداخل المدن ال 32 المهمة 
الموصلة للصحن 2 
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تابع الحدول (6) 


EL 
المذرس ب 50 60 أقجة‎ 
قاضي ب 500 أقجة' في مفتي‎ 
^ eee tese Mode 
بورصة»‎ TH المدينة»‎ 
القاهرة» دمشق» حلب‎ 
الفا‎ 


قاضي عسكر الأناضول 


وهكذا فقد كان المدرّس في مدارس الخارج أو المتخرج من المدارس 
الثماني يمكن أن يصبح قاضياً في مدينة صغيرة براتب يومي 50 150 أقجة. 
Ul‏ القضاة الكبار أو الملالي (جمع Ge‏ الذين كان راتبهم اليومي أكثر من 
ثلاثمائة أقجة» فقد كانوا يتبوؤن أعلى المناصب الدينية والمدنية. وهكذا فقد 
كان بوسع القاضي الذي يتجاوز راتبه ثلاثمائة أقجة في اليوم أن يصبح 
دفتردارا في الديوان السلطاني. وكان يمكن للمدرس العامل في المدارس 
الثماني أو في مدرسة عليا أن يصبح «ملا» براتب يومي قدره خمسمائة 
أقجة» وأن يترقى بعد ذلك إلى قاضي إستنبول وإلى قاضي العسكر. أما 
القاضي الذي كان يصل راتبه إلى خمسمائة أقجة في اليوم فكان يمكن أن 
يصبح نيشانجيًا في الديوان السلطاني. وهكذا فقد كانت أعلى المناصب 
المدنية» بالإضافة إلى الدينية والقضائية» مفتوحة أمام العلماء» بل إن بعضهم 
أصبحوا وزراء وحصلوا على مراكز تمنحهم السلطة السياسية . 

gles‏ راش هؤلاء العلماء كان يأتي قاضي العسكر في البلقان وقاضي 


العسكر في الأناضول وقاضي إستنبول وقضاة المدن الثماني المهمة. فقد كان 
هؤلاء برئاسة شيخ الإسلام هم الذين 5654 سيادة كل سلطان جديد بعد 
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حلف اليمين بالإخلاص له. وحين كان يُعزل السلطان كان هؤلاء هم الذين 
bye pins Oy‏ هذا الول cau usd,‏ أن Y‏ تضق هنا OF‏ راض الاين 
كان على الدوام السلطان ‏ الخليفة» وأن العلماء كانوا يمارسون السلطة 
الدينية باسمه. وقد بقيت فى الإمبراطورية العثمانية سلطة تعيين وعزل العلماء 
على الدوام في يد السلطان والصدر cue yt‏ اللذين يمثلان السلطة المدنية. 
LI‏ شيخ الإسلام فقد كان يحتل موقعاً Lele‏ 

لقد كان شيخ الإسلام رئيس العلماء ويْعيّن في منصبه بمرسوم 
سلطاني» وكان حتى القرن السادس عشر يُختار من بين المدرسين الذين 
اشتهروا بعلمهم . أما مهامه فكانت تتعلق بإصدار الفتاوى حول أية مشكلة في 
إطار الشريعة» ولم يكن يتلقى أي أجر عن هذه الفتاوى. وكان بإمكان أي 
واحد من الشخصيات الدينية المعتبرة أن يصدر الفتاوى» كما أن كل مدينة 
مهمة في الدولة العثمانية كانت تضم مفتياً خاصاً للقيام بهذه المهمة. و كان 
هؤلاء المفتون يشكلون طبقة خاصة برئاسة شيخ الإسلام. 

ولتبيين أهمية شيخ الإسلام كان المراقبون الأوروبيون يقارنونه بالبابا. 
إلا أن القانون نامه الذي أصدره محمد الفاتح ode‏ مكانة شيخ الإسلام في 
مرتبة موازية للصدر الأعظم» بينما نص البروتوكول على أن يحظى باحترام 
أكبر. وفي العادة لم يكن شيخ الإسلام يُعزل عن منصبه» وذلك حتى 
النصف الثاني من القرن السادس عشر على الأقل. فقد كان شيوخ الإسلام 
باعتبارهم ممثلين للشريعة يحاولون أن يعملوا بشكل مستقل عن السلطة 
السياسية. ولكن خلال القرن السادس عشرء وبعد أن أصبحت الشريعة تؤثر 
بشكل متزايد في قضايا الدولة» نجد أن نفوذ شيخ الإسلام يتعاظم باستمرار. 
ولكن وفي الوقت نفسه تسارع ارتباط شيوخ الإسلام كثيرا بالسلطة السياسية. 
وقد تمتع شيخ الإسلام لأول مرة بالسلطة المدنية حين عهد إليه بالرقابة على 
جهاز القضاء» وهو سلاح تنفيذي كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالسلطة السياسية . 
ومنذئذ انتقلت صلاحية تعيين القضاة الذين يتجاوز راتبهم اليومي أربعين 
أقجة والقضاة من رتبة الملا من قاضي العسكر إلى شيخ الإسلام. 


الفصل السابة عشر 


العلوم العثمانية 


كانت العلوم العثمانية مرتبطة بالمفهوم الإسلامي التقليدي» الذي يرى 
أن التعليم الديني هو العلم الحقيقي الوحيد الذي له هدف واحد: فهم كلام 
الله. وكان الأساس في هذا التعليم القرآن الكريم والأحاديث النبوية» بينما 
كان العقل يُعتبر أداة مساعدة في خدمة الدين. أما منهجية العلوم الدينية 
فكانت تتمثل في البحث عن الدليل في القرآن الكريم أولاً ثم في الأحاديث 
cà‏ وبعد ذلك فى السنن السابقة المدونة وأخيراً الاجتهاد الشخصى. 
E all ale a aay‏ بها جد عدن V. Slew dass‏ 5 
ede DW pelea‏ الل dida cb‏ وهكدا um‏ الحصر الاي كانت 
السنن السابقة هي المبدأ الموججه في كل مجالات العلوم وليس فقط في 
الفقه. فبعد الأئمة العظام في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين» الذين جمعوا 
الأحاديث ورفعوها إلى درجة الكمال بالقياسات العقلية» لم يعد يسمح 
بالتجديد في العلوم الدينية إلا في المسائل الثانوية فقط. ولذلك أصبحت 
التلخيصات والتصنيفات والحواشي والشروحات هي الأشكال الرئيسية للعلوم 
LY‏ وهي التي أخذ بها Lal‏ العلماء العثمانيون. 

gS GU;‏ كو La‏ کے OVI‏ اا deed de‏ قر ك3 عت 
العثماني في إطار العلوم الإسلامية بشكل عام» فمن الصعب أن 
نحدّد مدى إسهامه في هذه العلوم الإسلامية. ولذلك يمكن لنا أن 
نسجل فقط بعض الأسماء كمحمد الفناري والشيخ بدر الدين والملا 
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كوراني”* والملا خسرو ومصطفى خوجة زاده وابن كمال وأبي السعود 
أفندي» الذين لا يزالون معروفين في العالم الإسلامي. ويعتقد بعضهم أن 
الشيخ بدر الدين SL‏ مباشرة بعد الأئمة العظام للقرن التاسع» لأنه عبّر في 
مؤلفاته الفقهية عن رأي مستقل في بعض المسائلء» إلا أن بعضهم الأخر 
يعتقد أنه كان على خطأ لأن آراءه كانت تتعارض مع المصادر الأساسية 
ومع الأئمة الكبار. 


وكان معظم المؤلفين العثمانيين يشتغلون إِمّا قضاة أو مفتين أو 
مدرّسين. كما أن خلفيات هؤلاء كانت مختلفة. فقد جاء بعضهم من المدن 
البعيدة في البلقان كصوفيا وسراييفوء بينما درس بعضهم في المراكز 
السلجوقية القديمة كقونية وقسطمونى. وقد استقر أفضل هؤلاء فى المدن 
الكبرى للإمبراطورية كإستنبول وبورصة وأدرنة . وكانت أصول بعضهم من 
عائلات فقيرة» بل إن أصول بعضهم كانت من الرقيق. وكانت غالبيتهم تلم 
إلماماً كافياً بالعربية والفارسية إلى X-‏ أنهم كانوا يؤلفون في هاتين اللغتين» 
' إذ إن العربية كانت لغة .المؤلفات الدينية . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن هؤلاء كانوا يناقشون في مؤلفاتهم الدينيةء 
مواضيع ذات فائدة عامة» أو مسائل ذات علاقة بسياسة الدولة. وهكذا ‏ 
على سبيل المثال ‏ كانت بعض مؤلفات ابن كمال تتعلق بالشيعة» وهو 
موضوع كان على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى الإمبراطورية العثمانية 
في ذلك الوقت. وقد حاول في هذه المؤلفات أن يستخدم الأدلة الدينية 
ليثبت شرعية «الجهاد» ضد الشيعة. ومن ناحية أخرى فقد ألف ابن كمال 
رسالة أخرى يرذ فيها على ادعاءات الملا قابس بأفضلية عيسى (ع) على 
محمد (GE)‏ ويثبت أفضلية محمد GB)‏ على جميع الانبياء. وقد تميّز 
العلماء العثمانيون بشكل خاص في الفقهء الذي كانت له أهمية عملية. 


GO‏ الملا كوراني  1416(‏ 1488م) عالم وفقيه عثماني عينه محمد الفاتح قاضياً للعسكر ثم 
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وربما تشكل فتاوى شيوخ الإسلام التي أصدروها في العربية والتركية أهم 
إسهام عثماني في العلوم الدينية والقانونية. 

وقد اشتهر العلماء العثمانيون WESS‏ موسوعيين مهمين. فقد wall‏ 
محمد الفناري والملا لطفي وطاشكبرى زاده وغيرهم ما هو اشبه بموسوعة 
للعلوم الإسلامية تلبي الحاجات العملية. ومن المؤلفات الموسوعية لدينا 
ats‏ الظنون» لحاجي خليفة» الذي لا يزال إلى يومنا هذا يُعتبر مرجعاً 
satel‏ 

وكانت للمكتبة مكانة مهمة في المجتمع العثماني. فقد أسس العثمانيون 
المكتبات في الجوامع والمستشفيات والتكاياء كما كانوا يحافظون على 
مجموعات خاصة في بيوتهم . وقد وجد الكثير من هذه المجموعات الخاصة 
طريقه إلى مكتبات الأوقاف لأنه كان يُعتبر من الأفضل أن توهب الكتب إلى 
wr‏ خيري. وكانت المكتبة تشكل وحدة مستقلة فى إطار الوقف» |3 كانت 
تقوم في غرفة مبنية من الحجر أو في بناء مستقل. وكانت الوقفية تتضمن 
Las‏ الحفاظ على الكتب واستخدامهاء كما un‏ أمينا للمكتبة براتب من 
الوقف نفسه. وما تزال هذه المكتبات تحفظ أكثر من مئتى ألف مخطوطة› 
من كل عصور وبلاد الإسلام» وتمثل أغنى مصدر لدراسة تاريخ وثقافة 
الإسلام . 

وفيما Gly‏ بالكتب يبدو الموقف العثماني من الطباعة مثيراً للاهتمام 
بشكل خاص. فحوالي سنة 1590م سمح مرسوم أصدره مراد الثالث ببيع 
الكتب غير الدينية المطبوعة فى إيطاليا بالحروف العربية. وهكذا فقد اعترف 
العثمانيون بأفضلية الطباعة» إلا أن بوسبك يذكر منذ عام 1555م أن الأتراك 
يعتبرون طباعة الكتب الدينية من الذنوب. وقبل ذلك أسس اليهود مطبعة في 


(#) حاجي خليفة لقب كاتب جلبي  1609(‏ 91658(« أحد أعظم العلماء والموسوعيين 
العثمانيين . 
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لقد استخدم الكتاب العثمانيون اللغة العربية لتدوين مؤلفاتهم الدينية 
والقانونية» إلا أنهم أخذوا منذ القرن الرابع عشر في ترجمة هذه المؤلفات 
إلى التركية. وفي البداية كانت تُترجم المؤلفات المفيدة أو التعليمية كما في 
موضوعات التاريخ والسياسة والأخلاق والآداب المعاصرة والفلك والتاريخ 
الطبيعي أو علم الجواهرء وهي التي كانت تُترجم للسلطان وكبار رجال 
الدولة. وبالإضافة إلى هذه كانت هناك مؤلفات dle‏ تتعلق بالإسلام» 
ومؤلفات شهيرة في الطب كتبت في التركية أو تُرجمت إلى التركية. ولدينا 
من سنة 1449م مؤلفان شهيران لا يزالان ضمن الكتب التركية الأكثر انتشاراً» 
ألا وهما قصيدة «المحمدية» وكتاب «أنوار العاشقين» للأخوين يازجى 
اد Old OUS‏ الأكوان يات الى :طريقة oily cca‏ ت ان 
معنى العرفان (الغنوصية) في نهاية قصيدة «المحمدية)» التي يتناولان فيها 
حياة الرسول والحياة الأخرى. 


وكانت العلوم العقلية في الإسلام - دون شك هي المجال الذي يمكن 
أن تبرز فيه الأصالة. ففى المجتمعات الإسلامية السابقة» حدثت تطورات 
جديدة في العلوم العقلية» مما أعطى اتجاها جديداً لكل التفكير الإسلامي» 
بما في ذلك العلوم الدينية والقانونية. وفي هذا الإطار كانت الصوفية آخر 
وأقوى حركة. وهكذا فقد وصلت الأرسطية إلى ذروتها مع ابن سينا وابن 
رشد ثم فسحت المجال أمام التيارات المتصاعدة بقوة للصوفية» التي تغلغت 
مع الغزالي. في الإسلام السني . 

ومع العهد العثماني سادت أفكار الغزالي الإسلام السني. وهكذا أصبح 
بالغزالي عبر الشريف الجرجاني» ونصير الدين الطوسيء والرازي. وكان 
الرازي قد أسّس مفهوما فلسفياً أوضح عن الإسلام بدمجه الصوفية بالعلوم 


G8)‏ آلف محمد (توفي حؤالى 1453م) قصيدة «المحمدية» وألف أحمد (توفي بعد 1453م) 
رواية «أنوار العاشقين» على منوال «مغارب الزمان» الذي ألف بالعربية. 
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العقلية. وأصبح العلماء العثمانيون يعتبرون الرازي معلماً لهم. وكان سراج 
الدين الأرموي أول من نشر شهرة الرازي في الأناضول خلال العهد 
ا و EE toC adl discute [asd‏ 
سراي . وكان محمد الفناري المعروف بتأثيره القوي» الذي أسّس تقاليد 
المدرسة العثمانية» من أتباعه Lal‏ وفي الواقع كان العلماء العثمانيون 
ينظرون باحترام مماثل إلى كل من سعد الدين التفتازاني من إيران والشريف 
الجرجانى من تركستان» واللذين كانت مؤلفاتهما تشكل العمود الفقري 
للتعليم. في المدارسن EN‏ 

واستناداً إلى هذا فقد حافظت المدارس العثمانية على تقاليد ليبرالية أكثر 
في الإسلام السّني. ومع أنه كان يوجد على الدوام» بعض العلماء 
المتعصبين الذين يعتقدون أن العلوم العقلية كالمنطق والرياضيات والفلك 
تتعارض مع الدين» إلا أن العلماء في المدارس العثمانية - بشكل عام كانوا 
يؤيدون رأي الغزالى فى أن رفض المنطق والرياضيات لا معنى له» طالما 
Ll‏ تنضمن العناصر الأساسية لكل العلوم» وتدرّب العقل على التفكير 
السليم؛ وتساعد بهذا الشكل على إدراك الحقائق السامية. ونتيجة لهذا فقد 
أدخلت العلوم العقلية في وقت مبكر في مناهج المدارس العثمانية. ففي 
القرن الخامس عشر» وتحت رعاية محمد الفاتح الذي كان يهتم كثيرا بهذه 
العلوم» Gar‏ العثمانيون ما يميزهم بالفعل في الرياضيات والفلك ضمن 
العالم الإسلامي. وقد اشتهر محمد الفناري حينئذ بتخصّصه في كل العلوم 
العقلية» بل إن ما كتبه في المنطق بقي المرجع الأساسي في المدارس 
العثمانية حتى الأيام الأخيرة للدولة. 


SA Qe DS NES الأخيرة»‎ T NEN 


. الشغميني (توفي حوالى 91345( عالم فلك اشتهر بكتابة «الملخص في الهيئة»‎ CH) 
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في ذلك الوقت إلى حفيد تيمورلنك أولوغ بك وتسلّم مرصد سمرقند» حيث 
أنجز هناك جداول أولوغ بك" الفلكية» التي كانت تُعتبر آخر ما وصل إليه 
المسلمون في ple‏ الفلك. وقد خلفه في هذا المرصد تلميذه علي قوشجي 
(توفي 1474م) وتعاون مع أولوغ بك لوضع «الجداول الفلكية». وفيما بعد 
اهتم به محمد الفاتح كثيراً ودعاه للإقامة في إستنبول» حيث بدأت معه الفترة 
الذهبية في الرياضيات العثمانية. فقد كتب كوشتشو في إستنبول مؤلفاته 
الكلاسيكية في علم الحساب وعلم الفلك» ورعى في الوقت نفسه بعض 
الرياضيين الممتازين كالمولى لطفي (توفي 1494م) ومرم جلبي (توفي 
1525( . 


وفيما يتعلق بالفلسفة فقد أخذ العلماء العثمانيون برأي الغزالى القائل 
ob‏ دراسة الفلسفة جائزة فقط لدراسة علم الكلام» الذي يهدف إلى إثبات 
عقائد الإسلام بواسطة الأدلة العقلية» بينما لم يكن يُسمح بدراسة القضايا 
الفلسفية التي تتعارض مع ما هو موجود في القرآن. وهكذا فقد اعتبر من 
التجديف القول باستحالة بعث calm NE‏ وأزلية الدهرء وأن علم الله لا 
يشمل الأمور الجزئية. وعلى الرغم من ذلك فقد أيّد بعض العلماء 
العثمانيين» وخاصة الشيخ بدر الدين» هذه الآراء. وكانت الحكومة العثمانية 
تميل إلى تجاهل مثل هؤلاء العلماء طالما أنهم لا يقومون باستقطاب الناس 
نحو ارائهم . 

لقد ازدهر علم الكلام بشكل خاص في القرنين الأولين للدولة 
العثمانية. وقد أثار محمد الفاتح» الذي يتمتع بسعة أفق» في عهده السجال 


فقد طلب من أشهر عالمين فى ذلك الوقت» علاء الدين الطوسي وخوجة 
زاده (توفي 1488م)» أن يكتب كل واحد منهما رسالة عن ذلك. وقد اعتبر 
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العلماء في ذلك الوقت أن رسالة خوجه زاده كانت الأفضل» ولذلك شعر 
الطوسي بالحرج وعاد إلى بلاده إيران. وعلى النقيض من الغزالي» كان ابن 
رشد يرى إمكانية المصالحة بين الدين والفلسفة وأن الاستنتاج العقلي 
ضروري للتوصل إلى المعرفة الكاملة لله Ul‏ خوجة زاده فقد توصل إلى أن 
العقل أداة ممتازة في العلوم الرياضية» إلا أنه يخدع المرء في حل القضايا 
الدينية ويبعده عن ene bi pall‏ وبالإضافة إلى هذا Si‏ خوجة زاده أنه 
في بعض الأحيان أصلح بعض العثرات المنهجية عند الغزالي. ويصل الأمر 
به إلى أن يقول صراحة |9 هدفه أن gus‏ عن الشريعة ضد ادعاءات 
الفلسفة. وهكذا بينما كانت فلسفة ابن رشد o5‏ في «Uus‏ وتصبح Sule‏ 
ies‏ فى فكر النهضة» نجد أن المدرسية Scholasticism‏ الجامدة تتجذر فى 
ERTE‏ فقد بقيت رسالة خوجه زاده المذكورة تتمتع بالشهرة في 
العالم الإسلامي حتى أيامنا هذه» بينما أخذت تطبع منذ القرن التاسع عشر 
مع مؤلفات ابن رشد والغزالي. 

وتجدر الإشارة إلى أن VE CS‏ ساسة في المدارس العثمانية» لم تكن 
تتضمن ترجمات الفلاسفة اليونان التي تُرجمت في العصر العباسي» ولا حتى 
مؤلفات ابن سينا والفارابي» بل مجرد ملخصات وتعليقات على مؤلفات 
العلماء المتأخرين ككتاب «المواقف» لعضد الدين و«التجريد» لنصير الدين 
الطوسي أو «التوالي» للبيضاوي. وبعبارة أخرى كانت الأعمال الجديدة مجرد 
حواش وتعليقات على تلك القديمة. 


لقد شجع السلطان محمد الفاتح على تعلم الرياضيات وعلم الكلام مما 
أدى إلى تجذر هذين العلمين المترابطين فى أوساط المدارس العثمانية. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن العلماء Soaps‏ أفكارهم كانوا أولئك الذين 
درسوا العلوم العقلية. ومن هؤلاء الملا لطفي أحد تلاميذ علي قوشجي. 
فقد كان لطفي مدرسا في عهد مراد الثاني» by as Lles‏ في الرياضيات 
ple,‏ اكاد V]‏ آنه ازعم AGL cuite sal‏ الحرة رة على 
الخرافات. ولذلك فقد شنّ هؤلاء حملة ضده واتهموه بالزندقة» وأطلقوا 


عليه لقب «المعتوه». ومع انتشار الإشاعات والشكوك أمر السلطان لجنة من 
العلماء أن تجتمع وتنظر في هذه الاتهامات. وكان هذا من الأمور المألوفة 
في محاكمة العلماء. وقد اتهمه منافسوه حينئذ بالزندقة وشهد ضده المئات» 
مما جعل الناس يتابعون باهتمام كبير هذه القضية. ومع أن لطفي رفض بحزم 
تهمة cod ud‏ إلا أن العلماء أخبروا السلطان أن الأدلة المتوفرة ضده تقضي 
بقتله. وسعى السلطان بايزيد الثاني حينئذ إلى تأخير تنفيذ مطلبهم إلا أنه 
تحت ضغط العلماء المحافظين اضطر إلى إصدار الحكم بإعدامه. وهكذا تم 
في سنة 1494م قطع رأس الملا لطفي في «آت ميداني» بإستنبول أمام عدد 
كبير من الناس. وقد um‏ حينئذ من العلماء مَنْ يعتقد أن قتل لطفي كان 
نتيجة للإشاعات والافتراءات» بينما أخذ الرأي العام ينظر إليه كشهيد ضخى 


وعلى الرغم من هذه النهاية المأساوية للملا لطفي» إلا أن العلوم 
العقلية بقيت محافظة على قيمتها لفترة أخرى فى الإمبراطورية العثمانية» 
الرياضيات مرم جلبي فترة طويلة وهو يعمل في التدريس» كما برز حينئذ 
العالم الكبير ابن كمال  1468(‏ 1534م) المشهور أيضاً باسم كمال باشا 
زاده» الذي طبّقت شهرته كل العالم الإسلامي. وكان ابن كمال نموذجاً 
رسالة حول مؤلفات خوجة cool)‏ وتجاوزت مؤلفاته الدينية المئة» وترك لنا 
أيضاً عمله الضخم عن تاريخ الدولة العثمانية في عشرة مجلدات. 


Ane anil الفصل‎ 


انتصار التعصب 


في منتصف القرن السادس تبرّم طاشكبري زاده من أن علم الكلام 
والرياضيات فقدا مكانتهما السابقة لدى العلماء COM‏ ومن أن المستوى العام 
للعلوم قد تراجع . وشكا أيضاً من أن الكتب المتعلقة بالعلوم النظرية لم تعد 
E‏ كما في السابق» ومن أن «العلماء» يعتبرون أنفسهم علماء بالفعل بعد أن 
يقرأوا بعض المؤلفات البسيطة. وهكذا لم يعد يهتم هؤلاء بعلم الكلام أو 
تفسير القرآن» وإنما ركزوا جل اهتمامهم على الجوانب الدنيوية للفقه أو 
الأمور «التافهة» كالشعر والإنشاء والنوادر. وفي الواقع لقد كانت هذه الفنون 
المفيدة والعلوم مهمة من أجل الحصول على مراكز دنيوية. 


ويكشف المصير الذي انتهى إليه مرصد غلطة عن الانتصار التام 
للتعصب على العلوم العقلية. فقد أسّس هذا المرصد في سنة 1577م 
لإصلاح جداول أولوغ بك» وكان الوحيد من نوعه في العالم الإسلامي في 
ذلك الحين. وكان مؤسس هذا المرصد عالم الفلك وكبير منجمي السلطان 
محمد تقي الدين (e1578  1520(‏ الذي بادر لأجل مزيد من الدقة إلى 
اختراع عدة أجهزة جديدة من بينها الساعة الفلكية. وهكذا لم يكن هذا 
المرصد ليختلف عن مرصد تيخو براهي CT. Brahe‏ الذي كان يُعتبر الأكثر 
تطوراً في أوروباء بل كان هناك تشابه كبير بين الأجهزة المستعملة في هذين 
المرصدين. وقد ترك UJ‏ تقي الدين تقريراً عن فحصه للساعات المستوردة 
من أوروبا وعن كيفية استخدامها تماذج لصنع أجهزتة. 
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ويبدو OVI‏ أن السلطان مراد الثالث» قد بنى هذا المرصد لأغراض 
تتعلق بعلم التنجيم أكثر من علم الفلك. ورغم وجود من يؤيد السلطان في 
هذا إلا أنه كانت هناك معارضة من مجموعة من العلماء تضم شيخ الإسلام 
ذاته» إذ Lg]‏ كانت ترى هذا الاهتمام بعلم التنجيم وعلم الفلك يتعارض مع 
الدين ولا يجلب أية فائدة» مثله مثل السحر وكشف الطالع. وقد استغل 
حينئذ شيخ الإسلام انتشار الطاعون ليكتب إلى السلطان يثبت له أن هذه 
المحاولات الجريئة للتغلغل في أسرار الخالق» هي التي سبّبت 
الطاعون. وهكذا قامت في عام 1580م مجموعة من الإنكشارية بتدمير هذا 
المرصد وتحويله إلى أنقاض . 

ومن المعروف أنه بين المساعدين الخمسةء الذين كانوا يعملون في 
المرصد» كان واحد منهم من يهود سالونيك. وهكذا لم يكن متعارضاً مع 
الدين تشغيل غير المسلم في علم الفلك »الذي كان يعتبر من العلوم غير 
الدينية أو العلوم العملية. وكان العثمانيون منذ القرن الخامس عشر قد أخذوا 
من أوروبا الجغرافية والتقنية العسكرية و الطب بشكل خاص» دون أن يثير 
al‏ أية اعتراضات دينية. وهكذا ob‏ الأخذ بالجوانب المفيدة من الثقافات 
الأجنبية قد بدأ في وقت مبكر وليس مع ما يسمى ب «التغريب» في القرن 
الثامن عشرء طالما أن هذه لم تكن تؤثر في القيم الأساسية. وفي ذلك 
الوقت كان مثل هذا الأخذ عن الآخرين على قدر كبير من الأهمية. 

ولكن في غضون ذلك كان العلماء وأوساط المدارس قد توصلت إلى 
موقف صارم ضد أي تجديد سواء في العلوم العملية أو في العلوم العقلية. 
وهكذا في سنة 1716م» حين تمّت مصادرة كتب علي PLL‏ أصدر شيخ 
الإسلام فتوى تحظر وقف هذه الكتب الفلسفية و الفلكية والتاريخية على 
المكتبات. 


لقد ole‏ كل هذه الظروف كثيراً من إمكانية استفادة العالم الإسلامي 


)#( جورلولو علي باشا شغل منصب الصدر الأعظم خلال 1706 1710م وتوفي عام 1711م. 


من التطورات العلمية في الغرب» وحتى في مجال المعارف العملية. ومع أن 
بعض أفراد الطبقة البيروقراطية والأطباء و المعتنقين الجدد للإسلام تشجعوا 
على ترجمة الكتب من الجغرافيا و الطب من اللغات الغربية» إلا أن 
جهودهم بقيت محصورة في هذه المواضيع المهمة للحياة اليومية. 

وبدأ العثمانيون في وقت مبكر تبني الجغرافيا الأوروبية. فقد استفاد 
بيري رئيس“ من خارطة كريستوفر كولومبس"" ومن أحدث المؤلفات 
البرتغالية في الملاحة. ولدينا من 1580م ترجمة لمؤلّف إسباني عن أمريكاء 
r‏ مقدمته من خطر الاكتشافات الأوروبية على الإسلام. وفي النصف 
الثاني للقرن السابع عشر ازدادت الحاجة لمعرفة جغرافية العالم» وخاصة عن 
جغرافية أوروباء وذلك لغايات سياسية واستراتيجية. وقد أدى هذا إلى 
ترجمة عملين مهمين عن اللاتينية بمساعدة المعتنقين الجدد للإسلام» 
ألا وهما «الأطلس الصغير» الذي نشره مركتور Mercator‏ وهونديوس Hondius‏ 
في سنة 1621م و«الأطلس الكبير» الذي نشره ج. بلاو PBlaeu‏ في سنة 
2م . وقد اعترف حينئذ حاجي خليفة» الذي شجع على ترجمة «الأطلس 
الصغير»» بتفوق الجغرافية الأوروبية. ولزيادة معرفته عن أوروبا أوصى 
حينئذ بترجمة OLS‏ «الحوليات» لكاريون .Carion‏ وقد اقتنع Au‏ مع هذا 
الكتاب بكروية الأرض» وحاول أن يثبت بالاستناد إلى المصادر الإسلامية 
عدم تعارض ذلك مع الدين. وفي سنة 1685م قام أبو بكر الدمشقي برعاية 
ترجمة «الأطلس الكبير»» الذي أطلع العثمانيين لأول مرة على نظام 
كوبرنيك . 

eit Sas لا‎ ple Glau الاس‎ OU يتلق بالطب‎ Lad Ul 
إلا‎ cete ME عنه. وكان الحكام المسلمون منذ أقدم العهود يستعينون بالأطباء‎ 


GO‏ بيري رئيس  1465(‏ 1554م) قبطان وخرائطي تركي آلف «كتاب بحرية» ple‏ 1521 ووسعه 
عام 1525( وهو يتضمن خرائط ومعلومات ملاحية عن شواطئ المتوسط. وقد أخذ 
خريطة أمريكاء التي هي جزء من خريطته عن العالم» عن خريطة كولومبس التي تعود إلى 
سنة 1498م. 
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أن العثمانيين لم يتعرفوا على تقدم الطب والصيدلة في أوروبا إلا في القرن 
السابع عشرء وذلك من خلال الترجمات التي أنجزها المعتنقون الجدد 
للإسلام من اللغات الأوروبية إلى التركية أو العربية. وهكذا فقد كان فيضي 
حياتي زاده (توفي 1691م). المعروف بمؤلفاته الطبية في التركية التي يعتمد 
فيها على مصادر غربية » من اليهود الذين اعتنقوا الإسلام وتوصل أخيرا إلى 
أن يشغل منصب كبير الأطباء في البلاط . إلا أن هذه الترجمات لم تحمل 
معها Lat‏ المبادىء الأساسية للتفكير العلمى الأوروبى» بل كانت مجرد إضافة 
للمعرفة التقليدية. وهكذا لم يختلف حتى حاجي خليفة عن غيره بإصراره 
على البحث عن دليل في القرآن الكريم لأي نوع من البحث العلمي. 


لقد قيل في السابق O‏ محمد الفاتح كان لديه اهتمام بثقافة النهضة 
الأوروبية إلا أن هذه الحركة توقفت بعد وفاته. ولا شك أن الفاتح كان 
يتمتع بسعة Gil‏ أكثر من أي سلطان آخر. فلكي يطلع على مبادىء المسيحية 
من شخص Jape‏ طلب من البطريرك جيناديوس أن يكتب له رسالة عن 
المسيحية. وقد جمع حينئذ في بلاطه عدداً من العلماء اليونان والطليان 
کأمیروتزس Amirutzes‏ من طرابزون وكريتوبولوس Critoboulos‏ من إمبروس 
Imbros‏ وکریاکو Ciriaco‏ من أنكونا Ancona‏ وقد t^» piel cals‏ 
خريطة للعالم» وطلب ترجمة كتاب «الجغرافيا» لبطليموس» كما أمر بإنشاء 
مكتبة في البلاط تضم المؤلفات الكلاسيكية اليونانية واللاتينية. وقد عبّر 
الفاتح عن إعجابه بالفنان الإيطالي بلليني «Bellini‏ الذي cles‏ من فيينا ليزين 
له جدران بلاطه باللوحات على النمط الإيطالي ولكي يرسم لوحة شخصية 
له. وقد سعى بلينغيري Belinghieri‏ إلى تقديم كتابه «الجغرافيا» إلى الفاتح› 
كما سعى إليه فالتوريو Valturio‏ بكتابه المسمى «شؤون الجيش» De re‏ 
LÍ . millitari‏ الشاعر جيوفانى ‏ ماريا فيليلفو Filelfo‏ .6 فقد كتب قصيدته 
الطويلة Amyris‏ ليمدح فيها الغا وقد أدى كل هذا إلى أن ينظر بعضهم 
إلى محمد الفاتح باعتباره حاكماً يمثل عصر النهضة» وهو الأمر الذي لم 
يكن صحيحاً ألبتة. فقد كان اهتمام محمد الفاتح بالعالم المسيحي» ينبع من 


رغبته بأن يصبح فاتحا وحاكماً له. وهكذا فقد كان الفاتح بثقافته مسلماً يقدّر 
كثيراً خوجة زاده» ويؤمن إيماناً مطلقاً بما يقوله شيخه أق شمس الدين عن 
المجهول. إلا أن الإعجاب في عهده بالأسلوب الأوروبي في الفن والأخذ 
ببعض الأمور في العلوم aha‏ لم يؤد إلى تأسيس اتجاه ثقافي جديد. 


وفيما يتعلق بالمذاهمب فقد أخذ العثمانيون بالمذهب الحنفي» أ 
المذاهب الأربعة للإسلام السني الذي كان يعتمد أكثر على الإجماع E‏ 
للاستنتاجات الفقهية» ولذلك فقد كان أكثر مرونة ومسامحة. وفي الواقع Ja)‏ 
أخذت كل الدول التركية بالمذهب الحنفى» وذلك منذ القراخانيين الذين 
oboe]‏ و doc esp Cut 98s‏ و ن 
القرن الثاني عشر. ولا بد أن السبب في هذا يكمن في رغبة الحكام الأتراك 
ob‏ يحتفظوا بأكبر قدر من الحرية في سلطتهم السياسية والتنفيذية» كما 
أصبح هذا الاختيار العامل الرئيسي الذي أعطى المجتمعات التركية طابعها 
الاجتماعي والثقافي المميز في العالم الإسلامي. ومن بين كل المجتمعات 
المسلمة كانت الإمبراطورية العثمانية الأكثر انفتاحاً أمام المؤثرات الثقافية 
الأجنبية حتى مطلع القرن السادس عشرء حين توطدت مكانة قوى التعصب 
الديني. ولا شك أنه مما ساهم في US‏ كما أوضحنا من قبل» تراجع تأثير 
التقاليد الحدودية وازدياد الوعي بالإمبراطورية العثمانية كخلافة إسلامية . 
Lays‏ ساهمت بدورها حركة «القزلباش»» التي کا ادها NUS‏ بيد إيران 
الصفوية ضد الإمبراطورية العثمانية» في تعزيز هذا التطور الذي حدث. 
dS iit‏ ا tied, os. Full‏ ا عرو لول 
معارضة العلوم العقلية وعلم الكلام والصوفية» بينما أخذ يعبر عن نفسه في 
الحياة اليومية بشكل صارم باسم «الشريعة». 


ولم تقتصر هذه النزعات على المجتمع» بل أخذت تبرز Lad‏ في أمور 
الدولة. فقد أخذ سليمان القانوني على محمل الجد لقبه «خليفة الأرض». 
وهكذا فقد Goal‏ شخصياً بدراسة الفقه الإسلامي وكلّف أبا السعود افندي 
)1490 - 1574م) بوضع قوانين مدنية للدولة لا تتعارض مع الشريعة. وخلال 
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كل حرب مع إيران كانت الإجراءات المتّخذة ضد «الزنادقة» تساهم في 
تصعيد التعصب الدينى ضد كل تجديد. 

وفي هذا الإطار تبدو محاكمة الملا قابس (توفي 1527م) جديرة 
بالذكر. فقد عبّر الملا قابس عن رأيه في أفضلية عيسى (ع) على محمد 
(GEO)‏ في الوقت الذي اندلعت انتفاضة «القزلباش» في الأناضول بقيادة قلندر 
جلبي. وفي المحاكمة الأولى التي أجريت له في الديوان السلطاني» لم 
يتمكن قضاة العسكر من الإتيان بأدلة دينية مقنعة تبرّر cals‏ إلا أن السلطان 
الذي كان يتابع المحاكمة غضب لإطلاق سراح «هذا الكافر الذي أساء 
إلى اسم النبي»» ولذلك فقد عُقدت له محاكمة أخرى أمام شيخ الإسلام 
ابن كمال وقاضي إستنبول. وخلال هذه المحاكمة دار نقاش بين الملا 
قابس وشيخ الإسلام. فقد عرض شيخ الإسلام أدلته التي تفئّد أقوال 
الملا قابس» إلا أن هذا لم يتراجع عن آرائه مما جعل القاضي يحكم 


بإعدامه . 


وهكذا فقد Ab‏ كل ولاة الإمبراطورية في سنة 1537م أمراً ينص على 
اعتبار كل من يشكك في أقوال النبى محمد (BE)‏ كافراً يستحق القتل. أما 
الأمر الآخر الذي aa‏ ققد ند على إلزام كل قرية ببناء جامع» والتزام 
الولاة بتأدية صلاة الجمعة مع المؤمنين. وفي الواقع لقد كان هذا الأمر 
موجها ضد «الزنادقة» الذين لا يرغبون بالصلاة مع السنة. 


لقد كان في المجتمع العثماني - على الدوام ‏ فريق من العلماء 
المتعصبين» يعتبر العلوم العقلية والموسيقى والشعر من الأمور المفسدة» 
بينما في المقابل كان فريق آخر لا يعتبرها تتعارض مع الدين. وكان يمثل 
الفريق الأول الشيوخ الشعبيون والعلماء الذين يعظون ويدرسون في الجوامع» 
Ley‏ كان يمثل الفريق الثاني العلماء فى المدارس العليا وأجهزة الدولة. ومن 
هذا J je all‏ كان OSS coals Gy Kile‏ يشكر il pay‏ من di lel‏ 
الذين يستغلون جهل الناس ليقودوهم في الاتجاه الخاطىء ويقول: «اللهم 
احفظنا من أولئك الذين يدسّون التعصب في الدين». وكان طاشكبري زاده 


يعتقد بحرية كل امرىء في اختيار مذهبه الديني» ولذلك كان ينتقد المرء 
الذي يعتبر نفسه على حق والآخر على ضلال» وينسب الكفر Tr‏ مسلمء 
ony‏ هذا منافياً للدين الصحيح. فالله وحده هو الذي يستطيع OF‏ يعرف 
الدين الصحيح. Wy‏ يصل طاشكبري زاده إلى أن التعصب في فروع الفقه 
لا يفيد بشيء لأنه لا يمكن لأحد أن يكون معصوماً في هذه الأمور. 

وقد قبل طاشكبري زاده كغيره من كبار العلماء الآراء المعتدلة للغزالي» 
إلا أنه كان يعتقد كأولئك المتعصبين أن الباطنية والفلاسفة على خطأء Oly‏ 
الباطنية يسعون إلى تدمير الشريعة» بينما يشتغل الفلاسفة في مبادىء لا يقبلها 
الإسلام. 

وكان العلماء فى المدارس العثمانية قد تجاوزوا منذ البداية الغزالى 
رون اا ا تعلق Rial‏ ان ا ان خر 
"cory gels‏ وهكذا فقد أقرّ طاشكبري زاده SF‏ الصوفية هي الطريق 
الوحيد للوصول إلى معرفة call‏ ولا يمكن انتقادها إلا فى ضوء مصطلحاتها 
الخاصة بها. فلا يمكن ‏ على سبيل المثال ‏ فهم ا «أنا الحق» 
إلا في معناها الصوفي» وإلا يمكن أن يُساء تفسيرها. وبالاستناد إلى 
ye, et‏ راد gen‏ أنه فن الستوات الأرلي pd‏ شمان الغانوني كان 
العلماء المتعصبون يثيرون الشعب ضد الصوفية . 

وفي هذا الإطار لم يعتبر طاشكبري زاده Of‏ ممارسة الغناء والموسيقى 
في المناسبات الصوفية منافية للدين» طالما GU‏ تثير في النفس حب الله 
والنشوة الدينية. فالعلاقة بين الموسيقى والروح oY T‏ النفس 
المنتشية بالموسيقى يمكن ol‏ تتوصل إلى معرفة الله. ولذلك يجب منع 
الموسيقى والرقص حين تستخدم لإثارة الدوافع غير الدينية. وعلى الرغم من 
هذا فقد اعتبر العلماء المتعصبون OF‏ الغناء والرقص من الكفر UL‏ وانتقدوا 


(#) ابن عربي  1164(‏ 1240م) من كبار الفلاسفة الصوفيين المسلمين. 
(Ge)‏ السهروردي (1144 . 1234م) فيلسوف صوفي ومؤسس طريقة السهروردية. 
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الظواهر الأخرى كتزيين الجوامع» وترتيل القرآن بنوع من اللحن» ودفع أي 
أجر لعلماء الدين. كما هاجم هؤلاء الصوفية» لأنهم انتقدوا العلوم العقلية 
وعلم الكلام باعتبارها تضر بالدين. 


ولم يمض وقت طويل» حتى أصبحت حرکات التعصب تهدد النظام 
يحرّض الشعب ضد «البدع الفاسدة)» وبالتحديد ضد المعتقدات 
والممارسات التي يأخذ بها المسلمون على الرغم من أنها ليست واردة في 
القرآن الكريم والأحاديث النبوية. ومن هذا الفريق كان محمد البرغوي 
 1522(‏ 91573(« الذي برز خلال سنوات 1558 661565 أي حين وصلت 
ملاحقة «القزلباش» إلى ذروتها. لقد كان البرغوي تحت رعاية معلم السلطان 
عطا الله افندي. وحين قال مرة «من واجبي أن أحمي الأمة بلساني وقلمي 
مما حرمه الله تعالى» ولذلك OD‏ صمتى ذنب JA‏ علىّ» فقد كان ينتقد 
أصحاب علم الكلام والصوفية من ناحية» وكبار العلماء الذين يشتغلون في 
خدمة الدولة من ناحية أخرى. وهكذا فقد كان هذا المسلم المتشدد يعتبر 
إحياء المناسبات فى المقابر وزيارة الأضرحة لطلب المساعدة من الأموات» 
من الأمور التي تتناقض مع روح الإسلام. كما رفض Lal‏ بعض العادات 
المتأصلة كالمصافحة باليد» والانحناء حين اللقاء» وتقبيل اليد أو الثوب» 
هجومه على بعض النظم الأساسية في المجتمع العثماني» كتقديم الأجر 
لعلماء الدين مقابل الخدمات التى 5 L553‏ ووقف TV TS‏ يهدد النظام 
المتأصل مما دفع شيخ الإسلام أبو السعود لإصدار فتوى تقر شرعية هذه 
النظم. ولم يتوان البرغوي عن انتقاد شيخ الإسلام ذاته» معتبراً أن فتاواه 
ليست صحيحة. ومن ناحية أخرى فقد أثارت كتاباته ضد التعاويذ والرقص 
في المناسبات الدينية انزعاج أعضاء الطرق الدينية . 


وقد تابع من بعله تلميذه قاضى زاده (توفي 61635(« مع فريق من 
ble Ji‏ اشتهروا باسم «الفقهاء»» هذه الحملة التي بدأها البرغوي. وأدت هذه 


الحملة التي شئوها من على منابر الجوامع في إستنبول إلى تصدع اجتماعي» 
إذ انقسم الشعب إلى فريقين. فقد اعتبر «الفقهاء» كل الممارسات التي 
شاعت بعد وفاة النبى من «البدع»» واعتبروا كل من يأخذ بها من USD‏ 
وهكذا فقد أعلن هؤلاء Of‏ التبغ والقهوة وكل أنواع الغناء والرقص تتعارض 
مع الدين» وطالبوا بإلغاء تعليم الرياضيات والعلوم العقلية في المدارس. وقد 
حاول حينئذ السلطان مراد الرابع أن يكسب تأييد هؤلاء الفقهاء» وذلك 
بظهوره كابطل الإسلام». وهكذا أصدر عدة مراسيم يمنع فيها التدخين 
وشرب الخمرء ويعاقب بشدة كل من لا ينصاع لذلك. 


إلا أن هؤلاء «الفقهاء» لم يكتفوا بإثارة التعصب الديني عند الشعب» 
بل أخذوا. في الوقت نفسه بمهاجمة ترف وبذخ الطبقة الحاكمة» وانتقاد 
المظالم DE,‏ المنحلة في عصرهم. وحين سعى هؤلاء في سنة 1656م 
إلى الهجوم على كل التكايا في إستنبول والقيام بمجزرة عامة للتخلص من 
«الهرطقة الدينية» من جذورهاء لقوا أكبر تأييد في وسط الطلاب الفقراء في 
المدارس وصغار التجار. وقد مال بعض رجال البلاط إلى تأييد «الفقهاء» 
بعد أن أدركوا نفوذهم في صفوف الشعب» ولكي يستخدمونهم Laf‏ كأداة 
لهم في المؤامرات التي كانوا يحيكونها. أما كبار العلماء الذين يعارضونهم 
والطبقة البيروقراطية بشكل عام فقد كانوا يؤكدون بدورهم أن هؤلاء الفقهاء 
يقومون بتدمير أسس الدولة والمجتمع» Gy‏ صفوف الشعب. وقد تمكن 
أخيراً الصدر الأعظم الجديد محمد كوبرولو (توفي 1661م) من السيطرة على 
الوضع ومنع اندلاع حرب أهلية بعد أن أبعد عن إستنبول بعض «الفقهاء» 
المتشددين . 


لقد كان الأساس النظري في الانشقاق قضية «التجديد» في الإسلام» 
وهي القضية التي أثرت على مجمل الثقافة والمجتمع العثماني. وقد لخص 
حاجي خليفة الرأي العام لكبار العلماء حين كتب يقول: إنه لا يمكن ولا 
يجوز القضاء بالقوة على التجديدات والممارسات المألوفة التى أخذت بها 
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الانسان ‏ عبد الله غير كامل وعاجز بينما الله هو الغفور الرحيم. فالإسلام 
يفضّل التسامح على القوة» كما أن استخدام القوة على أية حال خطأ لأنها 
تؤدي إلى المقاومة. التي تقود بدورها إلى التمرد والانشقاق في الدولة 
والمجتمع. وفي نهاية الأمر فالقوانين تتغير مع الزمن. فالرسول وضع 
القوانين لأجل أسباب معينة» وحين زالت هذه الأسباب لم تعد لتلك 
القوانين أية قوة. وفي الوقت ذاته كان حاجي خليفة يدافع عن الصوفية» 
وبشكل خاص عن ابن عربي. وقد رأى حينئذ أن علاج التعصب يكمن في 
دراسة العلوم العقلية» كما في عهد محمد الفاتح» Gly‏ محمد البرغوي لم 
يفهم الدور الاجتماعي للقانون العرفي والعرف لأنه لم يدرس التاريخ 
والفلسفة. فالنقاش ‏ حسب رأيه ‏ مفيد على الدوام» إلا أن العلماء cha‏ 
وليس الشعب» هم الذين يجب أن يناقشوا القضايا الدينية. 

أما فى الأوساط الرسمية العثمانية» فقد استندت النظرة العامة إلى 
«التجديد) A‏ المفهوم الحنفي المتسامح ل «الإجماع»» كأساس للآراء 
الدينية والفقهية. وفى مقابل هؤلاء كان محمد البرغوي و «الفقهاء» Ou‏ 
A‏ المققددة ALLA‏ قفد pred‏ مولا أن كل Vidi‏ ع مم 
التفسير الموضوعي للقرآن والسّنة إنما يتعارض مع الإسلام. ومن ناحية 
أخرى فقد عارضوا أيضاً الصوفية وكل تفسير باطني لمباءئ الدين. وفي 
أيامنا هذه يثير تحديث المجتمعات المسلمة مرة أخرى تصادم هاتين النظرتين 
المتعارضتين . 


الفصل الناسة عشر _ 


الثقافة الشعبية والطرق الصوفية 


خلال العهد السلجوقى كانت الأوساط المتعلمة فى مدن وسط 
edt dS doas Vi‏ القارسية as jl‏ ايكيا كادف هنود في لاط 
Ket) BU! Boyce‏ العركية aA‏ والذراويكن مم تارات Riyal!‏ 
والآخية. وكان هؤلاء الدراويش» الذين يُعرفون أيضاً باسم «الأبدال» أو 
«الآخية» على علاقة وثيقة مع أوائل البكوات العثمانيين» قد جاؤوا إلى 
الأناضول منذ القرن الحادي عشر للميلاد مع أمواج الوافدين التركمان. وكان 
هؤلاء يمثلون النواة الروحية والاجتماعية للقبائل التركمانية» مثلهم مثل 
الشامان (أو العراف) لدى الأتراك ‏ المغول القدماء. 


وتصف المصادر العربية بشكل مثير قدوم حوالي مئة من هؤلاء 
الدراويش» برئاسة براق بابا إلى بلاد الشام في سنة 1303م» ويمكننا أن 
نستخدم الوصف نفسه للتعريف بالدراويش الهراطقة في المناطق الحدودية: 


«كانوا يحملون الأجراس والعظام حول أعناقهم» يحلقون لحاهم 
ويزسلون شواربهم» وفي أيديهم يحملون السيوف الخشبية» أو النبوتات 
المعقوفة في نهايتها. وكانت تصاحبهم الطبول والمزامير التي يرقصون على 
أصواتها بحركات قوية. وكانت الأشياء التي يحملونها حول أعناقهم تثير من 
الضجة ما يدفع المشاهدين لكي يبتعدوا عن طريقهم. ولم يكن هؤلاء يبالون 
بالصلاة أو الصيام. أما بابا براق فقد كان يوزع الصدقات التي يحصل عليها 
على هؤلاء الدراويش والفقراء». 
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وكان براق call e a GS‏ وكان 

يتمتع كالشامانات القدماء Sha‏ ثير كبير على OLE‏ المغول في إيران. وفي 

القرون اللاحقة تكشف لنا المصادر العثمانية وتقارير الرحالة الأوروبيين عن 
وصف مشابه لمجموعات من الدراويش» التي تتنقل من مدينة إلى أخرى . 


وكان من الصعب إلزام التركمان نصف الرخل في المناطق الجبلية 
والمراعي الصيفية في مرتفعات الأناضول» وخاصة في المناطق الحدودية» 
باتباع العبادات وأساليب الحياة الإسلامية الصحيحة. أما الدراويش أو الأبدال 
فكانوا يمثلون هرطقة إسلامية تنحدر من المعتقدات الشامانية» وتنسجم مع 
التركيب الاجتماعي العشائري. وفي الوقت نفسه كانت الحكومة تحاول أن 
bibs‏ على مصادر دخلها من الضرائب ‏ من الفلاحين والأراضي المزروعة - 
وذلك باتخاذ إجراءات رادعة ضد البدو» مما جعل هؤلاء يعارضون السلطة 
المركزية وسياستها الدينية السنية. ومن هنا فقد أصبح البدو منشدّين بحماس 
إلى «الأبدال» الذين يشكلون المثل الأعلى بالنسبة إلى مجتمعهم وثقافتهم. 
وفي وسط هذه الجماعات ازدهرت BLE‏ تركية» وخاصة الأدب الذي ينحدر 
من تقاليد آسيا الوسطى التركية» وتختلف GU‏ عن ثقافة وأدب المدن 
والبلاط التي كانت تتّسم بطابع كوسموبوليتي. لذلك فقد عمد القوميون 
الأتراك في القرن العشرين؛ إلى الاهتمام بهذه الثقافة التركية كمصدر لخلق 
أدب قومي جديد. 


وليس من المفاجىء أن الانتفاضات الشعبية في الأناضول» والتي كانت 
أسبابها الرئيسية اجتماعية وسياسية» تتّخذ على الدوام طابع الحركات الدينية 
الهرطقية . وهكذا نجد في وسط الأناضول خلال سنة 1241م» أي قبل الغزو 
المغولي بسنتين» أن أحد هؤلاء الدراويش LL)‏ إسحق) يقود أول انتفاضة 
تركمانية كبيرة حفظتها المصادر التاريخية لنا. وقد سشحقت هذه الانتفاضة حينئذ 
بعد قتال عنيف» مما دفع بعض هؤلاء الدراويش الهراطقة» الذين اشتهروا 
باسم «البابائية»» إلى النزوح باتجاه المناطق cis JE‏ التي كانت ASE‏ السكان 
فيها من التركمان» حيث تلقاهم بالترحاب البكوات التركمان هناك . 
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ومن شيوخ هؤلاء «البابائية» كان صاري صلتق. وكان هذا قد أرغم في 
سنة 1261م على اللجوء إلى الأراضي البيزنطية مع حوالي أربعين عائلة 
تركمانية. وقد استقر حينئذ في منطقة دوبروجا Dobrudja‏ حيث دخل في 
خدمة الحاكم المغولي المسلم القوي نوغاي Nogai‏ الذي كان يحكم 
السهوب الواقعة شمال البحر الأسود. وقد تحول صاري صلتق إلى بطل 
لملحمة يلعب فيها دور الدرويش أو الغازي الذي ينشر الإسلام في أوروبا. 
وهكذا قام الأمير العثماني جم خلال سنوات 1473 1480م بجمع الروايات 
الشعبية حول المآثر البطولية لصاري صلتق فى OLS‏ بعنوان «صلتق نامه»» 
الذي تضمن Lal‏ حروب الأتراك Bess‏ البلقان. وفي هذا الكتاب 
يبرز صاري صلتق بدور جديد حيث ينصح أتراك الآناضول بترك خلافاتهم 
والتوجه لقتال الكفار في أوروباء إذ يسمو بالجهاد إلى أعلى مراتب الإيمان. 
وكانت دعوته بين ا تؤدي عادة إلى الحروب التي تنتهي ا 
فقد كان يدعو إلى الإسلام في الكنائس Gp‏ كاهن» وكان يقتل بسيفه 
الخشبي الكهنة الذين يعترضونه. وعلى نمط القديس مار جريوس فقد تمكن 
من الانتصار .على otal‏ الذي يرعب سكان المنطقة» مما دفع هؤلاء السكان 
إلى اعتناق الإسلام تعبيراً عن الشكر له. وقد أصبحت دوبروجا والقرم مراكز 
لنشاطه في البلقان وبولونيا وروسياء حيث أصبح يقطع البحار في تنقلاته. 
ويعبّر هنا صاري صلتق عن al‏ بالقول Ó‏ الانتشار المتواصل للإسلام 
وتراجع المسيحية من أعظم المعجزات» مما يدل على أن الإسلام هو الدين 
الحق. وكان أسقف سالونيك بالاماس 5 قد سمع في 1354م من 
المدرّسين العثمانيين في إزنيق هذا الرأي نفسه تقريباًء إذ قيل له حينئذ Of‏ 
انتشار الإسلام c TE‏ الله. 


وفي ذلك الوقت كان الحماس للمثل الأعلى» المتمثل في نشر كلمة 
في الحوليات العثمانية الأولى» التي كتبها مؤلفون مجهولون» حيث ترد 
بعض صفات الملاحم البطولية كما في «صلتق نامه». وفي الواقع لقد كانت 
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هذه المآثر الأسطورية إنما تشكل المثل العليا للمجتمع الحدودي وشخصياته 
المثالية : الغازي والدرويش. وقد وجدت المخيلة الشعبية بطلها المثالى فى 
أعمال صاري صلتق» الذي كان يمكن أن يطير فى الأجواء. ومن اليس 
هنا أن تكون هذه الأساطير الشعبية قد استلهمت الملاحم التركية القديمة» 
وبعض العناصر من الفولكور المحلي في الأناضول والبلقان والتقاليد 
المسيحية والوثنية. ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى صعوبة التمييز بين 
صاري صلتق وبين القديس المسيحي. وقد بقيت قاعدة صاري صلتق في 
دوبروجا خلال العهد العثماني مركزاً للعشائر التركمانية والغزاة والذراويش 
الهراطقةء الذين كانت انتفاضاتهم لا تتوقف . 


وكان عهد بايزيد الأول يتميز بتوطد الإسلام السني والثقافة الإسلامية 
الكلاسيكية» وذلك بفضل السياسة المركزية التي كانت تطبق حينئذ. إلا أن 
الهزيمة في معركة أنقرة سنة 1402م أطلقت مرحلة من الاضطراب والقلق 
الاجتماعي والسياسي» وموجة من الحركات الدينية الهرطقية في أرجاء 
الأراضي العثمانية» وعدة انتفاضات دينية وسياسية كبيرة. وفي هذا الإطار 
يمكن الاستشهاد بانتفاضة الشيخ بدر الدين (توفي 91416(« مؤسّس الطريقة 
البيرمية وانتشار الحركة الحروفية في الإمبراطورية العثمانية . 

iS > o‏ الشيخ بدر الدين ت تستحق التوقف عندها لأهميتها من الناحية 
الاجتماعية والسياسية أو من الناحية الثقافية. فقد كانت aol‏ يونانية بينما كان 
أبوه من الغزاة العثمانيين» الذين قاتلوا فى طليعة المناطق الحدودية» ومن 
أوائل الذين عبروا إلى البلقان. أما بدر BN‏ فقد أصبح في Lusi alt‏ في 
المناطق الحدودية» ثم قاضياً للعسكر خلال حكم الأمير موسى في البلقانء 
حين كان مع قائد القوات الحدودية ميخال أوغلو من أكبر المؤيدين للنظام 
الثوري الجديد. ولكن مع توزيع التيمارات في الأراضي الداخلية على الغزاة 
الذين لم يدفع لهم على الحدود تزعم الآن الصراع القديم للمناطق الحدودية 
ضد الدولة المركزية. ولذلك فقد قام محمد الأول بعد هزيمة موسى جلبي 
في عام 1413م» بإبعاد بدر الدين إلى إزنيق وعزل أتباعه عن التيمارات التي 
كانت لهم. ولكن في عام 1416م» حين كان محمد الأول في وضع صعب»› 
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بادر بدر الدين إلى إعلان التمرد في منطقة دوبروجا. وقد اذعى بدر الدين 
وجود نسب يربطه بالأسرة السلجوقية المالكة وعبّر دون شك عن بعض 
الطموح السياسي» كأن يحكم المنطقة عوضاً عن الأسرة العثمانية. 

كان بدر الدين عالماً كبيراً وصوفياً وولياًء ولذلك فإن دوره الثوري 
يطرح نموذجاً جيداً عن كيفية ترجمة الفكر الديني والصوفي إلى فعل 
اجتماعي وسياسي في العالم الإسلامي. فقد كان معظم الذين استجابوا 
لدعوته Tin‏ للمشاركة في الانتفاضة في مناطق إزمير وصاروخان ودوبرجان 
من التركمان» كما كان الأمر كذلك مع «البابائية» الذين سبقوهم إلى 
المشاركة في التمرد. أما بقية المشاركين في التمرد فكانوا من الساخطين على 
الدولة من مختلف الأنواع: الغزاة في المناطق الحدودية» والفرسان الذين 
فقدوا تيماراتهم» وطلاب المدارس» والفلاحون المسيحيون. فقد تمكن 
حينئذ الشيخ بدر الدين بواسطة تفسيره الخاص والمتسامح للإسلام أن 
يجمع كل هذه العناصر المختلفة في مجتمع واحد. 


ولم يكن الشيخ بدر الدين مجرد درویش عادي . فقد اعتبر MA‏ من 
كبار العلماء نظراً للمؤلفات التي صتفها في العلوم الدينية» وخاصة في الفقه 
الإسلامى. إلا أنه كصوفي لم يكتف فقط ب «العلوم الظاهرية» ولذلك انض 
إلى إحدى الطرق الصوفية وأصبح شيخاً. وفي هذه الحالة بدأ OW JEL‏ 
بالتفسير الباطني للقرآن عوضاً عن التفسير الظاهري . 


كان ابن عربي المصدر الأساسي لصوفية الشيخ بدر الدين» ونعرف أنه 
ألف شرحاً لكتاب ابن عربي «فصوص الحكم». وفي كتابه «واردات»ء الذي 
يتضمن مقالاته ويعبر عن تصوره الخاص للصوفية» يشرح الشيخ بدر الدين 
فلسفة وحدة الوجود بهذه الكلمات: «مع أن جوهر الله في ذاته هو الكل 
وهو الكل في ذاته» إلا أنه متحرر من الكل». وهكذا فتجلي الذات ضرورة 
تكمن فيها. وهذا العالم من التجليات» c‏ نماذجها وشخصياتها المطلقة 
ليس له cm‏ دون بداية ودون نهايةء بل إنه لم يخلق في الزمان. وطالما 
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أن العالم المادي سيتلاشى فإن العالم الروحي eol ney‏ "كلاق Lad‏ 
oY‏ «الخلق والفناء حركة أزلية». و«هذا العالم وذلك الآخرء في مجموعهما 
ليسا سوى خيالات وهمية. فالجنة والنار ليستا سوى مظاهر روحية» حلوة 
ومرة» للأفعال الخيرة والشريرة». وهكذا لم يكن الشيخ بدر الدين يؤمن 
باليوم الآخر أو بحشر الأجسام. وفيما يتعلق بالمسيح فقد كان يؤمن أنه قد 
توفي بجسله بينما روحه لا تزال حية. وقد فسّر كل عقائد الإسلام السني 
كما فعل الباطنية من قبل» ولذلك فقد أجمع العلماء على اعتباره من غلاة 
الباطنية» وعلى كونه يتجاهل الشريعة US‏ وكان الشيخ بدر الدين قد ترك 
هذا العرض الصريح لتجربته الصوفية : 

«جاءنى الوجد والفناءء فبقيتٌ حائراً فى حضرة الله. وضعتٌ في 
aN‏ .28 يوم رأيت عبد ALIS‏ )591513 ومن يدرك ال 
المتصوّفة Le,‏ عن مشاعره. فهو dine‏ في الكون بأسره» واحد مع الجبال 
والأنهار. فلا وجود ل «هنا» أو «هناك»»ء بل يصير كل شيء لحظة واحدة ». 


وفي المقابل يقدم المؤرخ qr‏ إدريس البيتليسي (توفي 1520م) هذا 
العرض لعقائد الشيخ وخططه: 

«كان يعتقد نفسه المهدي المنتظر dd,‏ ينتظر إشارة من عالم الغيب» 
لكي يقود تلاميذه ويوزع الأراضي على أتباعه. وحينئذ ستظهر أسرار وحدة 
الله في عالم cal JE‏ وسيفقد المقلدون (أي أولئك الذين يدعون إلى 
الشريعة) سلطتهم» ويكون في وسع هذه الطائفة المتحررة تحليل الكثير من 
الممنوعات». 

وحسب البيتليسي فقد تمكن الشيخ بدر الدين بواسطة هذه الوعود من 
تجميع GY‏ من الجهلاء والبسطاء حوله وذلك باستثارة غرائزهم الحيوانية . 
فعلى نمط الطريقة البكتاشية» لم يكن الشيخ بدر الدين يمنع الخمرة ولا 
الموسيقى» ولم يكن Ba‏ في الفوارق الدينية . 


وقد أثار تلميذه مصطفى بوركلوجه M. Borkluce‏ اول تمرد وسط 
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التركمان في منطقة قره بوران Karaburan‏ بالقرب من إزمير. ولدينا وصف 
مثير حول هذه التمرد لدى المؤرخ البيزنطي المعاصر دوكاس كس . 
وهكذا فقد كان بوركلوجه ينادي dl‏ كل الاشياء» باستثناء النساءء هى ملكية 
شتركة. ومن ناحية T‏ كان يتجاهل الفوارق بين المسلمين والمسيحيين € 
ويقول ÓL‏ المسلم الذي يعتبر المسيحي كافراً إنما يكون هو نفسه كافراً. 
ولذلك يُروى أن تلاميذه كانوا يعاملون المسيحيين كما لو كانوا من الملائكة. 
المسيحيين انضمَوا بالفعل إلى تمرده إلا أن معظم أتباعه في هذا T‏ 
الذين قُدَّر عددهم بستة آلاف» كانوا من الأتراك الرّحل. ولم يتم إخماد هذه 
الانتفاضة وقتئذ إلا بصعوبة بالغة. وقد أسر بوركلوجه حينئذ وصلب» وفضل 
تلاميذه من الدراويش الموت على «تجديد» إيمانهم. ويذكر البيتليسي أنه تم 
قتل ألفي رجل بينما قتل أربعة ONT‏ آخرين في مغنيسا من أتباع كورلاق 
كمال» أحد تلاميذ الشيخ بدر الدين. ١‏ 


وبعد موته» استمرت طائفة الشيخ بدر الدين عدة قرون أخرى في 
دوبروجا.ودليورمان» حيث اشتهر أتباعه هناك باسم «السماويين» أو 
«البدريين». Ul‏ الحكومة العثمانية فقد بقيت على الدوام تنظر إليهم بارتياب» 
وخاصة بعد أن أصبحوا يُعتبرون كالقزلباش منذ القرن السادس عشر. ففي 
عهد سليمان الأول أصبح حفيد الشيخ بدر الدين المسمى جلبي خليفة زعيماً 
cot)‏ وأخذ أتباعه ورسله بنشر أفكاره كل أرجاء الدولة. وخلال القرن 
السابع عشر نصح العالم السّني الشيخ محمود هداي الحكومة باستئصال هذه 
الحركة» وبإعدام أحد شيوخها لكي يكون عبرة للآخرين. وفي هذا الإطار 
اقترح على الحكومة أن تقفل كل محافل القزلباش وأن تعيّن US LU‏ في 
كل قرية لتعليم الأولاد هناك . 

إن تمرد الشيخ بدر الدين يدل بوضوح على العلاقة بين الصوفية الدينية 
والحركات الشعبية. فقد كان الأناضول منذ القرن الثالث عشر ملجأ للعقائد 
الصوفية والطرق الدينية» وقد أخذت الصوفية في وسط المثقفين في المدن 


طابع الحكمة الإلهية (الثيوصوفيا)» بينما أصبحت GU‏ الشعب تشكل 
الأساس للطرق الدينية الشعبية» التي كانت تعاليمها تجمع ما بين التشيع 
والعقائد الباطنية الأخرى» والمنبع للحركات الشعبية الدينية الاجتماعية. 


ويمكن فرز الطرق الدينية في الإمبراطورية العثمانية إلى قسمين 
رئيسين. فالقسم الأول يتضمن الطرق المعروفة التي لها تكايا تدعمها مداخيل 
الأوقاف المؤسسة من قبل السلطان وكبار رجال الدولة» والتي لها تنظيم 
واضح وشعائر محددة . ومن أشهر هذه الطرق النقشبندية والمولوية والخلوتية 
وفروعها المختلفة» والتي تتمركز في المدن وتستقطب أتباعها من الشرائح 
العليا في المجتمع. وكانت لكل طريقة من هذه الطرق الراية الخاصة 
والطاقية المميزة والأذكار والشعائر الخاصة بها. وحسب طبيعة اعتقاداتها كان 
لكل طريقة من هذه الراعي أو الحامي الخاص بهاء الذي تختاره من بين 
الأولياء أو الصحابة المعروفين» وتضع له شجرة esci‏ أما القسم الآخر 
فكان يضم الطرق الباطنية التي كانت تعرف عادة باسم الملامية أو الملامتية. 
وكانت هذه N TR‏ تحظى في نظر الشعب بالاحترام والتقدير بل باللوم 
والاستهجان» مما أكسبها هذا الاسم. فقد تجنبت هذه الطرق كل أشكال 
Gale‏ سرية وباطنية. Ul‏ بالنسبة إلى الدولة فلم يكن لهذه الطرق أية علاقة 
بهاء بل كانت بشكل ما في موقع المعارضة للدولة. فقد skel‏ أعضاء هذه 
الطرق على العيش من عملهم ولم يتقبلوا أية مساعدة أو صدقة من الدولة أو 
من الأفراد. وضمن هذا القسم كان الدراويش المتجولونء الذين عرفوا 
بالقلندرية والحيدرية والأبدال والبابائية» وأتباع الطريقة الحمزوية الذين كان 
أفرادها يعيشون بسرية فى وسط الأصناف فى المدن. وكانت هذه من الطرق 
التى انضمت إليها مجموعات اجتماعية معينة معارضة للنظام السياسى . وفى 
الحقيقة لقد منحت الشيعة والحركات الدينية الباطنية في العالم الإسلامي هذه 
الطرق طابعاً طائفياً ونضالياً» ودعمت الحركات الدينية السياسية المختلفة. 
فالشيعة ذاتها تأسست كحركة سياسية دينية لا تعترف إلا بالإمام علي (رض) 
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وأحفاده من بعده كأئمة للمسلمين. وقد امتصّت بمرور الوقت حركات 
سياسية ودينية مختلفة كانت كلها في مواجهة مع الطبقة السئّية الحاكمة. 
وهكذا فقد أصبحت الشيعة فى عدة دول إسلامية» بما فيها الدولة العثمانية» 
تمثل المعارضة للنظام القائم وسلطة الدولة المطلقة» والإسلام السئي الذي 
تمثله. وقد co Ls‏ القوى الخارقة للإمام علي وأحفاده بالاستناد إلى نظريات 
الصوفية» وأصبح الكثيرون يعتقدون Of‏ النور الإلهي» الذي يفترض أنه ألهم 
الإمام علي» قد انتقل من بعده إلى أحفاده مما جعلهم قادرين على تفسير 
المعاني الباطنية للقرآن الكريم. وهذه الاعتقادات تكاد تكون مشتركة بين 
الطرق في الدولة العثمانية» إلا أنها تأخذ شكلا متطرفا عند القزلباش. 
وأصبحت الشيعة في القرن السادس عشرء حين توّلت الحكم في إيران 
السلالة الصفوية التى كانت تتبنى هذه الاعتقادات» تمثل مشكلة رئيسية 
بالنسبة إلى الدولة العثمانية . ولكن سنتعرض هنا أولاً إلى البيرمية والحروفية 
والبكتاشية» أي إلى الطرق التى تأسّست فى الدولة العثمانية خلال القرن 
ا ٠‏ ۰ 


وفيما يتعلق بالبيرمية فقد كانت حركة دينية اجتماعية على نمط حركة 
الشيخ بدر الدين» ظهرت فى فترة الاضطراب وعدم الاستقرار بعد سنة 
2م . أما مؤسّس هذه الطريقة فهو الحاج بيرم (توفي 1430م) فقد كان 
فلاحاً من المنطقة المحيطة بأنقرة وأحد دراويش الملامية بالمعنى الواسع 
للكلمة. وكان الحاج بيرم يطالب تلاميذه بالاعتماد فى معيشتهم على 
عملهم. حتى إنه كان يشتغل مع أتباعه في الأرض» ويتقاسم معهم ما تدرّه 
عليهم. وفي أنقرة والقرى المحيطة لها كان هناك كثيرٌ من النساجين» الذين 
يعملون للأسواق الخارجية » حيث أصبحت غالبيتهم من أتباعه. وهكذا فقد 
أخذ يجمع الأموال في سوق أنقرة ويوزعها على الفقراء. ومع تزايد أتباعه 
أخذت تزداد شكوك الحكومة فيه. ولهذا فقد حوصر وسيق أخيراً أمام 
السلطان مراد الثاني . إلا أن السلطان Lie‏ عنه على كل cde‏ بل إنه أعفى 
تلاميذه من بعض الضرائب » مما ساعد هذه الحركة على أن تتوسع بسرعة. 
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وكان السلطان مراد الثاني يتعاطف مع الدراويش ويشترك معهم في بعض 
مزاجهم» إلا أن دعمه لهذه الطريقة الجديدة» كان يمثل دون شك محاولة 
مدروسة لتوسيع نفوذه في وسط الشعب. وقد انقسمت الحركة البيرمية فيما 
بعد إلى جماعتين. فالجماعة الأولى قبلت الإسلام السئي وحماية الدولة» بل 
إن ES‏ أتباع الحاج بيرم D‏ شمس الدين) أصبح شيخ محمد الفاتح ولعب 
دورا مهما في الفتح. أما الجماعة الأخرى فقد بقيت وفيّة لتقاليد الملامية 
واستمرت طائفة سرية» متطرفة فى اعتقاداتهاء ووثيقة الصلة بوحدة الوجود 
والتشيّع . كما أن هذه الجماعة كان لها ارتباط بالأصئاف في المدن» وهي 
المنظمات الحرفية التي كانت تتعامل على الدوام بحذر مع السلطة السياسية. 
أما القطب الأول لهذه الجماعة فقد كان أحد تلاميذ الحاج بيرم الذي امتهن 
صنع السكاكين في بورصة. وقد أنشأ هؤلاء الأتباع جماعة قوية حول هذا 
القطب» الزعيم الروحي» الذي كان جسب التعاليم الصوفية يمثل مركز 
الكون والعارف بالأسرار الربانية. فالقطب كان يمثل كل شىء ويطالب أتباعه 
بطاعة مطلقة. وكان أعضاء هذه الجماعة يعقدون اجتماعاتهم TIE‏ 
ويعقدون محاكمات خاصة للمتهمين ويزجون المذنبين منهم في سجون 
خاصة بهم. وهكذا لم تكن لديهم رغبة في إقامة آي اتصال مع الدولة» بل 
كان يطلب من أعضاء الجماعة أن يشتغلوا فى التجارة» وأن يجنوا رزقا 
شريفاً. وفى هذا الإطار كانوا ينتقدون الكسل RM‏ المبدأ القائل «إن الله 
e ies‏ بشرف) . 


: لقد كانت الملامية مثل تلك الطوائف التي كانت تتواجد باستمرار في 
المدن الإسلامية» خارج رقابة الدولة» حيث كانت تجتذب أعضاءها من 
الأصناف الحرفية» وتعامل بارتياب من قبل الحكومات. ففي القرن السادس 
عشر حين أخذ الملامية» مثلهم مثل القزلباش في القرى» يعبّرون عن 
تأييدهم للضفويين» لم تتوان الحكومة عن ضربهم دون رحمة. ففي سنة 
9م ألقي القبض على قطب الملامية إسماعيل مشوقي وأعدم في ساحة 
«آت ميدان» مع اثني عشر تلميذاً من تلاميذه» وذلك بفتوى من شيخ 
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الإسلام. وبعد موته أخذ بعض أتباعه يعتبرونه Lande Hy‏ ولذلك أصبح 
من الضروري إصدار فتوى أخرى تدين هؤلاءء وتؤكد على حكم الإعدام 
الذي تم. وبناء عليه فقد أصدر شيخ الإسلام أبو السعود في سنة 1561م 
فتوى أخرى تجيز قتل ملامي آخر ألا وهو حمزة بالي البوسنوي» متهمة إياه 
بالهرطقة والإلحاد. وفي الواقع لم يتوان Lal‏ حمزة بالي عن التصريح بإيمانه 
بوحدة الوجود أمام الشعب» ونجح في جمع عدة آلاف من الأتباع في مدينة 
سراييفو. OUS,‏ لقتله تأثير عميق فى أذهان الناس» الذين انقسموا حينئذ إلى 
مؤيدين ومعارضين. وقد أصبح ipe‏ بالي حامياً للملامية» الذين عرفوا 
لذلك باسم «الحمزوية». وقد تعرض «الحمزوية» المتمركزون في البوسنة إلى 
قمع لا يعرف الرحمة خلال القرن السابع عشر. وعلى الرغم من ذلك فقد 
أخذت الملامية فى الانتشار فى المدن الكبرى العثمانية» كإستنبول وأدرنة» 
وحتى في وفوف Aha li‏ 


Li‏ الطائفة الأخرى التى لاحقتها الحكومة فقد كانت الحروفية» التى 
Le zl‏ المدعو فضل الله 5 4) في إستراباد بإيران» والتي Eom‏ 
اعتبارها بالفعل boo‏ جديداً. فقد أعلن فضل الله نفسه مرسلاً من عند اللهء 
المهدي الذي ينتظره المسلمون والمسيحيون واليهود» Silly‏ يحمل معه 
الكلمة النهائية التي ستوحد الديانات الثلاث. وقد فسّر القرآن الكريم 
بالاستناد إلى نظام باطني متطرف يعتمد على التفسير الخفي للحروف وأعلن» 
على نمط الشيخ بدر الدين» ob‏ العالم cal‏ وأن الخلق عملية ell zs‏ 
كما أنه لم يؤمن بالحياة الآخرة. وعلى نمط الملامية كان فضل الله Pa)‏ 
على العمل اليدوي باعتباره المصدر الوحيد الشريف للكسب. وكان فضل 
الله نفسه يعمل في صنع الطواقي. ولذلك فقد انتشرت أفكاره Vol‏ بين 
أعضاء الأصناف الحرفية فى المدن. وبعد أن لوحقت الحروفية فى إيران 
أخذت بالانتشار منذ مطلع القرن الخامس pte‏ في المدن العثمانية في البلقان 
tie cd pels‏ كان المسلمون والعسيحيون يعيشون ولون od ler‏ 
الأصناف الحرفية الواحدة. وفي الأناضول كان الشاعر الأذري EA‏ 
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نسيمي» الذي سُلخ حياً في عام 1408م» من أتباع هذه الطائفة. وقد حاول 
دعاة الحروفية أن يستميلوا حكام العصر إلى جانبهم» بينما يدبرون المكائد 
ضد من يعارضهم. وهكذا فقد نجح الحروفيون في عام 1444م» في أن 
يكون لهم طائفة كبيرة العدد في العاصمة العثمانية أدرنة» وإن يكون لهم 
مبعوث فارسي في البلاط يتمتع بنفوذ هناك . 

وقد دعمت نظرة الحروفية إلى اليهود والمسيحيين الإشاعة القائلة في 
الغرب» بأنهم من المسيحيين. وفي ذلك الوقت كان يسيطر على أدرنة 
الخوف من قيام حملة صليبية جديدة. فقد كان السكان في قلق مما دفع 
العلماء السئيين إلى التصرف بحسم. وهكذا فقد أحرق المبعوث الفارسي 
وقُطعت ألسنة العديد من أتباع الحروفية. hing‏ مصدر poles‏ عدد هؤلاء ب 
7 ,” إلا أنه من المؤكد SF‏ هذا الرقم مضخم. وقد استمر هذا 
الاضطهاد العنيف للحروفية» الذين اعتبروا من الملاحدة» طيلة القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر» وازداد بشكل خاص بعد المؤامرة التي دبّروها 
ضد السلطان بايزيد الثاني . وقد انصهرت الحروفية في حركة الشيخ بدر 
الدين والقزلباش والبكتاشية» حيث يبدو في البكتاشية» بشكل خاص» تأثير 
قوي للحروفية. وتكشف الوثائق العثمانية فى وقت Gm‏ عن حدوث مجزرة 
كبيرة ضد اتباع الحروفية في القرى المجاورة Filibe Ld)‏ في بلغاريا . 

وبمرور الوقت أصبحت البكتاشية أهم طريقة من حيث انتشارها بعد أن 
استوعبت عدة طرق أخرى ومجموعات من الدراويش كالأبدال والقلندرية أو 
deol‏ الذين tS‏ يدعون poll‏ إلى تالمهم phe eli 0 sill ite‏ 

LL مؤسس وحامي هذه الطريقة فهو الحاج بکتاش› أحد تلاميذ‎ Ul 
إسحق الذي قاد تمرد عام 1241م. وقد نشط الحاج بكتاش خلال النصف‎ 
الثاني للقرن الثالث عشر في الأناضول السلجوقي» وبالتحديد في الطريق‎ 
التجاري المهم الذي يربط أنقرة بقيصرية والممتد في الحدود الغربية للمراعي‎ 
الصيفية المرتفعة» وهي المنطقة التى تقطنها بكثافة قبائل تركمانية. أما في‎ 
جماعات مسيحية قديمة. وقد سيطر‎ Lad قرى هذه المنطقة فقد كانت تقطن‎ 
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العثمانيون على هذه المنطقة خلال عهد السلطان مراد الأول. وفي 
الإمبراطورية العثمانية أصبحت البكتاشية مهمة حين انتشرت Vol‏ بين القبائل 
التركمانية ثم أصبحت طريقة القوات الإنكشارية . 


وقد ظهر دراويش البكتاشية في المناطق الحدودية العثمانية في البلقان 
منذ منتصف القرن الرابع عشر واعتبروا صاري صلتق واحداً منهم. وهو 
الذي أصبح uel,‏ الغزاة العثمانيين في البلقان. وبحلول القرن الخامس عشر 
كانت البكتاشية قد توطدت في القوات الإنكشارية. وقد حاول بعض الباحثين 
eV Le pred‏ رة قال الإتكشارية مين أصول س كدت برا 
الدفشرمةء أو من أسرى الحروب. ولا يُستبعد هنا في أن يكون أولاد 
الدفشرمة» الذين كانوا يُرسلون إلى الأناضول لتعلّم اللغة التركية والتفقه 
بالإسلام» قد مالوا إلى الأشكال الشعبية للدين أكثر من الإسلام السئي. 
وهكذا منذ نهاية القرن السادس عشر أصبح الحاج بكتاش الراعي الرسمي . 
لقوات الإنكشارية» حيث أخذ يقيم lee‏ باستمرار أحد آباء البكتاشية. وقد 
وصل هذا التداخل بين البكتاشية والإنكشارية إلى الحد الذي صار رئيس 
الطريقة المنتخب. يأتي إلى ثكنات الإنكشارية في إستنبول لكي يتوج هناك 
من قبل آغا الإنكشارية . 


لقد توطدت البكتاشية بشكل خاص بين التركمان الرّحل» وفي القرى 
التي أسّسها التركمان» حيث أخذت مكانة البابائية هناك . وهكذا فقد كان تأثير 
البكتاشية قوياً جداً بين جماعات التركمان في الأناضول» وبشكل خاص في 
المنطقة الممتدة بين قزل ايرماق Kizilirmak‏ وأرضروم (حيث قذّر عددهم ف. 
غرينار F.Grenard‏ بمليون في مطلع القرن العشرين) وفي جبال طوروس في 
الجنوب (لا سيما بين قبيلتي تختاجي وفارساك). أما في البلقان فقد انتشرت 
البكتاشية بين اليوروك التركمان في المنطقة الممتدة بين نهري فيز Vize‏ 
والدانوب» وفي منطقتي دروبروجا ودليورمان في بلغاريا الشرقية» وفي جبال 
Rhodope 4 929)‏ في Pa eer Gd sever‏ وقد استقر خلال القرنين 
الخامس عشر والسادس عشر الكثير من هؤلاء JEM‏ وأسّسوا القرى هناك . 
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ولكن خلال النصف الثاني للقرن الخامس عشرء تعرّض هؤلاء 
التركمان لتأثير طريقة شيعية متطرفة برزت في الشرق» تلك التي أسّسها صفي 
الدين das SI‏ وعد أن مال OLS E‏ إلى هذه Oi ael Liz al‏ 
باسم «القزلباش» (العمائم الحمر) وذلك نسبة إلى لون العمائم التي كانوا 
يلبسونها. وفي الواقع لقد كانت حركة القزلباش اجتماعية وسياسية بقدر ما 
كانت دينية» وأصبحت منذ القرن الخامس عشر تعبّر عن المعارضة التركمانية 
القوية للإدارة العثمانية» وهكذا فقد قاتل هؤلاء OUS JE‏ بضراوة» حين كانوا 
يعيشون بتقاليدهم العشائرية ضمن دولتي قرامان Gly‏ قوينلو» ضد العثمانيين 
الذين كانت سياستهم المركزية تتناقض مع نمط حياتهم. وحين تولت السلالة 
الصفوية الحكم في إيران» بدلاً من آل آق قوينلو» قام مؤسّس هذه السلالة 
الشاه إسماعيل بتحريض هؤلاء بواسطة القصائد التركية التي كان يكتبها 
والدّعاة الذين كان يُرسلهم إلى التركمان المتمرسين في القتال في البلقان 
cU SUM,‏ مما مكنه من أن «يفتح» الإمبراطورية العثمانية من الداخل . 
وهكذا فقد أشعل القزلباش بقيادة شاه قولي أحد أتباع الشاه إسماعيل ثورة 
مرعبة في جنوب غرب الأناضول» حيث حرقوا ودمروا كل ما صادفوه في 
طريقهم» حتى وصلوا قريباً من كوتاهية. وقد هزت هذه الثورة حينئذ الحكم 
العثماني من جذوره ولم يتم القضاء عليها إلا بصعوبة بالغة. وعلى الرغم 
من الاضطهاد العنيف الذي مارسه السلطان سليم الأول ضد القزلباش 
وانتصاره على الشاه إسماعيل في جالديران في عام 1514« V]‏ أن هذه 
الحركة لم lag‏ إلا هدوءا مؤقتا. 

ولم تكن الاعتقادات والشعائر عند القزلباش تختلف اختلافاً جوهريا 
عن تلك الموجودة في ALES‏ إلا أن التركمان كانوا متعصبين في 
تشيعهمء وتوصلوا إلى ابتداع طريقة خاصة بهم وذلك بمزج تقاليدهم 
العشائرية الخاصة واعتقاداتهم الشامانية بالبكتاشية. وفي هذا الإطار تحوّل 
CIC clu,‏ الذيق ISLS‏ علق هذا المتصية BSL‏ إلى رؤساء دينيين 


(*#) صفي الدين الأردبيلي  1252(‏ 1321م) جد السلالة الصفوية. 


الثقافة الشعبية والطرق الصوفية 295 


عرفوا باسم «الشيوخ». وكان التركمان يعطون أهمية خاصة لمبدأ (X JE‏ 
ولذلك فقد تميّزوا عن الجماعات البكتاشية الأخرى في أنهم كانوا يعترفون 
بأولئك الذين ينحدرون من نسل الحاج بكتاش» والذين اشتهروا بلقب 
«جلبي» رؤساء لطريقهم. وقد قاد أحد أحفاد الحاج بكتاش المسمّى قلندر 
خلال عام 1527م تمرداً تركمانيا كبيراً في وسط الأناضول» حيث تحمّلت 
العشائر التركمانية العبء الأكبر فيه بالإضافة إلى الكثير من الدراويش الأبدال 
والقلندرية. ولم يتم قمع هذا التمرد إلا بحضور الصدر الأعظم نفسه على 
ob‏ قوات من الإنكشارية. وكما في تمرد سنة 1511م الذي قاده الفرسان 
T‏ إمارة قرامان» وفى تمرد سنة e1527‏ الذي قاده الفرسان فى إمارة ذو 
القدرء فقد برز هنا دور رؤساء العشائر. وقد أكد هذا الأمر بقوة الطابع 
الاجتماعى والسياسى لهذه الحركة. 

وهكذا نجد خلال الحرب العثمانية الصفوية 1534 1535م أن الشاعر 
القزلباشي ‏ البكتاشي بير سلطان ابدال يبادر للتعبير عن المشاعر والطموحات 
السياسية لهذه الجماعة من خلال قصائده. 

ففي قصيدة له يشكو من الظلم والاضطهاد: 

منحت قلبي وعبرت عن اعتقادي يعلى 6 

وسأصمد حتى لو قطعوني إرباً إرباً. 

قالوا عني زنديق وشنقوني 

لماذاء ياللغرابة! لأي ذنب؟ 

وفي بعض الأحيان كان يتوجه بشعره إلى الشاه في إيران» الذي يعتبره 
المهدي من سلالة الإمام علي : 

لا à‏ أن T‏ المهدي التقى 

ولا بد أن يقضي على الظلم ' 
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. يثأر لي في أحد الأيام‎ ols 
وفي قصيدة أخرى يحلم بالشاه وهو يقود القزلباش ويفتح الأناضول‎ 
mE ويتوّج في إستنبول نفسها:‎ 
تقدم في أرض الروم»‎ 
. وها هو الإمام العظيم من نسل علي يأتي‎ 
ليحرق الله قلوب الكفرة»‎ 
ولتصبح كلمة سيد الزمان هي القانون»‎ 
OL عن هوا‎ Gals 
العظيم في إستنبول‎ OU لا ب أن يسير‎ 
وهو يحمل تاج الدولة.‎ 
Leeks ولكن بعد أن يفقد الأمل في النصر أصبح يرغب في أن يجد‎ | 
: لدى الشاه في إيران‎ 
أيتها .الأرض السوداءء‎ 
عليك‎ b> طالما بقيت‎ 
سأترك أيضاً مراعيك‎ 
وأذهت عند الشاة:‎ 
وإذا قتلتم كل من يذكر الشاه‎ 
سأترك أيضاً هذه المراعي‎ 
` لأذهب عند الشاه.‎ 
وكانت جماعات القزلباش التي لجأت إلى إيران منذ عام 1511م قد‎ 


تا إلى :$33 ga‏ 2 الج لصوي dell esa OWS‏ 
باعتقاداتهم الهرطقية المتطرفة» التي كانت تذهب إلى حد اعتبار الشاه هو 
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إلى الاضطهاد هناك باعتبارهم من الهراطقة . 


لقد حافظ القزلباش باستمرار على علاقتهم الوثيقة بإيران» حتى إنهم 
كانوا يتصرفون كما لو كانوا تابعين للصفويين. وهكذا فقد كان الشاه يعيّن 
ممثلين له من بينهم ويرسل إلى كل واحد منهم LES‏ بتعيينه وعباءة وسيفاً 
ومالاً. وفي المقابل كان القزلباش في الأناضول يرسلون بانتظام إلى الشاه 
ضريبة تسمّى ١حق‏ الشاه» بالإضافة إلى النذور. ولم يكن القزلباش يذهبون 
إلى مكة للحج» بل إلى أردبيل في إيران حيث يرقد هناك الشيخ صفي 
الدين. وتكشف لنا بعض الوثائق العثمانية عن أن الحكومة كانت تقوم 
بالتفتيش عن الكتب والرسائل الممنوعة التي GE‏ من إيران. كما أن الحكومة 
كانت ترسل جواسيسها إلى القزلباش ليرصدوا من يتصل بإيران» وتعاقب 
بالموت أو النفي مَنْ يثبت عليه ذلك. وتكشف لنا مراكز الوثائق العثمانية Ob‏ 
الحكومة كانت من حين إلى آخر خلال القرن السادس عشر تقوم بتحريات 
دقيقة عن الجماعات الهرطقية المختلفة وتفتش زوايا الدراويش. فقد منعت - 
على سبيل المثال - جماعة «عشق»» وبالتحديد كبار الأبدال والقلندرية «الذين 
Il DEO adis‏ وع Os‏ سرامي وترون الطبول:وبعارسون كل ا 
يتعارض مع الدين»؛ من التنقل من مدينة إلى أخرى ومن قرية إلى أخرى. 
وهكذا فقد أدى هذا الصراع الطويل والعنيف مع القزلباش خلال القرن 
السادس عشر إلى توطيد مركز الإسلام السَني في الإمبراطورية العثمانية. 
وتحت تأثير هذا الوضع انتقل القزلباش إلى السرية وأصبحوا يواجهون الدولة 
السّنية والمجتمع بشكل مترابط أكثر من أي وقت مضى . 

لقند لعبتث البكتاشية دوراً كبيراً في انتشار الإسلام بين السكان 
المسيحيين في البلقان. فقد أذت الطبيعة الانتقائية والمميزات الخاصة لهذه 
الطريقة الشعبية إلى أن يكون الإسلام مقبولاً أكثر بالنسبة إلى الفلاحين في 
البلقان. فقد كانت تنظر بتسامح إلى كل الأديان» وكانت تعطي الأهمية 
للجوانب الداخلية على المظاهر الخارجية» ولم تلح على تأدية بعض الشعائر 
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DL ells‏ والصوم ولم تحظر شرب الخمرء كما أنها لم تمنع النساء من 
الخروج دون حجاب والاختلاط مع الرجال في المجتمع. وقد لعبت الدعوة 
الناجحة التي يقوم بها آباء البكتاشية دورها في جذب المسيحيين إلى هذه 
الطريقة الغريبة والديموقراطية في OF‏ واحدء التي كانت بالنسبة لهم لا تختلف 
كثيرا عن المشيحية : ولكن هذه البكتاشية تختلف عن بكتاشية القزلباش . 
ومن ناحية أخرى فقد كان دراويش البكتاشية في التكايا التي تدعمها الدولة 
وتموّلها الأوقاف موالين لهذه الدولة. ولم يقبل هؤلاء بمبدأ الوراثة في 
انتخاب رؤسائهم» كما OÍ‏ مستواهم الثقافي كان عاليا وتفكيرهم الصوفي كان 
ee‏ 


وهكذا فقد كانت البكتاشية طريقة ذات اعتقادات مؤلفة من عناصر 
مختلفة للدين الشعبي € ومستقاة من مصادر متعددة» وذلك من الشامانية حتى 
العقائد الدينية لشعوب البلقان. فمن حيث الجوهر كانت بابائية كما أنها تدل 
بوضوح على وجود مخلفات للفولكلور والتقاليد التركية القديمة» وخاصة 
فيما يتعلق بالشامانية. ويبدو SU!‏ الشاماني بوضوح في الرقص الذي SH‏ 
إلى النشوة» على حين أن القوى الخارقة التى تنسب إلى أولياء البكتاشية 
نجدها لدى الأتراك البوذيين في تركستان الصينية. كما أن التقليد التركي 
اليم المكحاى اتوك امار واا اين py oll: SOU‏ 
استمرت في طقوس البكتاشية. وقد حافظت النساء في البكتاشية على الحرية 
والمساواة التي كانت تتمتع بها في المجتمع التركي قبل الإسلام . و 
ناحية أخرى فقد لفت بعض الباحثين كيعقوب Jakob‏ وهاسلوك Hasluck‏ 
الانتباه إلى SE‏ الوثنية والمسيحية البلقانية في البكتاشية حيث يعتقدان OF‏ 
مقو ا ف ی SACS‏ تعره إلى سول مساك De Mie‏ 
de‏ الال - Je»‏ مفهوم التثليث فى الاعتقاد البكتاشي الذي يقول إن الله 
وخا وعلياً 1 واحد» كما أن الاحتفال بقبول العضو الجديد كان يتضمن 
تقديم الخمر والخبز والجبن» بالإضافة إلى الاعتراف بالذنوب لآباء 
البكتاشية. كذلك أصبحت العزوية منذ القرن السادس عشر شرطأا على 
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الدراؤيش المقيمين فى التكايا التى غدت فى غدة جوانب تشبة الأديرة 
deemed‏ + وتيود التأثيرات المحلية عدة أشكال كاختيار الموقع المقدس 
بالنسبة للمسيحين كمكان لبناء التكية أو الضريح الذي يجذب الزوّارء وتبئي 
الأساطير المسيحية والوثنية المتعلقة بهذه الأمكنة وربطها بآباء البكتاشية . 


إلا أن البكتاشية في الوقت نفسه استمدت بعض اعتقاداتها من كبار 
الصوفيين المسلمين» حيث نجد أسس هذه الاعتقادات فى OLS‏ «مقالات» 
المنسوب إلى الحاج بكتاش. وهكذاء كما في تقاليد الصوفية» نجد أن 
العضو الجديد لا بذ أن يمر عبر أربعة أبواب: الشريعة (أحكام الإسلام) 
والطريقة (تعاليم الطريقة الدينية) والمعرفة (المعرفة الصوفية لله) والحقيقة 
(الخبرة المباشرة بجوهر الوجود). وبشكل متواز مع هذه TEM‏ يصبح 
للنص القرانى أربعة معان: ظاهر النص cel ga‏ وزبدة النص للحكماء. 
وخفايا النص للأولياء» وحقيقة النص للأنبياء. وفيما يتعلق بالشعائر 
والطقوس البكتاشية فهى لا تختلف كثيراً عن غيرها من الطرق الدينية. وقد 
تأصلت هذه الشعائر والطقوس بالتدريج بواسطة خلفاء الحاج بكتاش وأخذت 
شكلها النهائي مع الإضافات التي أدخلها بالم Polke‏ في نهاية القرن 
الخامس عشر الميلادي . 


LI‏ تنظيم هذه الطريقة فقد كان مراتبياً. فعلى رأس هذه الطريقة كان ال 
«بير» (الأول) أوال «دده» (الجد) sls‏ بعده «الخليفة» أو «البابا» ثم «المريد» 
واخيرا «المحب». وكان ال «دده» يعيش فى التكية التى بنيت بالقرب من 
لترؤس التكايا الأخرى بعد أن يزودهم كالسلطان بمراسيم خاصة. وكان 
المرشح أو المرشحة للانضمام إلى هذه الطريقة يعرفان باسم «عاشق». 
وبعد احتفال خاص يسمى احتفال «الجهر بالإيمان» يتحول المرشح إلى 


G9)‏ بالم سلطان (توفي 1516م) تولى زعامة الطريقة حوالى سنة 1500م» ولكن لا توجد مصادر 
متطابقة حول حياته . 


300 تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار | 


«محب». وفي الواقع كان معظم أتباع البكتاشية من شريحة «محب» إذ إن 
العضوية الكاملة كانت لا تتم إلا بارتقاء ال «محب» إلى درويش» وذلك في 
احتفال خاص يسمى «تكريس الوجود» ويتم فيه تتويج الدرويش الجديد. 
وبعد هذا يقوم الدرويش الجديد بالصيام لفترات طويلة ويتعلم بالتدريج أسرار 
الطريقة. أما البابا البكتاشي باعتباره المرشد الروحي» فقد كان يطلب الانقياد 
التام قبل أن يأخذ بالتدريج في إطلاع الدرويش على هذه الأسرار» وذلك 
حسب استعداده. ومن هؤلاء الأعضاء من مرتبة «محب» و«درويش» كان 
يتشكل المجتمع الخاص JS‏ تكية» الذي يتولى فيه البابا العديد من المهام . 
وهكذا فهو يتولى عقد الزواج والدفن» ويستقبل الراغبين في الاعتراف 
بذنوبهم» ويبارك الأطفال حالما يولدون. كما كان بوسع أي واحد أن يأتي 
بقريبه المريض عند الباباء ويزور ضريح الولي الراعي للتكية حيث ينذر ما 
يشاء. وكان التضامن بين أعضاء الطريقة قوياً جداً. ففي حال وقوع أحد 
الأعضاء في عوز كان البابا يجمع له المساعدة من أعضاء الطريقة . 


كان للبكتاشية تأثير قوي فى الحياة الاجتماعية والثقافية. فبفضل طابعها 
eal‏ الي Lally‏ نع تنه ELK‏ تضم JEN OM‏ واف جين يل 
أصبحت تجتذب إليها مختلف الطبقات الاجتماعية. وهكذا يذكر أوليا جلبي 
في منتصف القرن السابع عشر أن عدد التكايا في الدولة العثمانية وصل إلى 
سبعمائة - وقد يكون فيه بعض المبالغة ‏ بينما لدينا ما يفيد Ob‏ خمس سكان 
إستنبول في مطلع القرن التاسع عشر كانوا ينتمون إلى هذه الطريقة ويحوزون 
أربع عشرة تكية. وقد كان البكتاشية في المدن يميزون أنفسهم عن القزلباش 
الذين يعتبرونهم من أتباع الأساطير الكاذبة والشعائر الشريرة. أما في الفلكلور 
التركي فيمثل البكتاشي نموذجاً Leb‏ وبالتحديد نموذج الشخص الذي ينأى 
بنفسه عن حماقات العالم» ويسخر بلطف من التعصب الديني وينظر إلى كل 
الأمور بتسامح» انطلاقاً من اعتقاده OF‏ كل الأمور نسبية وعابرة. وقد ضم 
البكتاشية إلى قائمة أوليائهم الفيلسوف الخالد وصاحب النوادر في الفلكلور 
التركي نصر الدين خوجة. 
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إلا أن تأثير الصوفية لم يقتصر على الاعتقادات الشعبية والطرق الدينية 
بل كانت منذ البداية تمثل عنصرأً رئيسياً فى تفكير النخبة المثقفة العثمانية. 
وفي الحقيقة» إن أصول هذا التأثير yas‏ إلى عهد السلاجقة. فقد كان 
السلاطين السلاجقة يرخبون بقدوم كبار العلماء والمتصوفة من تركستان 
وإيران الذين غادروا ديارهم تحت ضغط الغزو المغولي. مما جعل المدن 
السلجوقية كقونية وقيصرية وآق سراي وسيواس تتحول إلى أشهر مراكز 
الصوفية في العالم الإسلامي. وهكذا فقد رحبت هذه المراكز بالفكر 
التنويري للسهروردي» الذي صالح الأفلاطونية مع الفلسفة الإيرانية القديمة» 
وبالفكر الصوفي والفلسفي لنصير الدين الطوسي. وفي الوقت نفسه كانت 
أفكار ابن عربي» أحد أعظم منظري الصوفية في العالم الإسلامي» تلاقي 
الترحيب نفسه في أوساط المثقفين. وكان ابن عربى مثله مثل السهروردي قد 
دُعي Lal‏ إلى اف اة حبك US‏ السلطان بنفسه. وبفضل 
الشروحات والتعليقات التي وضعها ربيبه صدر الدين القونيوي (توفي 61273( 
فقد مارس ابن عربي تأثيراً كبيراً في الفكر التركي. وهكذا فقد أصبح التفكير 
الصوفي يمثل تقليداً Lyi‏ عند علماء السّنة. وفي هذا الإطار يبرز تأثير ابن 
عربي بوضوح في مؤلفات العالم الكبير محمد الفناري» مؤسس نظام 
المدارس في الدولة العثمانية» الذي يمثل مدرسة قونية والذي مُنعت مؤلفاته 
لهذا السبب من قبل علماء مصر. وفي الحقيقة كان علماء السّنة منذ الغزالي 
يعتبرون أن الصوفية تأتي في المنزلة الثانية بعد الشريعة في الحياة الدينية» لما 
تتميز به من عمق وتطور. إلا أن ابن عربي تطرّف كثيراً في تفسيراته مما 
جعل بعض العلماء كابن خلدون يعتبرونه هرطيقاًء بينما ذهب بعض العلماء 
كابن تيمية إلى اعتباره كافراً. ومن حين إلى آخر كان العلماء العثمانيون الذين 
يرون هذا الرأي يؤلفون الرسائل ضد ابن عربي» إلا أن تأثيره بشكل عام في 
الفكر التركي العثماني بقي كبيراً. وهكذا فقد أصدر شيخ الإسلام فتوى E‏ 
كل مؤلفاته» كما SI‏ السلطان سليم الأول عبّر عن احترامه لهذا الصوفي الكبير 
في دمشق خلال 1517م» وذلك حين بنى ضريحاً له وجامعاً حوله. وقد قام 
العلماء العثمانيون بترجمة مؤلفاته كما وضع بعض العلماء العثمانيين تعليقات 
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على مؤلفاته كداوود القيصري وقطب الدين الإزنيقي ومحمد يازجي زاده في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشرء وبالي الصوفيوي (توفي 1533م) وعبد الله 
البوسنوي (توفي 1660م) في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 


1207) مؤسّس الطريقة المولوية فقد كان مولانا جلال الدين الرومي‎ Ul 
1273م) أحد أكبر المؤلفين الصوفيين في العالم. وقد نشأ جلال الدين في‎ - 
العاصمة السلجوقية قونية» حيث كان يسود تأثير ابن عربي. وبعد أن اشتهر‎ 
في البداية كعالم وواعظ متمكن من العلوم الدينية اعتزل في مرحلة معينة من‎ 
قصائده الغنائية كيف كان‎ UJ حياته وتفرّغ تماما للعشق الصوفي. وتكشف‎ 
يرى في نشوته الصوفية الفوارق بين الأجناس والأديان والعقائد وهي تختفي»‎ 
عن سموه فوق مبادىء الشريعة. وفى الاجتماعات التي‎ UJ كما تكشف‎ 
aal ill d cde MI igi di Bh ply كان سمو‎ TD 
عند‎ 43 pall جمع في شخصه بين تقاليد الرقص عند دراويش البابائية وعمق‎ 
الملامية والسمو فوق كل الأحكام الدينية. وقبل أن يموت (1273م) كان‎ 
المجتمع الكوسموبوليتي في قونية» المتأثر بالثقافة الفارسية الرفيعة. وأفكار‎ 
ابن عربي» ينظر إليه باعتباره ولياً من الأولياء. لقد كان جلال الدين يدين‎ 
1193م) وسنائي (توفي‎  1119( بالكثير إلى الشاعرين الفارسيين العطار‎ 
وفلسفة ابن عربي» إلا أنه اعتبر الموسيقى والرقص (السماع) أفضل‎ (0 
وسيلة للوصول إلى النشوة الصوفية. ومع أنه لم يكن الشخص الذي يشغل‎ 
نفسه بالطقوس والشعائر ولكن بمرور الزمن تأسّست طريقة جديدة تحمل‎ 
اسمه (المولوية) أخذت شكلها النهائى فى القرن الخامس عشر. وهكذا‎ 
الطريقة في مختلف المدن‎ ic onn بفضل ذكراه وتأثيره الكبير قام أتباعه‎ 
وتحديد طقوسها وشعائرها.‎ 

. وكما حدث مع الطرق الأخرى فقد تشكل أيضاً «تراث» لمؤسس هذه 
الطريقة. ففي المؤلفات التي وضعت عنه بعد حياته يبرز مولانا جلال الدين 
ab ol kV ike Last‏ في dy Yr gh Js‏ يساق lads‏ هذه 
الطريقة فقد اتخذت شكل الحركات التي ترمز إلى معان صوفية» وكانت 
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«do tisha الى جعت‎ (plea!) Luis all نم‎ gal E et NN Bn 
الطريقة يشتهرون باسم «الدراويش الدوارين» وذلك نسبة إلى دورانهم في‎ 
. في لباس خاص‎ isk الرقصات التي‎ 


وحين تأسّست هذه الطريقة كان أول مركز لها فى مقر ال Gad‏ بقونية» 
tu‏ ديت ia‏ کا ym‏ هيروت SUE Jue a, gull Je UY pe‏ 
ممثلين عنهم إلى المدن الأخرى»ء حيث بنوا هناك تكايا أخرى بواسطة 
التقرب إلى الحكام ورجال الدولة» وذلك لكي يؤمنوا رعايتهم وإقامة أوقاف 
لهم على هذه التكايا. ونظراً oY‏ مولانا جلال الدين كان في حياته قريباً من 
الطبقة الحاكمة» فقد أخذت المولوية منذ القرن الخامس عشر تتوطد فى 
المدن العثمانية كطريقة للنخبة. وهكذا مع ^245 ol c yi‏ أربع عشرة 
تكية ضخمة ومنظمة للغاية في المدنء وستا وسبعين تكية صغيرة في المدن 
الصغيرة. وقد eal‏ كل السلاطين العثمانيين بهذه الطريقة وخاصة مراد الثاني 
وسليم الأول ومراد الثالث. فقد أسّس مراد الثاني تكية ضخمة للمولوية في 
أدرنة . وأصبحت المولوية طريقة تتميز بوجود أنصار لها في الطبقة الحاكمة 
وطابع سني متزايدء بعد أن انفصل عنها فرع يأخذ بالعقائد السرية للشيعة 
والقزلباش ويقترب في اعتقاداته من البكتاشية والملامية. 


وتتبع كل LISS‏ المولوية إلى «جلبي» يقيم في قونية» ويتم اختياره منذ 
القرن الرابع عشر من بين أحفاد مولانا جلال الدين. وكان نفوذ «الجلبي» 
T us‏ بما فيه الكفاية ليثير حذر وارتياب الحكومة من حين إلى آخرء حتى |3 
الوالي العثماني في قونية لا يستطيع القيام بمهامه دون التعاون معه. ومنذ 
القرن السادس عشر كان السلاطين يضطرّون في بعض الأحيان إلى إبعاد 
الجلبي ذي النفوذ القوي عن قونيةء ولكن سيطرة الولاة على الأوقاف 
ساعدتهم على تطويع المولوية LEY‏ وكان شيوخ الطريقة في قونية هم 
الذين يختارون رؤساء التكايا إلا أن ذلك كان يتم بمرسوم من السلطان بعد 
توصية بتعيينهم من قبل شيخ الإسلام. ومما ساعد الحكومة على توطيد 
سيطرتها على الطريقة التنافس بين المرشحين على منصب «الجلبي». 


لقد قامت تكايا المولوية في المدن الكبرى بدور المراكز الثقافية وحتى 
الفنية إذا جاز التعبير. فقد كان الفن يعتبر وسيلة فى الصوفية. وهكذا فإن 
Loud‏ كان ais Ces ya Las,‏ ركت plu‏ الا Legs‏ كانت 
الموسيقى المولوية تعبّر عن ألحان سامية تثير الحماسة الصوفية» وتوصل إلى 
UL‏ النشوة. وإلى جانب ذلك كان اعضاء الطريقة يقرأون ويفسّرون 
المؤلفات الفارسية لمولانا جلال الدين وخاصة «المثنوي»» وأصبحت التكايا 
مراكز لتعلم اللغة الفارسية وأدبها بعد أن منع العلماء تدريس ذلك في 
المدارس. وقد حْصَص لأجل ذلك في جوار التكية ما أصبح يسمّى "دار 
المثنوي». وهكذا فقد نشأ في هذه المراكز نشاط مهم يتمثل في ترجمة 
المثنوي إلى اللغة التركية ووضع تعليقات عليه. ومن أهم هذه التعليقات في 
التركية لدينا تلك التي أنجزها رسوخي إسماعيل دده من أنقرة (توفي 1631م) 
وساري عبد الله (توفي 1660م). وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعليقات قد 
وضعت في ضوء الأفكار الفلسفية لابن عربي. 

لقد أسّست المولوية نفسها كطريقة فى وسط المثقفين العثمانيين» 
وخاصة فى وسط طبقة GUS‏ الذين كانوا تحت تأثير الأدب والتقاليد الثقافية 
ا وفي هذا الإطار كانت المولوية العامل الرئيسي في خلق الأدب 
العثماني الكلاسيكي الذي يستلهم أعماله بشكل رئيس من الأدب الفارسي . 
وخلال القرن الثامن عشر أصبح المولويون يحتلون الصفوف الأولى بين 
الموسيقيين والشعراء العثمانيين. وعلى الرغم من تأثيرهم العميق في الفن 
الكلاسيكي العثماني إلا أن المولويين مثلهم مثل البكتاشية كانوا يبدعون 
الموسيقى والأدب من مصادر التراث المولوي. 
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(خليفة فقط (توفي 1916( 
1922 . 1924( 


الملحق )2( 


كرونولوجيا التاريخ العثماني 


تأشن إمارات الغزاة منتشه وآيدين وصاروخان وقره سي وعثمان 
فى غرب الأناضول . 

أتراك منتشه يهاجمون موانئ بيزنطة في قاريا Caria‏ . 
انتصار عثمان الغازي في بافيون. 

قدوم الكاتلان إلى hi s.‏ للقتال ضد SV‏ 

أتراك منتشه يفتحون أفسس . 

أتراك آيدين يفتحون برجيون Pyrgion‏ (برجی)» 
موت مسعود الثاني» السلطان السلجوقي الأخير. 
أتراك صاروخان يفتحون مغنيسة Magnesia‏ (مانيسا) . 
الفتح العثماني لبورصة في 6 نيسان (أبريل)» 

وفاة عثمان الغازي وتولي أورخان. 

Jl‏ عملة فضية عثمانية (الأقجة) تسك في بورصة. 
الفتح العثماني لنيقية Nicaea‏ (إزنيق) . 

أول حملة لبك إزمير عمر باتجاه البلقان. 

اتتصار أورخان على أندرنيكوس الثالث فى 
بيليكانون l . Pelekanon‏ 

سقوط الإمبراطورية المغولية في إيران. 

الفتح العثماني لنيقوميديا Nicomedia‏ (إزميت) . 
الحرب LEV‏ في بيزنطة. 

الفتح الصليبي لحصن إزمير. 

ضم إمارة قره سي للدولة العثمانية» 


I 
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الحملة الأخيرة لعمر بك باتجاه البلقان. 

زواج أورخان من ثيودوراء ابنة الإمبراطور البيزنطي يوحنا الرابع 
كانتاكوزين . 

أورخان يمنح امتيازات لجنوة» 

سليمان يفتح تزمبه Tzympe‏ وبداية الفتح العثمانى فى تراقيا. 
الحرب بين جنوة والبندقية . 

الفتح العثماني لأنقرة وغاليبولي في 2 آذار (مارس)» 

عزل الإمبراطور يوحنا كونتا كوزين وتولي يوحنا الخامس باليولوغ 
العرش فى القسطنطينية . 

وفاة ستيفان دوشان في 20 كانون الأول ادي ESCAS‏ 
الإمبراطورية الصربية. 

. سليمان وصلح عثماني بيزنطي‎ il, 

الأمير مراد يواصل الانقضاض العثمانى فى تراقيا. 

مراد يفتح أدرنة. 

وفاة أورخان وتولي مراد c dM‏ 

انتفاضة ضد العثمانيين فى الأناضول. 

فتوحات عثمانية فى جنوب بلغاريا وتراقياء 

فتح فيليبوبوليس. 

الحرب بين بيزنطة وبلغاريا. 

LU‏ يدعو لحملة صليبية ضد العثمانيين» 

أمادو الرابع يستولي على غاليبولي في آب (أغسطس). 

يوحنا الخامس في روما. 

الانتصار العثماني على الأميرين الصربيين فوكا شين وأوغليشا في 
تشرمانون Chermanon‏ فى 6 أبلول Ge)‏ 

أندرونيكوس والأمير العثماني صاوجي يقودان التمرد ضد والديهما 
(في الربيع) ويُهزمان في نهاية الأمر (أيلول) . 

أندر نيكوس الرابع يتسلم الحكم في القسطنطينية بدعم من جنوة 


1356 - 


1365 . 


1346 


1352 


1353 


1354 


1355 


1357 


1359 


1361 


1362 


1363 


1364 


1366 


1369 


1871 


1373 


1376 


كرونولوجيا التاريخ العثماني 319 


والعثمانيين» ويتخلى عن غاليبولي إلى العثمانيين. 

العثمانيون يضمون أجزاء من إمارتي كرميان وحميد إلى دولتهم. 
يوحنا الخامس باليولوغ يعود إلى السلطة ثانية بدعم من العثمانيين. 
الحرب بين جنوة والبندقية . 

العثمانيون يفتحون سرز Serres‏ فى 9 أيلول (سبتمبر). 

الفتح العثماني لصوفيا. | 

العثمانيون يفتحون نيش Nish‏ ويتدخلون فى منطقة أماسية 
بشمال الأناضول. l‏ 

العثمانيون يفتحون سالونيك» وينتصرون على القرامانيين. 

التحالف الصربي - البوسنوي ‏ البلغاري يهزم العثمانيين في 
بلوشنيك Ploshnik‏ فى 27 أب (أغسطس)» 

الفتح العثماني لشمال. بلغاريا في الخريف. 

معركة قوصوة (كوسوفو) / كوسوفا في 15 حزيران (يونيو)» 

تولي بايزيد الأول للعرش 

فتوحات بايزيد الأول في غرب الأناضول تنتهي بضم PRAE xa‏ 
وآيدين و صاروخان وغرميان وحميد إلى الدولة العثمانية. 

هزيمة القرامانيين» 


آل باليولوغ يرسلون قوات لمساعدة بايزيد الأول في الأناضول. 


العثمانيون يضمون أضاليا (أنطاليا) وعلائية (ألانيا)» 

ويفتحون سكوبية ويصلون إلى شمال ألبانيا. 

العثمانيون يضمون قسطموني وأماسية» 

بايزيد الأول يعود إلى البلقان ويضم بلغاريا الدانوبية» 

ويدعو كل الحكام التابعين في البلقان بمن فيهم آل باليولوغ ‏ 
للحضور إلى فريا Verria‏ . 

الحصار العثمانى للقسطنطينية . 


العثمانيون يفتحون تساليا ويتوغلون في المورة . 
حملة بايزيد الأول على هنغاريا وفلاشياء 


مع ركة أركش Argesh‏ في 17 أيار (yh)‏ 
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فلاشيا تصبح دولة تابعة للعثمانيين» 

قتل الملك البلغاري شيشمان في 3 حزيران (يونيو)» 

calles‏ البتدقية erry day‏ عبد اعسات 

معركة نيقوبوليس في 25 أيلول (سبتمبر). 

بايزيد الأول يعود إلى الأناضول ويضم قرامان. 

الفتح العثماني لإمارة فيدين البلغارية ولإمارة القاضي برهان الدين. 
فتح المدينتين المملوكيتين في حوض الفرات ملاطية وألبستان. 
مانويل الثاني باليولوغ يزور أوروباء 

تيمورلنك ينهب سيواس في 10 آب (أغسطس). 

بايزيد الأول يفتح أرزنجان. 

معركة أنقرة في 28 تموز (يوليو)» 

تيمورلنك ينتزع إزمير من فرسان القديس يوحنا في كانون الأول 
(ديسمبر) . 

Cyl) :فى 8 آذانْ‎ ue فى آق‎ pee الأول‎ sub 

cd pot مارات‎ E و‎ 

اندلاع الحرب الداخلية بين أولاد بايزيد: سليمان في أدرنة وعيسى 
فى بورصة ومحمد فى أماسية» 

سليمان يعقد اتفاقيات مع الدول المسيحية» 

سالونيك تعود إلى بيزنطة في كانون الأول (ديسمبر). 

سليمان ينتصر على موسى في البلقان في 15 حزيران (يونيو) و 11 
تموز (يوليو). 

سليمان ينهزم أمام موسى في شباط (فبراير) الذي يبادر إلى حصار 
القسطنطينية في الصيف. 

اتفاق بين محمد والإمبراطور البيزنطي مانويل ضد موسى في تموز 
stele)‏ 

محمد ينتصر على موسى بالقرب من صوفيا في 5 تموز (يوليو). 
محمد ينجح في توحيد الأراضي العثمانية» . 

القرامانيون يحاصرون بورصة. 

محمد يحاصر قونية ويفتح حميد للمرة الثانية . 
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محمد يتوجه إلى الأناضول على رأس حملة عسكرية ويفتح مرة 
أخرى إزمير» 

النزاع مع البندقية . 

تمرد مصطفى بن بايزيد في «OUI‏ 

بيترو لورينادو يحطم الأسطول العثماني بالقرب من غاليبولي في 29 أيار 
Gt)‏ 

انتفاضة الشيخ بدر الدين في الصيف ومقتله في 18 كانون الأول 
(ديسمير)» 

القائد ميرتشه يسيطر على سيلسترا ودليورمان فى TES‏ 

محمد يسيطر على أراضي جندرية. l‏ 

محمد يهاجم قرامان في الخريف ويضم قير شهر ونجده .Nigde‏ 
محمد يقود حملة باتجاه جانيك Canik‏ . 

حملة عسكرية ضد ميرتشه وسقوط مدينة جورجيو .Giuriu‏ 

وفاة محمد الأول» مراد الثاني يسيطر في بورصة ومصطفى في البلقان. 
مصطفى ينسحب من أولوبات Ulubat‏ ويقتل في أدرنة في كانون الثاني 
Te‏ 

مراد الثاني يحاصر القسطنطينية خلال 2 حزيران (يونيو) إلى 6 
أيلول (سبتمبر)» 

أخوه مصطفى يعلن التمرد في الأناضول. 

مراد الثاني ينتصر على مصطفى ويخضع جندرية وقرامان» 

طورخان بك يتوغل فى المورة خلال آيار (مايو). 

TEX لحكم‎ pated Ai gle 

اندلاع الحرب بين العثمانيين والبندقية. 

صلح بين العثمانيين والبندقية . 

العثمانيون يضمون إزمير ويخضعون مرة أخرى منتشه وتكه. 

وفاة ستيفان لازارفيتش أمير صربيا فى 19 تموز (يوليو)» 

بلغراد تخضع لهنغاريا Golubac ee‏ تسقط في يد 
العثمانيين؛ 

سيغموند يسيطر على جورجيو» 
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القرامانيون يتوغلون في أراضي حميد. 

صلح بين هنغاريا والعثمانيين. 

شاهروخ في أذربيجان. 

العثمانيون يفتحون سالونيك فى 29 آذار (مارس) ويانينيا Toanina‏ 
انتفاضة في GUI‏ الجنوبية . l‏ 

اندلاع القتال بين العثمانيين وهنغاريا في فلاشيا وصربيا والبوسنة. 
شاه روح في الأناضول. 

مراد الثاني يستعيد أراضى حميد» 

وفاة الملك الهنغاري Cm‏ 

مراد الثاني يقود حملة عسكرية باتجاه أردل. 

مراد الثاني يخضع سمدرفو Smederevo‏ وسقوط صربيا. 

حصار عثماني غير ناجح لبلغراد. 

هونيادي ينتصر على العثمانيين في أردل. 

توغل هونيادي في البلقان TA‏ زلاتيتسا c Zlalica‏ 

تمرد إسكندر بك في ألبانيا الشمالية . 

33) Shae 12 o adonde dedu Giles, goa سلج‎ 
الصربي»‎ OLS إعادة بعث‎ 

صلح بين العثمانيين والقرامانيين في تموز (يوليو)» 

مراد الثاني ينسحب من الحكم لصالح ابنه محمد الثاني» 

معركة فارنا في 10 تشرين الثاني (نوفمبر) . 

مراد الثاني يتولى الحكم مرة أخرى . 

مراد الثاني يقود حملة ضد اسكندر بك. 

forge Eade) والتعادة'الكناتبية‎ LOW باتجآء‎ 4 Se جملة‎ 

. القتال بين مراد الثاني واسكندر بك‎ NE 

وفاة مراد الثاني في 3 شباط Cold)‏ وتولي محمد الثاني للحكم في 
8 شباط (فبراير)» 

محمد الثاني يقود حملة باتجاه قرامان في أيار (مايو) وحزيران 
a)‏ 

تجديد الصلح مع البندقية في 10 أيلول (سبتمبر) ومع هنغاريا في 
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0 تشرين الثاني (نوفمبر). 

بناء قلعة روملي حصار (خلال كانون الثاني (يناير) آب (أغسطس)) 
التي ستسيطر على البوسفور وإعلان الحرب على بيزنطة . 

حصار القسطنطينية )6 نيسان (إبريل) ‏ 29 أيار (مايو)) وسقوط بيرا 
Pera‏ 

صلح آخر مع البندقية في 18 نيسان (إبريل)» 

محمد الثاني يتوغل في صربياء 

des‏ الاسطول: rete!‏ في البحر الأسودء 

مستوطنات جنوة في شواطئ البحر الأسود تُرغم على دفع الجزية 
RAT‏ 

مولدافيا رغم على دفع الجزية للدولة العثمانية في 5 تشرين الأول . 
(أكتوبر)» ٠‏ | 

حملة أخرى لمحمد الثاني في صربيا. 

حصار عثماني آخر غير ناجح لبلغراد» 

مملكة طرابزون تدفع جزية للعثمانيين . 

انتصار اسكندر بك فى معركة ألبولينا Albulena‏ . 

حملة بقيادة محمود باشا في صربياء 

isi go alas ای يكرد‎ dan 

استسلام سمدرفو في حزيران (يونيو)» 

سقوط أماسترا 8 ودعوة LLII‏ إلى حملة صليبية جديدة. 
فتح المورة. 

فتح إمارة جندرية وملكة طرابزون. 

محمد الثاني يتوغل في فلاشيا في الصيف ومحمود باشا يصل إلى 
لسبوس Lesbos‏ فى أيلول (سبتمبر) . 

اندلاع الحرب مع البندقيةء 

البندقية تسيطر على المورة. 

محمد الثانى يتوغل فى البوسنةء 

ملك هنغاريا يصل إلى ياتيسه Yaitse‏ فى 16 كانون الأول 
(ديسمبر). l‏ 
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الفتح العثماني الثاني للمورة في الربيع» 

محمد الثاني يحاصر ياتيسه. 

وفاة البابا بيوس الثاني في 15 آب (أغسطس)» 

وفاة أمير قرامان إبراهيم واندلاع الصراع هناك . 

حملة بقيادة محمد الثانى ضد اسكندر بك وبناء الباسان Elbasam‏ . 
حملة أخرى لمحمد الثانى ضد اسكندر بك» 

فح وار حاف ذو ad‏ :يقن Slash‏ اا 

وفاة اسكندر بك فى 17 كانون SUI‏ (يناير)» 

محمد الثاني يفتح مرة أخرى قرامان في الصيف› 

مقاومة القبائل التركمانية في جبال طوروس . 

إخضاع قرامان. 

هجوم البندقية على إنوس Enos‏ وفوكيا Phocaea‏ الجديدة . 

محمد الثاني يفتح جزيرة أوبويا 8 في 1 تموز (يوليو). 
أوزون حسن حاكم آق قوينلو يعقد اتفاقية مع البندقية وملك قبرص 
uaa bang‏ يونا كن الان 

أوزون حسن ينهب طوقات» 

جيش GT‏ قونيلو وقرامان المشترك يسيطر على قرامان» 

المماليك يحكمون بالموت على شيخ سوار. 

معركة باشكن Bashken‏ (اوتلوك ‏ بلی (Otluk -beli‏ فى 11 آب 
l l Alh‏ 
هجوم عثماني على ترانسلفانياء 

حصار شكودرا Shkodra‏ فى ألبانيا . 

إخضاع مستوطنات جنوة في القرم» 

خانية القرم تصبح دولة تابعة للعثمانيين. 

ماتيا كورفين يفتح شاباتس Shabac‏ في 5 شباط (فبراير)» 

حملة عسكرية بقيادة محمد الثاني باتجاه مولدافيا في الصيف وحملة 
أخرى باتجاه كورفين Corvin‏ فى الشتاء . l‏ 

بك البكوات سليمان يحاصر Lepanto pl‏ « 

القوات العثمانية تقترب من البندقية . 
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وفاة أوزون qu‏ 

محمد الثاني يحاصر شكودرا في GUT‏ واستسلام كرويا «Kruia‏ 
العثمانيون يهاجمون فريولى Friuli‏ . 

صلح مع البندقية في 25 كانون Gul‏ (يناير) » 

حملة عثمانية أخرى على نرانسلفانيا وهنغاريا وفتح مدن أنابي 
Annapi‏ وكربى Kopi‏ الخ : 

مسيح باشا يحاصر رودوس» 

أحمد باشا يفتح أوترانتو. 

وفاة محمد الثاني في 3 أيار (مايو) وتولي بايزيد الثاني في 20 أيار 
(yl)‏ 

بايزيد الثاني يواجه جم بالقرب من يني شهر في 20 حزيران 
(يونيو)» 

استسلام الجيش العثماني في أوترانتو في 11 أيلول (سبتمبر). 

جم وقاسم القراماني ينشطان في الأناضول› 

جم 59 إلى رودوس في 26 تموز Cd)‏ 

اتفاق بين بايزيد الثاني وفرسان القديس يوحنا حول التعامل مع جم 
في 11 أيلول (سبتمبر)» 

قتل كديك أحمد باشا في تشرين الثاني (نوفمبر) . 

حملة بقيادة بايزيد الثاني في مولدافيا وضم Kilia LLS‏ وأكرمان 
Akkerman‏ . 

اندلاع القتال مع المماليك. 

وفاة جم في 25 شباط (فبراير) . 

العثمانيون يتوغلون في الجبل الأسودء 

الملك البولوني ألبرت يهاجم مول دانياء 

اندلاع الحرب مع بولونيا. 

اندلاع الحرب مع البندقية . 

الأسطول العثماني ينتصر بالقرب من نافارين في 2 تموز (يوليو)» 
فتح ليبانتو. 
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هنغاريا تعلن الحرب على العثمانيين» 

الشاه إسماعيل يتولى الحكم في إيران» 

قبائل قرامان تتمرد في جبال طوروس . 

صلح مع البندقية في 10 آب (أغسطس). 

شاه إسماعيل فى بغداد. 

حملة للشاه TN‏ عبر الأراضى العثمانية باتجاه ذو القدر» 

EER yall WED o> 

سليم الأول يرغم والده على التنازل عن العرش في 24 نيسان 
(أبريل)» 

انتفاضة في شمال غرب الأناضول» 

وفاة بايزيد الثاني في 26 أيار (مايو) . 

سليم الأول ينتصر ويقتل أخوته ثم يخمد انتفاضة أنصار الشاه 
إسماعيل في الأناضول . 

سليم الأول ينتصر على الشاه إسماعيل في معركة جالديران في 23 
آب (أغسطس). 

تمرد للإنكشارية في شباط (فبراير)» 

سقوط كماخ Kemah‏ في 19 أيار (مايو)» 

ضم إمارة ذو القدر في حزيران (يونيو). 

العثمانيون يفتحون ديار بكر في نيسان (أبريل)» 

شرق الأناضول يخضع للعثمانيين» 

سليم الأول ينتصر على المماليك في معركة مرج دابق (24 آب) 
ويدخل حلب. ش 

معركة الريدانية في 22 كانون الثاني (uU)‏ 

طومان باي يقاوم في القاهرة» 

شريف مكة يعلن عن خضوعه في 17 تموز (يوليو). 

وفاة سليم الأول في 21 أيلول (سبتمبر) وتولى سليمان الأول 
للحكم في 30 أيلول (سبتمبر) . 

فتح بلغراد في 29 آب (أغسطس)» 

هزيمة وقتل جان بردي الغزالي في سوريا في شباط (فبراير) . 


1513 - 


1500 


1503 
1504 
1511 


1512 
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1514 


1515 


1516 


1517 


1520 
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نهاية سلالة ذو القدرء 

فتح رودوس في 21 كانون الثاني 0يناير) . 

تعيين إبراهيم باشا في منصب الصدر الأعظم . 

تمرد احمد باشا في مصر. 

إبراهيم في مصر )24 آذار (مارس) ‏ 14 حزيران 5352 

معركة موهاتش فى 29 آب (lat)‏ 

سليمان الأول يصل إلى بودا: 

يوحنا زابولي يصبح ملكاً على هنغاريا في 10 تشرين الثاني 
(أكتوبر) . 

فرديناند النمساوي يسيطر على بودا. 

سليمان الأول يفتح بودا في 8 أيلول (سبتمبر)» 

زابولي يتوج ملكا في بودا في 14 أيلول (سبتمبر)» 

سليمان الأول يحاصر فيينا فى كانون الأول (ديسمبر). 

سليمان الأول يقود حملة في boast‏ ويفتح كسيغ c Kiseg‏ أندريه 
دوريا يسيطر على كورون Coron‏ في 8 آب (أغسطس). 

صلح مع thos‏ في 22 حزيران (یونیو)» 

خير الدين بارباروسا يصبح أميراً للبحر ويفتح تونس في آب 
(أغسطس)» 

العثمانيون يستعيدون كورون فى 12 أيلول Crate)‏ 

اندلاع الحرب مع إيران a‏ (أغسطس). 

فتح تبريز في 13 تموز (يوليو) وإخضاع حاكم جيلان» 

سليمان الأول يفتح بغداد. 

سليمان الأول يعود إلى تبريز في esl‏ 

شارل الخامس يسيطر على تونس في 21 تموز (يوليو). 

سليمان الأول ope‏ إلى إستنبول في 8 كانون الثاني (يناير)» 

تنفيذ حكم الإعدام في إبراهيم باشا في 5 آذار ee‏ 

اندلاع الحرب مع ASS‏ 

سليمان الأول فى ألبانياء 

«Apulia Uy) في‎ FAS العثمانيون‎ 


1522 


1523 


1524 


1525 
1526 


1527 


1529 


1532 


1533 


1534 


1535 


1536 


1537 
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حصار جزيرة كورفو في 25 آب (أغسطس)» 

سليمان الأول يعود إلى إستنبول فى 1 تشرين الأول (أكتوبر). 
سليمان الأول يقود حملة إلى Gill‏ اة 

ضم مولدافيا الجنوبية في 4 تشرين الأول (أكتوبر)» 

والي مصر سليمان WL‏ يصل إلى ميناء ديو في 4 أيلول (سبتمبر)» 
معركة بحرية بالقرب من بريفيزا Preveza‏ فى 29 أيلول (سبتمبر) . 
فتح هرسك نوفي Herceg Novi‏ في 10 4 (أغسطس). 

ale‏ مع البندقية في 2 تشرين الثاني (نوفمبر)» 

وفاة زابولي» 

النمساويون يحاصرون بودا. 

سليمان الأول يقود Ae‏ ضد فرديناند» 

سليمان الأول يدخل بودا ويضم هنغارياء 

Niel الاس هذه‎ UL 

الأسطول العثماني - الفرنسي يسيطر على نيس في 20 آب 
(أغسطس)» 

سليمان الأول في هنغارياء 

فتح فالبوفو Valpovo‏ وغران Gran‏ وغيرها. 

فتح فيشغراد Vishegrad‏ . 

صلح بين سليمان الأول وفرديناند. 

صلح بين العثمانيين وآل هابسبرغ يضم أيضا البابا والبندقية وملك 
فرنسا فى 1 آب (أغسطس). 

لجان الأول يقود حملة ضد إيران» 

فتح فان Van‏ في 25 أب (أغسطس) . 

فتح جورجياء 

سليمان الأول يعود إلى إستنبول في 12 كانون الأول (ديسمبر). 
العثمانيون يتوغلون فى ترانسلفانيا ويفتحون فاراد Varad‏ وليبا 
i cle ze, Lippa‏ ش 
تورغوت رئيس يفتح طرابلس الغرب في 14 آب (أغسطس). 


فتح تيمشوار Temesvar‏ وغيرها من مدن «Banat SLL‏ 


1538 


1539 
1540 


1541 


1543 


1544 


1545 


1547 


1548 


1549 


1551 


1552 
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هزيمة العثمانيين أمام البرتغال في هرمزء 

الروس يسيطرون على قازان» 

هزيمة العثمانيين فى معركة إرلاو .Erlau‏ 

«i e الحرب‎ gal 

سليمان الأول فى قرامان» 

um aul مقتل‎ 

سليمان الأول يقود القتال ضد إيران» 

العثمانيون يفتحون نخجوان Nakhchevan‏ وإريفان Erivan‏ في 
الضف 

الروس يسيطرون على اصطرخان. 

صلح أماسيه مع إيران في 29 أيار (مايو) . 

افتتاح جامع السليمانية في 16 آب (أغسطس). 

استمرار الحرب مع النمساويين في هنغاريا. 

اندلاع الحرب الداخلية بين ولدي سليمان الأول سليم وبايزيد في 
TOO‏ 

بايزيد يلتجىء إلى إيران في تشرين الثاني (نوفمبر) . 

الإسبان يسيطرون على جزيرة ci a‏ 

أمير البحر بيال باشا يسترد جربة في 31 تموز Ge‏ 

قتل الأمير بايزيد في 25 أيلول (سبتمبر)» 

القوزاق يهاجمون آزرف. 

صلح مع الملك فرديناند في 1 تموز (يوليو). 

حصار مالطا خلال 20 أيار (مايو) ‏ 11 أيلول (سبتمبر). 

حصار سكتوار Szigetvar‏ خلال 5 أب (أغسطس) 7 أيلول 
(سبتمبر)» 

وفاة سليمان الأول قرب سكتوار في 6 أيلول (سبتمبر) وتولي سليم 
الثاني للحكم في 24 أيلول (سبتمبر)» | 

فتح جزيرة خيوس . 

انتفاضة الزيدية بقيادة المطهر في اليمن. 

صلح مع الملك فرديناند في 17 شباط (فبراير). 


1559 _ 


1553 


1554 


1555 
1556 
1556 
1559 


1560 


1561 


1562 


1565 
1566 


1567 
1568 


تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار 


حملة عسكرية ضد (usa d‏ 

مشروع حفر قناة الدون ‏ الفولغاء 

حصار اصطراخان في أيلول (سبتمبر). 

مفاوضات حول الصلح مع القيصر الروسي» 

علج علي يفتح تونس في كانون الثاني (يناير)» 

حملة على جزيرة قبرص وفتح نيقوسيا. 

تشكيل التحالف المقدس ضد العثمانيين فى 20 أيار (مايو). 
العثمانيون يفتحون مدينة فاماغوست M‏ > معركة ليبانتو 
في Ages) doro e‏ 

دولت غيراي يهاجم موسکو› 

العثمانيون يؤيدون هنري فالوا لتولي العرش البولوني» 

دون خوان النمساوي يسيطر على تونس في تشرين الأول (أكتوبر). 
صلح مع البندقية في 7 آذار (ot)‏ ۰ 

تجديد الصلح مع الإمبراطور فرديناند في 3 تشرين الأول (أكتوبر) . 
سنان باشا يسترد تونس في 24 آب (أغسطس)» 

وفاة سليم الثاني في 2 كانون الأول (ديسمبر). 

تجديد الصلح مع الإمبراطور في 1 كانون الثاني (يناير) . 

غتيال الصدر الأعظم صوقولو محمد باشاء 

اندلاع الحرب مع إيران في الربيع وانتصار لالا مصطفى باشا في 
جلدر في 10 آب (أغسطس)» 

ضم جورجيا وشروان ودربند» 

معركة القصر في المغرب في 4 آب (أغسطس). 

هجوم مضاد من إيران. 

العثمانيون يتعرضون إلى هزيمة عند نهر قور. 

انتصار عثمان باشا فى معركة بش - تبه Besh-Tepe‏ فى 6 حزيران 
(يونيو). l‏ 

عباس الكبير يصبح شاه إيران. 

العثمانيون يفتحون قره باغ. 

تمرد الإنكشارية في إستنبول في 3 نيسان (أبريل) . 
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oe‏ مع إيران في 21 آذارء 


1590 


e sic 1592 . 1591‏ للاتكشارية وتغيير بير الحكومة . 


تمرد الفرسان / السباهية في إستنبول في 27 كانون الثاني (CU)‏ 
تعيين سنان UA‏ في T‏ الصدر الأعظمء 

العثمانيون يتعرضون لهزيمة بالقرب من سيساك Sisak‏ في 20 
حزيران (G3.‏ 

اندلاع الحرب مع النمسا في الخريف» 

سنان باشا يقود حملة إلى هنغارياء 

فتح مدينة فس بريم Veszprem‏ في 13 تشرين الأول 0أكتوبر) . 
تمرد ميخائيل أمير فلاشيا. 

تشكيل تحالف آل هابسبرغ وفلاشيا ومولدافيا وأمير ترانسلفانيا ضد 
العثمانيين فى كانون (Ck) SU‏ 

وفاة مراد الثالث في 16 كانون الثاني (يناير) وتولي محمد الثالث 
للحكم في 27 كانون الثاني (يناير)» 

سنان باشا يقود حملة على فلاشيا في اب وينسحب في تشرين 
الأول (أكتوبر)» 

النمساويون يسيطرون على بلغراد وفيشغراد في 8 ا 
ميخائيل أمير فلاشيا يسيطر على إقليم دوبروجا. 

(uo على‎ dam ogy CI ميحد‎ 

فتح أرلاو في 23 أيلول 0سبتمبر)» 

معركة مزوكر شت Mezokeresztes‏ فى 26 تشرين الأول 
(أكتوبر)» l‏ 

انتفاضة الجلالية في الأناضول. 

النمساويون يسيطرون LOU‏ على أراب فى 29 آذار (مارس) 
ويحاصرون بودا» l‏ 

ميخائيل يهاجم نيقوبوليس . 

صلح مع النمساء 


قره يازيجي ينسحب إلى أورفا Urfa‏ في 259 (Gu)‏ 


1593 


1595 


1596 


1598 


1599 
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ميخائيل يسيطر على ترانسلفانيا. 

العثمانيون يفتحون كانيجا Kanisza‏ فى أيلول (سبتمبر) . 

وفاة ميخائيل في 19 آب ا 

الأرشيدوق فرديناند يتعرض إلى هزيمة عند كانيجا في 18 تشرين 
الثاني (أكتوبر) . 

تمرد الفرسان / السباهية في كانون الثاني (QUU)‏ 

عباس الثاني يسيطر مرة أخرى على تبريز في 21 تشرين الأول 
)107 

وفاة محمد الثالث في 22 كانون الأول (ديسمبر) وتولي أحمد الأول 
للحكم في 23 كانون الأول (ديسمبر). 

الأرشيدوق ماتي يحاصر بودا. 

العثمانيون ينصبون بوشكى (Sla Bocskai‏ على هنغارياء 

فتح مدينة غران ١ . Gran‏ 

توقيع صلح جيتفا ‏ توروك Zsitva-Torok‏ بين العثمانيين 
والنمساويين. 


1600 
1601 


1602 


1605 


1606 


الملحق )3( 


)1( لقب يُطلق أحياناً على الدرويش المتجول. 

)2( مرتبة في بعض الطرق الصوفية . 

مبتدىء . 

(1) عجمي أوغلان: مبتدىء في مدرسة DAJ‏ وملتحق فيما 
بعد بقوات الإنكشارية. 

)2( جارية» جارية جديدة في حريم البلاط. 

منشور سلطاني يبيّن تجاوزات أحد المسؤولين في الولايات. 
رئيس» سيد» رئيس قسم خدمات. 

قائد قوات الإنكشارية. 

زعيم أو رئيس أخوية شبه دينية في نهاية العهد السجلوقي ومطلع 
العهد العثماني. 


خصي أبيض في البلاط . 

عملة فضية» الوحدة النقدية الأساسية في الدولة العثمانية 

مدرسة: ذات الستين» مرتبة من المدارس كان المدّرس يأخذ فيها 
راتباً Ley‏ قدره ستون أقجة. 

مرشح للعضوية في الطريقة البكتاشية. 

ضرائب عارضة كانت تُفرض على الرعية في الحالات الطارئة. 
(D‏ اس كاف لق Bee‏ على Adal Gai Oley gts‏ 
)2( رأس التكية البكتاشية. 


أبدال 

عجمي 

عدالت نامه 
آغا 

يني جي آغاسي 


(1) أحد أتباع إسحق LL‏ الذي قاد انتفاضة في الأناضول خلال 


¢1241. 
)2( اسم كان يُطلق في بعض الأحيان على دراويش الطريقة 
الملامية . 


سفير البندقية في إستنبول. 

الزوجة الأولى في حريم السلطان التي أنجبت ولداً للسلطان. 
)1( شخص يبحث عن المعاني الخفية في القرآن الكريم 

(2) شخص يعتقد أن القرآن الكريم بالإضافة إلى معانيه الظاهرة 


يتضمن معاني خفية لا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة الإمام 


الشيعى . 


طريقة صوفية أسّسها الحاج بيرم (توفي 1430م). 


سوق مغطى لبيع السلع الثمينة. 
أحد أتباع طريقة 4 e‏ بدر الدين المشهور أيضاً باسم السماوي 
(توفي 1416). 
dab‏ ضوفية col antl‏ اشن cias) Jy‏ الفا القرن 
الثالث عشر). 
)1( أمير» حاكم إمارة مستقلة. 
)2( حاكم منطقة (انظر سنجق). 
بك البكوات» أمير الأمراء. 
أكبر وحدة إدارية في الدولة العثمانية» تُحكم من قبل بك 
البكوات. 

جرء يُطلق بشكل خاص على التجار الكبار الذين يتعاطون 
uu"‏ الال Gott‏ ووه الحاو | 
بيعة السلطان الجديد التي تقذمها مجموعة تمثل : تمثل المجتمع 
الإسلامي . 
القسم الخارجي من بلاط السلطان. 
رئيس الصقّارة» رئيس فرقة الصقّارة في البلاط . 
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عبدة أنثى» Gol‏ مرتبة في حريم السلطان. 

رئيس الذوّاقة في بلاط السلطان. 

رسول من رسل البلاط يُرسل عادة إلى الولايات لنقل وتنفيذ 
الأوامر. 

رئيس جاوشية البلاط . 

رئيس فرقة صانعي الأسلحة. 

مقاتل تابع يذهب إلى الحرب بصحبة السباهي/ صاحب التيمار. 
متمرد ضد الدولة في الأناضول خلال القرن السادس عشر. 
لقب يدل على الاحترام يمُنح لأفراد الطبقة العليا. 

رئيس القوات» رئيس قوات الفرسان في الولاية. 

وحدة أرض زراعية تتراوح من 60 إلى 150 دونم. 


ضريبة يدفعها الفلاح للسباهي/ صاحب التيمار مقابل تركه 
لأرض السباهي . 

ضريبة الأرض النقدية التي تدفعها الرعية المسلمة مقابل جفت 
الأرض . 

الاختبار الذي كان يجرى للإيج أوغلان لفرزهم للخدمة العسكرية 
أو لخدمات أخرى. 

ضريبة كان يدفعها غير المسلم في الدول الإسلامية. 

أمين اللباس السلطاني. 

مدرسة من المرتبة العليا تذرس العلوم الدينية. 

طالب متخصص في مدرسة عالية. 


إحدى المدارس المجاورة لجامع السليمانية المتخصصة بدراسة 
الحديث . 
أراضي غير المسلمين. 


عالم الإسلام. 
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دار السعادة آغاسي رأس الخصيان السود في البلاد الذي كان يُعرف أيضاً باسم 


«حريم آغاسي». 


مسؤول في إدارة الولاية عن تفتيش دفاتر التيمارات 

أمين المالية. 

حارس طريق أو جسر إلخ. 

الباب العالي» الحكومة العثمانية . 

)1( تجنيد أولاد المسيحيين لإعدادهم لتولي المناصب في البلاط 
أو الإدارة أو الخدمة في القوات الإنكشارية. 

(9) كات مجك وده الطريقة ؛ 

ديوان الصدر الأعظم والجهاز المركزي للحكومة العثمانية . 

وحدة لقياس المساحة تبلغ 940 مترأ مربعا. 

أمين اللباس الداخلي للسلطان. 

شخص من ذوي الخبرة فى أحد الأصناف الحرفية يُعهد إليه 
بمراقبة جودة البضاعة PEUT‏ لها. 

ملكية» ملكية عقارية. 

القسم الداخلي من بلاط السلطان. 

لقب كان يستخدم لوصف صغار التجار والحرفيين. 

ولاية» تعبير يطلق على البك بكوية منذ نهاية القرن السادس 


LI 


من فقيه» داعية محافظ من أتباع محمد البرغوي )1522 - 
73)). 


جواب أو رد مكتوب على سؤال يتعلق بقضية شرعية يصدر عن 
شيخ الإسلام أو غيره من المفتين . 


دده 


دفتر كتخداسي 
دفتر دار 
دربندجي 
دركاه عالي 
دفشرمة 


ديوان همايون 
ee‏ 

دلبند أوغلانی 
أهل الخبر E‏ 


أملاك 
أندرون 
lool‏ 
إيالت 
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)1( منظمة شبه دينية في الأناضول خلال العصر الوسيط 

)2( آداب منظمة من هذا النوع. 

جهاد باسم الإسلام. 

مجاهد في سبيل الإسلام . 

(1) مرتبة في الأصناف الحرفية أو الإدارة تتوسط بين المبتدىء 
والمعلم . 

(2) مرتبة في حريم البلاط تسبق «الأوسطة». 

الوزير الأولء وكيل السلطان. 

تعبير يُطلق في القرن السادس pte‏ في الأناضول على الذين لا 
أرض لهم ولا عمل. 

رؤساء الأقسام في الإدارة. 

(1) كل أثر (قول أو فعل) مدّون عن النبى BE)‏ 

)2( دراسة الحديث. ٠‏ 

(1) الخليفة الحاكم» السلطان. 

(2) مرتبة في الطريقة البكتاشية. 


أحد أتباع الطريقة التي أسَّسها حمزة بالي البوسنوي (توفي 
1561م). 


مذهب من المذاهب السنية الأربعة نسبة إلى مؤسسه أبى حنيفة 
توفي 767م. 

مذهب من المذاهب السنية الأربعة نسبة إلى مؤسسه أحمد بن 
حنبل (توفي 855م). 

ضريبة يدفعها غير المسلم في الدولة الإسلامية. 

أعلى مرتبة في مدارس الستين. 

القسم المخصص للنساء فى بيت المسلم . 


صدر أعظم 


غربا طائفة سي 


تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار 


رأس الخصيان السود في البلاط المعروف باسم «دار السعادة 


اغاسى» : 


مدرسة من المرتبة الإعدادية للمدارس العليا. 

إقطاع للسلطان أو للأمراء وبك البكوات وبكوات السناجق يدر 
دخلاً سنوياً يتجاوز مئة Call‏ أقجة. 

زوجة السلطان التي تحظى منه بمعاملة خاصة» وتعرف أيضاً 
باسم «خاص أوده لك». 

الغرفة الخاصة للسلطان. 
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خريم اغاسي 


خارج مدرسة 


خاص 
خاصكى 


خاص أوده 


خاص أوده باشى أمين الغرفة الخاصة للسلطان. 
خاص أوده لق انظر «خاصكى». 


اسم يطلق أحياناً على أتباع الطريقة الملامية. 
As odi‏ 


خزينة دفتردارى دفتردار الخزينة» مسؤول فى إدارة الولاية عن الضرائب التي 


تخص الخزينة . 
قوانين تتعلق بالأخلاق العامة» وخاصة فيما يتعلق بمعاملات 
السوق» وتعرف أيضاً باسم «احتساب». 


حكومت سنجق سنجق ذو حكم ذاتي وراثي في شرق الأناضول» يحكمه زعيم 


العشيرة . 

طريقة باطنية أسسها فضل الله (توفي 1394م). 

خطبة الجمعة التي يرد فيها ذكر اسم الخليفة أو السلطان. 
المرتبة الأولى من مدارس الستين. 

المرتبة الأولى من مدارس الداخل . 

المرتبة الأولى من مدارس الخارج. 

إجماع الرأي كأساس لبلورة الآراء الفقهية. 

أحد أولاد الدفشرمة الذي تم اختياره لمدرسة البلاط 
انظر CdD‏ 


الحروفية 
ابتدا التمشلي 
ابتدا داخل 
ابتدا خارج 
إجماع 

إيج أوغلان 
احتساب 
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كاتب الولاية الذي يعد الدفاتر المفصلة التي توضح كل plas‏ 
الدخل في المنطقة. 

مجمع يضم منشآت ومؤسسات عامة. 

اسم آخر لضريبة «جفت رسم» التي كان يدفعها المسيحيون. 
(الإنكشارية) جيش المشاة الدائم للسلطان الذي كان يتم تجنيده 
بواسطة الدَؤشرمة والذي كان تدفع رواتبه من الخزينة. 

زوجة» لقب يُمنح لإحدى الزوجات الأربعة المفضلة. 

أعلى مرجع قضائى بعد شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» حيث 
كان يوجد فيها قاضي عسكر الروملي وقاضي عسكر الأناضول. 
)1( قضاء» وحدة إدارية أصغر من السنجق» المجال الإداري 
والقضائي المخصص لأحد القضاة. 

)2( ديوان القاضي . 

cle‏ في البلاط كان يُعزل فيه الأمير. 

أمين سر الصدر الأعظم للشؤون العسكرية والإدارية. 

الناظرة أو المسؤولة عن الجواري الجدد في حريم البلاط . 

اسم كان يطلق أحياناً على أتباع الطريقة الملامية. 

(1) كاتب كبير في الإدارة. 

(2) معلم في صنف حرفي يعمل عند الآخرين. 

وحدة وزن تساوي 56,449 كغ . 

قانون مدني أو قانون صادر عن السلطان. 

مجموعة قوانين للسلاطين العثمانيين. 

مجموعة قوانين مجموعة من قوانين السلاطين. 

باب» بوابة» الحكومة العثمانية . 

LAI الباب» رأس الخصيان البيض في‎ Ul 

رئيس الحراس . 

(1) رئيس حراس البلاط . 

)2( قائد وحدة حراس البلاط . 


تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار 
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قابيجلر كتخداسي مفتش حراس البوابات في القصر. 


عبد الحكومة أو الدفشرمة» أحد العبيد/ المماليك الذي يعملون 
في الجيش أو الإدارة أو في خدمة البلاط . 

أمير البحر» قبطان الأسطول العثماني 

(1) وكيل بك البكوات أو حاكم الولاية. 

(2) ممثل محلة من المحلات أمام الحكومة . 

)3( مسؤول كبير في صنف حرفي» ممثل الصنف أمام الحكومة. 
عضو طائفة شبه سياسية» شيعية» في الأناضول. 

بيت المؤونة في البلاط . 

عبد» عبد السلطانء المتعلم في مدرسة السلطان والموجود في 
خدمة الدولة. 

زعيم روحي لطريقة صوفية . 

)1( شخص دون أرض ودون عمل . 

(2) مقاتل في الأرض أو في البحر. 

مؤسسة عليا للتعليم الإسلامي. 

طريقة تتبع تعاليم مولانا جلال الدين رومي  1207(‏ 1273م). 
أمير الاسطبل في البلاط . 

أمير «els eu‏ والموسيقى في البلاط . 

)1( أملاك وضرائب الحكومة. 

(2) ما.يخص الحكومة. 

لقب يمُنح لكبار العلماء. 

مشروع تجاري يقوم فيه المستثمر بتشغيل أمواله في تجارة شخص 


آخر. 


امير الجديد في الطريقة البكتاشية . 


قابي قولي 


قبودان دريا 
كتخدا 
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مصطلحات عثمانية 

مدرس معلم رئيس أو مدير في مدرسة. 
ملازم مرشح لمنصب في دائرة للحكومة . 
ملك ملك قابل للتصرف . 

مريد منتسب جديد إلى طريقة صوفية . 
مرشد مرشد روحي في طريقة صوفية . 


شخص مُعفى من بعض الضرائب مقابل Gob‏ بعض الخدمات 
العسكرية وغيرها. 

أحد أفراد فرقة النخبة فى البلاط التى كانت تتألف من أبناء 
المسؤول الرئيسي عن وقف من الأوقاف. 

عضو في الطريقة التي أسسها محمد نقشبندي  1317(‏ 1389م). 
مفتش يُطلق بشكل خاص على مفتش الأوقاف. 

يوم السنة الجديدة عند الفرس يصادف يوم 1 آذار (مارس). 
أمين سر الديوان السلطاني الذي يتحقق من الطغراء على المراسيم 
والمكانيات الرسمية: 

زعيم روحي لطريقة صوفية. 

الطبقة التي تدفع الضرائب في الدولة العثمانية والتي تتميز عن 
الطبقة العسكرية الحاكمة. 

(1) أمين ديوان الصدر الأعظم. 

(2) وزير الخارجية ابتداء من القرن الثامن عشر. 

أمين ركاب السلطان. 

المدارس الثماني التي أسّسها. السلطان محمد الفاتح حول جامعة 
والتي تعرف اختصاراً باسم «الثماني». ٠ ٠‏ 

نظام التيمار. 
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الوحدة الإدارية الأساسية فى الدولة العثمانية» وحدة أو جزء من 
لك l‏ 

حاكم سنجق من السناجق .. 

غرفة السلاح أو الحرب. 

قوات محلية مسلحة بالسلاح الناري . 

الموسيقى والرقص المولوي. 

المدارس الثمانية التي أسّسها السلطان محمد الفاتح حول جامعه. 
فرقة من المسلمين تعتبر الخليفة الرابع علي الإمام الأول الحقيقي 
بعد النبي محمد GEE)‏ 

أمين سر السلطان أو الوزير. 

أمين سيوف السلطان. 

أحد أتباع الشيخ بدر الدين (توفي 1406م). 

(1) صاحب تيمار في الولايات مقابل خدماته العسكرية. 

)2( عضو في فرقة فرسان البلاط . 


رئيس فرقة فرسان البلاط . 

صاحب زعامت» قائد الفرسان/ أصحاب التيمارات في الجيش 
والمسؤول عن bir‏ النظام في منطقته . 

صوباشيه» جزء من السنجق تحت إدارة الصوباشي . 

مسلم من أتباع المذاهب الأربعة. 

(1) مبتدىء في صنف حرفي أو في الإدارة. 

(2) مرتبة في حريم السلطة أعلى من جارية وأدنى من 
«كديكلى) . 

)1( زعيم ديني شعبي . 

)2( زعيم قبيلة . 

(3) مرشد روحي للسلطان. 


(4) إمام ديني أو رئيس صنف حرفي. 
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رئيس العلماء. 

حطاب» اسم يُطلق على قبيلة تركمانية كانت تتعاطى قطع 
الأشجار في جبال طوروس . 

طريقة صوفية» طريقة دراويش. 

محفل لطريقة صوفية . 

منح حقوق الملكية لشخص من قبل السلطان. 

مدرسة تعد الطلاب للانتساب إلى مدرسة عليا. 

مذكرة من بك البكوات إلى الحكومة المركزية» تتضمن توصية 
بمنح تيمار. ش 

(1) كاتب من الديوان السلطاني يشتغل في كتابة المراسيم 
والرسائل والمذكرات الرسمية . 

(2) أمين سر ديوان بك البكوات. 

إقطاع يدر سنوياً أقل من عشرين ألف أقجة. 

كاتب في إدارة الولاية يشتغل في تنظيم الأمور المتعلقة 
بالتيمارات . 

رئيس فرقة المدفعية. 

مجموعة قوانين في التقاليد التركية والمغولية القديمة. 

التوقيع الرسمي للسلطان الذي تمهر به الوثائق الرسمية. 

يطلق بشكل خاص على التجار الكبار الذي يشتغلون في تجارة 
القوافل وتجارة ما وراء البحار. 

المتخصصون المسلمون في القوانين والحديث والعقيدة. 

(1) معلم في صنف حرفي أو في الإدارة. 

)2( مرتبة في قسم الحريم بالبلاط . 

وثيقة تتعلق بوقف من الأوقاف. 

أرض ممنوحة أو أي مصدر آخر للدخل يُخصّص للأغراض 
الخيرية . 

والدة السلطان الحاكم. 


تيمار دفترداري 


طوبجي باشي 


تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار 


وزير للسلطان وعضو في الديوان السلطاني. 

مقاتل سلافي في خدمة الدولة العثمانية. 

مساعد صنف حرف مساعد يعمل لصالح صنف أكبر. 

مجموعة قوانين في التقاليد التركية والمغولية القديمة. 

مجموعة قوانين سلطانية . 

جندي مشاة . 

(1) فلاح تركي يخدم في الجيش. 

(2) فرد من فرقة يستغل قطعة من الأرض مع إعفائه من الضرائب 
مقابل خدمات معينة للدولة. 

مسؤول كبير في صنف حرفي يتولى شؤونه الداخلية 

الأتراك الرخل في الأناضول أو البلقان. 

مضافة للدراويش تستقبل المسافرين أيضاً. 

إقطاع عسكري يتراوح دخله السنوي من عشرين إلى مئة ألف 


م - 


` 
أقجة . 
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هاسلوك 298 

هداي أفندي 157 

ه. بلونت 179 

هند أبو الشعر 8 
هنري الثاني 60 
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مصطفى رشيد Lal‏ 164 
مكيافيلي 136 

منافينو 126 

ميخال الغازي 16 


ميرتشا 28 32 


نسيمي 292 

نشري المؤرخ 223 

نصوح باشا 152 

نصر الدين خوجه 300 

نصير الدين الطوسي 108. 266( 301 
نظام الملك 108 

نوغاي 283 
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كتب أخرى am pall‏ 
(في مجال الدولة العثمانية) 


- الثقافة الألبانية في الأبجدية العربية» الكويت 1983 

.1987 تاريخ بلغراد اللإإسلامية » الكويت‎ n 

- الوجه SV‏ للاتحاد والترقي» ترجمة وتقديم» إربد 1990 

- وثائق ودراسات عن الدفشرمة» ترجمة وتقديم» إربد 1991. 

- معطيات عن دمشق وبلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن السادس عشرء دمشق 1993. 
- دراسات في التاريخ الحضاري لبلاد الشام في القرن السادس عشرء دمشق 1995. 

- دراسات في التاريخ الحضاري للإسلام في بلاد البلقان» تونس ‏ دبي 1995. 

- دور الوقف في المجتمعات الإسلامية» دمشق 2000. 

- دراسات في وقت النقود ‏ مفهوم آخر LU‏ في المجتمع العثماني» تونس 2001. 

- التأليف في اللغة العربية في البوسنة» عمان/ إربد 2001 


تقديم n‏ —— ب —— — Baa‏ 
مدخل : مراحل التاريخ العثماني د t‏ ل ورف الخ EEA‏ 


مدخل إلى التاريخ العثماني 


1600 .. 1300 

الفصل الاول: أصول الدولة العثمانية IR E EC EM ne ree ee‏ 
الفصل الثاني : من إمارة حدودية إلى امبراطورية 1354 - 1402 ene‏ :| 
الفصل الثالث: الاحتضار والانبعاث aE uud‏ 
الفصل الخامس : الدولة العثمانية قوة عالمية 1526 - 1596 nonae dt‏ 57 
الفصل السادس : انحدار الدولة العثمانية OTa Te aT‏ 


القسم الثاني 


الدولة 
الفصل السابع: بروز السلالة العثمانية EN‏ ا ا 
الفصل الثامن: الوصول إلى العرش ee‏ ا 
الفصل التاسع : المفهوم العثماني للدولة والنظام الطبقي tere‏ اي ا HOS‏ 


الفصل العاشر: القانون السلطانى والشريعة SRE‏ 
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الفصل الحادي عشر: البلاط A AREIA ES hater rena hi ce‏ 
الفصل الثاني عشر: الإدارة المركزية E AS Neon ee‏ 
الفصل الثالث عشر: إدارة SLY JE‏ ونظام التيمار E MEUM NEN‏ 
القسم الثالث 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية 

الفصل qul JE‏ عشر: الامبراطورية العثمانية والتجارة الدولية D NONE‏ 

الفصل الخامس عشر: المدن العثمانية وشبكة الطرق کان القن 
والأصناف والتجار PA RUNS OC‏ 


القسم الرابع 


الدين والثقافة في الدولة العثمانية 


الفصل السادس عشر: التعليم والمدارس والعلماء d neta ob EK‏ 
الفصل السابع عشر: العلوم العثمانية DOSS SERS‏ 
الفصل الثامن عشر: انتصار التعصب 01 oA EA‏ 
الفصل التاسع عشر: الثقافة الشعبية والطرق الصوفية DSL euet eL Ens‏ 
الملحق (1): السلالة العثمانية Op TE‏ 
الملحق (2): كرونولوجيا التاريخ العثماني مخ ل امسو SLT‏ 
الملحق )3(: مصطلحات عثمانية c E‏ 
مصادر ومراجع مختارة BP E fuat tae eta Gente‏ 
فهرس الأعلام الم ل BO ise cack‏ 


